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لندن ـ برلين ـ «القدس العربي»

من احمد المصري وعلاء جمعة: 
فـي ظـل التصعيد الذي تشـهده منطقـة الخليج، أكـد خبير أمني 
غربي قدرة السلاح الجوي لدولة الإمارات على شل السلاح الجوي 
الإيراني في غضون سـت سـاعات فقط، فيما صرح مصدر عسـكري 
إيرانـي مسـؤول بأن قـدرات قوة الـردع الإيرانية تجـاوزت حدود 
المنطقـة، وحـذر من أنه إذا ما نشـبت حـرب جديدة فانهـا لن تكون 

محدودة، وستخلف أضرارا كبيرة على المنطقة. 
وقال تيودور كارسيك، الخبير بمؤسسة الشرق الأدنى والخليج 
للتحليـل العسـكري (إينجمـا)، إن الجيـش الإماراتـي، بمقاتلاتـه 
البالـغ عددها 184 مقاتلـة، وبدباباته التي يبلغ عددهـا 471 دبابة، 
هو أقوى وأكثر الجيوش فاعلية في منطقة الخليج وإن إيران تعتمد 

فقط على الكثرة العددية للجنود.
وذكـرت الطبعة الألمانية لصحيفة «فايننشـال تايمز» في موقعها 
على شـبكة الإنترنت امس الأحد، أن مخـاوف دول الخليج العربية 

من إيران دفعتها لطلب مقاتلات وأنظمة دفاع جوي بقيمة 122 مليار 
دولار من الولايات المتحدة.

وقالت إيرس فورم، وهي خبيرة بمعهد أبحاث السلام والنزاعات 
في هسـن بألمانيـا، إن المملكة العربية السـعودية حريصة على عدم 
تفوق إيران عسـكريا عليها، ولهذا السـبب تعمل المملكة على شـراء 
الأسلحة لتغطية الاحتياجات الأمنية، وفي الوقت نفسه لاعتبارات 

تتعلق بسمعة الدولة. 
وأضافت الخبيرة أن شراء المقاتلات والأنظمة الدفاعية الحديثة 
مـن شـأنه التعزيز من القـدرات العسـكرية لدول الخليـج العربية، 
ولكـن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى إيضاح حول القدرة على 
اسـتخدام هـذه الأنظمة، وأشـارت الخبيـرة إلى أن عـدد الطيارين 

السعوديين يقل عن عدد الطائرات المقاتلة من طراز إف 15 . 
وقالت الخبيرة إن الجيش السـعودي احتاج بشـكل مفاجئ إلى 
الكثيـر مـن الوقـت لفرض السـيطرة علـى المتمرديـن الحوثيين في 

اليمن. 
واتفـق بيتـر فيزمـان، خبير التسـليح فـي معهد أبحاث السـلام 
الدولـي في سـتوكهولم، علـى أن الجيـش الإيراني يقل فـي قدراته 

عـن جيـوش دول الخليـج العربيـة، وقـال إن إيران لا تمثـل خطرا 
بأسلحتها التقليدية، حيث يقل مستوى تكنولوجية أسلحتها بشكل 

كبير عن جيرانها في الخليج. 
واعتبر الخبير أن خطورة إيـران تكمن في نفوذها على الأقليات 
الشـيعية في دول الجوار العربية، وقدرتها على إغلاق مضيق هرمز 

الاستراتيجي وإعاقة نقل النفط عبر الخليج. 
في الوقت نفسـه انتقـد أوميد نوريبـور، عضو البرلمـان الألماني 
عن حزب الخضـر والخبير الأمني، مبيعات الأسـلحة لدول الخليج 
العربيـة، موضحـا «نحن نبيع أسـلحة لـدول لا ندري مـا إذا كانت 
سـتبقى صديقـة لنـا فـي المسـتقبل، وإذا كان حظنا سـيئا فقد نجد 
هذه الأسـلحة توجه إلى الجانـب الخطأ في أفغانسـتان على المدى 

المتوسط». 
وحذر العضو من بناء إيران للقنبلة النووية وأكد أن السـعودية 
لن تسـكت على هذا الإجراء وقد تطلب من باكستان إمدادها بقنابل 
نوويـة، خاصة أن السـعودية سـاهمت فـي تمويل صناعـة القنبلة 

النووية الباكستانية، على حد قوله. 
وقـال المسـاعد الثقافـي والإعلامـي لهيئـة الأركان فـي القـوات 

المسـلحة الإيرانيـة مسـعود جزائـري فـي تصريـح  لوكالـة أنبـاء 
«فارس»، ان النظرية الدفاعية لدى إيران تقوم على أسـاس توسيع 

رقعة الدفاع على الحدود البرية والجوية والبحرية. 
وفـي حديثه عن التطور التقني فـي الجوانب الدفاعية المهمة قال 
جزائري، إن الأسـاس في ما قامـت إيران بإنتاجه يسـتند الى مبدأ 
الدفـاع عن البلـد.  وأضاف المسـؤول الإيراني أن ما «نقـوم به على 
صعيد الدفاع يشـكل قـوة ردع في مواجهة الأعداء بشـكل مؤثر، إن 
الحرب مهما كانت محدودة فإنها لابد أن تكون مصحوبة بالخسائر، 
لكـن علـى أي حال فـان تقنياتنا الدفاعية سـتكون حاضـرة لتقديم 

خدمات لدول المنطقة».
وكان قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية 
الاميرال حبيب الله سياري قال الشهر الماضي ان القوة البحرية لن 
تسـمح لدولة الامـارات العربية المتحدة بتفتيش السـفن الايرانية، 

مؤكدا ان الامارات «لا تمتلك الجرأة على القيام بهذا العمل». 
وفي المنامة اكدت وزارة الخارجية بمملكة البحرين ان التصريح 
الذي أوردته صحيفة «الواشـنطن تايمز» على لسـان سفيرة مملكة 

البحرين في واشنطن هدى نونو قد تم نقله بشكل غير دقيق. 

واوضـح بيـان صـادر عـن الـوزارة أن الملاحظـات التـي ادلـت 
بهـا سـفيرة مملكة البحريـن لم تهدف الـى او تحـاول تغيير موقف 
البحرين الثابت والمتمثل فى ان «المملكة تؤيد دوماً حق جميع الدول 
في اسـتخدام الطاقة النووية للاغراض السـلمية وبشفافية، حيث 
أكـدت مملكة البحرين في مناسـبات عدة أن الجمهورية الاسـلامية 
الإيرانيـة لا تسـتثنى من ذلـك الحق. فـي الوقت ذاته دعـت المملكة 
الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اعلان شفافيتها التامة وتعاونها 
مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبديد 
القلق مـن برنامجها النـووي. وكانت السـفيرة البحرينية صرحت 
للصحيفـة الخميـس الماضـي قائلة بـان بلادها تشـعر بالقلـق ازاء 
ضربـة انتقامية من جانـب ايران في حالة تعرضها لهجوم، بسـبب 

سعيها المستمر للحصول على التكنولوجيا النووية.
ولمحت السـفيرة الى احتمال تدخل ايران في الشـؤون الداخلية 
للبحريـن، من خـلال احيـاء مطالب قديمة حيث اشـارت فـي العام 
الماضـي الـى ان البحريـن هـي المحافظـة الايرانيـة الرابعة عشـرة 
او محاولـة تصديـر ثورتها الاسـلامية الـى البحرين، حيث يشـكل 

الشيعة اغلبية السكان. 

مسؤول عسكري إيراني رفيع 
يزور دمشق لبحث التعاون الامني

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
علمـت «القدس العربـي» ان محمود زاده مدير 
عام شـركة «سـا إيران»، وهي الشـركة الإيرانية 
للصناعات الإلكترونية التـي تتبع وزارة الدفاع، 
سـيجري محادثات مع مسؤولين سوريين رفيعين 
تتناول التعاون بين سـورية وإيـران في مجالات 
الدفـاع والأمن، ولم تكشـف المصادر التي تحدثت 
لـ«القـدس العربي» عن طبيعة المسـؤولين الذين 
سـيلتقيهم زاده، الذي يشـغل أيضا منصب نائب 
وزير الدفاع الإيراني، خلال وجوده في العاصمة 

السورية دمشق.
ويبحـث محمـود زاده أيضـاً قضايـا تتنـاول 
أمـن  مجـال  فـي  والتطبيقـات  التقنيـات  أحـدث 
المعلومات والاتصالات، وكانت «سـا إيران» التي 
يرأسـها زاده قـد صممـت وأشـرفت مؤخـراً على 
بناء القمـر الصناعي «تولو»، الذي قال عنه وزير 
الدفـاع الإيرانـي أحمـد وحيدي «قمـر اصطناعي 
للاسـتطلاع» بـدون إعطاء توضيحـات إضافية، 
وقمـر «يا مهـدي» وقمـر «مصبـاح ـ 2» وهـو قمر 
اصطناعـي للاتصالات يـدور في مـدار منخفض، 
وبالتالـي «لا يمكن اسـتخدامه على الـدوام وإنما 
يسـتخدم لأغراض محددة. وكانـت إيران أطلقت 
فـي شـباط (فبرايـر) أول قمـر اصطناعـي بنتـه 
(أمـل)،  «أوميـد»  اسـم  عليـه  وأطلقـت  بنفسـها 
صنـع  مـن  وهـو   2  - سـفير  صـاروخ  بواسـطة 

إيراني.
وترتبط طهران ودمشـق بتحالف استراتيجي 
معمـق يشـمل مختلـف المجـالات، لاسـيما منهـا 
السياسة والأمن وتحاول واشنطن إبعاد سورية 
عـن تحالفهـا مـع إيـران أو حتـى تخفيـف درجة 
هذا التحالـف على الأقل، ويشـارك محمود زاده، 
فـي الملتقـــــى الـدولــي لأمـــــن المعلومـــات 
والاتصـــــالات في دمشـق، الذي تقيمـه وزارة 

بمشـاركة  الأسـبوع  هـذا  السـورية  الاتصـالات 
ممثلـين عن 21 دول آسـيوية وأوروبيـة وعربية، 
ويناقش الملتقى مواضيع مهمة، مثل أمن الشبكات 
المعلوماتية وأمن الاتصالات اللاسلكية والخلوية 
المعلومـات  وتشـفير  البيانـات  حمايـة  وطـرق 
ومكافحة الجرائم الإلكترونية، كما يبحث الملتقى 
في أنظمة مراقبة الاتصالات والشبكات واختراق 
الأنظمـة المعلوماتية وطرق حمايتهـا وإدارة أمن 

المعلومات.
وكان أحمـد وحيدي وزير الدفـاع الإيراني زار 
دمشـق أواخر العام الماضـي وأجرى مباحثات مع 
كبـار المسـؤولين السـوريين، وصـرح من دمشـق 
بـأن إيران سـترد على أي اعتداء اسـرائيلي على 
منشـآتها النوويـة بضـرب منشـآت نوويـة فـي 
اسـرائيل، وقـال: سـنرد بضـرب مواقـع تصنيع 
إذا  الاسـرائيلية  النوويـة  والمنشـآت  الأسـلحة 
النوويـة  المنشـآت  اليهوديـة  الدولـة  هاجمـت 

للجمهورية الإسلامية.

بسبب نزاع حول حقوق هبوط الطائرات

الإمارات ستغلق معسكرا للجيش الكندي
لدعم العمليات العسكرية في أفغانستان

دبي ـ من محمود حبوش وتمارا وليد:
قـال مصـدر إماراتي امـس الأحـد إن الإمارات 
العربيـة المتحـدة سـتغلق معسـكرا بالقـرب مـن 
دبي تسـتخدمه القـوات الكندية لدعـم العمليات 
فـي أفغانسـتان، وذلك فـي تصعيد لنزاع بشـأن 
حقوق هبوط الطائرات. ويأتي القرار بعد إخفاق 
الإمـارات فـي اقناع السـلطات الكندية بالسـماح 
لشـركتي الطيران الرئيسـيتين في البلـد العربي 
الخليجي بزيادة الرحلات إلى كندا. وقال المصدر 
مشترطا عدم كشـف هويته، «واصلت كندا تقديم 

الأعذار والمماطلة».
وتسـعى طيـران الإمـارات ناقلـة دبـي لاقناع 
الحكومـة الكنديـة بتعزيز رحلاتها المباشـرة إلى 
تورنتو، والتي تتم ثلاث مرات أسـبوعيا واضافة 
مزيـد من المحطات في كندا، وكذلك تسـعى طيران 

الاتحاد ومقرها أبوظبي لزيادة رحلاتها.
لكن شـركات الطيـران الكندية تخشـى من أن 
تستحوذ منافساتها الإماراتية على ركاب رحلات 
الربـط وهم مصـدر أرباح خطوطهـا وهي تضغط 
علـى الحكومة الكنديـة كي ترفض. وقـال المصدر 
إن الاتفاق الذي يسـمح لكندا باستخدام القاعدة 
الجويـة انتهـى فـي حزيـران/ يونيو. وقـد جرى 

تمديده إلى أيلول/ سبتمبر بطلب من كندا.
وقال «بروح من حسـن النية بـادرت الإمارات 
إلـى منحهم تمديـدا. مذكـرة التفاهـم انتهت الآن 

وهذا كل شيء».
وتستخدم دول أخرى ضمن قوات التحالف في 
أفغانسـتان مثل أسـتراليا نفس القاعدة الجوية. 
وقـال المصدر «الرحـلات (المتجهة إلى) أسـتراليا 
على سـبيل المثال زادت من 30 رحلة أسبوعيا قبل 
بضع سـنوات فحسب إلى 100 رحلة أسبوعيا في 

الوقـت الحالي». وأضـاف «بالتأكيـد لا يتوقع أن 
تقـدم الإمـارات إلى كنـدا نفس التسـهيلات التي 
تقدمهـا إلـى أسـتراليا .. لدينـا علاقـات متنامية 
وآخذة بالتحسـن مـع طـرف، بينما يقـوم الآخر 

بالمماطلة».
وفـي وقـت سـابق اليـوم نقلـت وكالـة أنبـاء 
سـفير  الغفلـي  اللـه  عبـد  محمـد  عـن  الإمـارات 
الإمارات لـدى كندا قوله إن حكومة بلاده تشـعر 
بخيبـة الأمـل لاخفـاق المحادثـات المسـتمرة منذ 

خمس سنوات بهذا الخصوص.
وقـال الغفلي في بيـان «الإمـارات دخلت هذه 
المفاوضـات بحسـن نية وعلـى أمـل التوصل إلى 
حـل من خلال طـرح مقترحات بنـاءة على طاولة 
المفاوضـات... الحقيقـة أن هذا الأمر سـيؤثر دون 

شك على العلاقات الثنائية بين البلدين».
وكانت صحـف كندية أفادت الأسـبوع الماضي 
أن الخـلاف قـد يـؤدي إلى اغـلاق معسـكر كامب 
ميـراج التابع للجيش الكندي خـارج دبي والذي 
للقـوات  امـداد  ومحطـة  كاسـتراحة  يسـتخدم 
الكندية في افغانسـتان. وقالت صحيفة ذا جلوب 
آنـد ميـل «الحكومـة الكندية تسـتعد حاليـا لنقل 
قواتها من الإمارات العربية المتحدة إلى مكان آخر 
مثـل قبرص مفضلة ذلك على الخضوع لما تعتبرها 

مطالب غير معقولة من البلد المضيف».
وأعلنـت كنـدا بالفعـل أنهـا ستسـحب معظـم 
قواتهـا البالـغ قوامهـا 2900 فـرد من أفغانسـتان 
العـام القادم. وقال مسـؤول كبيـر بالهيئة العامة 
للطيـران المدنـي فـي الإمـارات إن اتفاقيـة وقعها 
البلدان منذ سـبع سنوات تتيح لشركات الطيران 
الرحـلات  مـن  محـدد  عـدد  تسـيير  الإماراتيـة 
أسـبوعيا إلـى كنـدا لكـن تزايـد الطلـب جعل من 

الضروري تغيير بنود الاتفاق.    (رويترز)

هيئة الافتاء السعودية 
تعتبر التعرض للسيدة 

عائشة «خروجا من الملة»
هيئـة  دانـت  ب:  ف  أ  ـ  الريـاض   ■
التعـرض  بشـدة  السـعودية  الافتـاء 
للسـيدة عائشـة زوجة الرسـول محمد 
معتبرة ذلـك «جرما عظيمـا» و»خروجا 
التصريحـات  بعـد  وذلـك  الملـة»،  مـن 
الاخيـرة المسـيئة التـي اطلقها الناشـط 

الشيعي المقيم في لندن ياسر الحبيب.
ودافعت هيئة الافتاء في بيان نشرته 
وكالـة الانبـاء السـعودية عن السـيدة 
عائشـة بعـد أن تعرض لهـا الحبيب في 
مطلـع ايلول/ سـبتمبر الماضي ممـا اثار 
توترات بين المسـلمين السـنة والشـيعة 

في الخليج. 
وهاجمـت هيئـة الافتـاء السـعودية 
«السـب والقذف واللعن» بحق السـيدة 
عائشة معتبرة ان «سب صحابة الرسول 
محمد او التعرض لعرضه بقذف ازواجه 

جرم عظيم خصوصا السيدة عائشة». 
ويأتـي بيـان هيئة كبـار العلمـاء في 
السـعودية كـردة فعـل لقيـام الناشـط 
الشيعي الكويتي باهانة السيدة عائشة 
ما اثار المسـلمين السنة حول العالم وفي 
الخليج خصوصا. وقد سـحبت جنسية 

الحبيب منه بسبب هذه التصريحات.

الكويت تعلن القبض على 
خمسة صيادين عراقيين 

في مياهها الاقليمية
وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الداخليـة الكويتيـة امـس الاحـد القـاء 
القبض على خمسة صيادين عراقيين في 
المياه الاقليمية الكويتية، حسبما افادت 

وكالة الانباء الرسمية «كونا».
اجهزتهـا  «قيـام  الـوزارة  واكـدت 
باعتراض هدفين (زورقـين) داخل المياه 
الاقليميـة الكويتية والقـاء القبض على 
من فيهما، وتبين انهم خمسـة اشـخاص 
عراقيين كانوا يصطـادون ... وتم اتخاذ 
الاجـراء اللازم بحقهم». ولم يشـر بيان 
الداخليـة الكويتيـة الى تاريـخ والمكان 

المحدد لاعتراض الصيادين.

دبلوماسي: السفير 
العراقي يعود لمباشرة 

مهامه في دمشق 
السـفير  باشـر  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
حسـين  عـلاء  سـورية  فـي  العراقـي 
الجـوادي الاحـد مهامـه في دمشـق بعد 
ان تم اسـتدعاؤه مـن بغـداد اثـر اندلاع 
ازمـة دبلوماسـية بـين البلديـن في اب/

اغسطس 2009.
عراقـي  دبلوماسـي  مصـدر  وصـرح 
لوكالة فرانس برس ان «السفير العراقي 
عاد مساء امس الى دمشق وباشر مهامه 
اليـوم (امس)الاحد» بعـد انقطاع لاكثر 
مـن عام. ورفـض الدبلوماسـي العراقي 
الادلاء بأي تصريح حول عودة السـفير 

العراقي الى سورية. 
فـي  اتفقـا  وسـورية  العـراق  وكان 
شـهر ايلول/سـبتمبر الماضي على انهاء 
ازمة دبلوماسـية حادة باعادة سـفيري 
البلديـن الى مقـر عمليهما بعـد اكثر من 
عام على استدعائهما، اثر توتر نجم عن 
موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف 
العـام 2009. واندلعت ازمة دبلوماسـية 
اواخـر آب/اغسـطس 2009 بـين العراق 

وسورية اللذين استدعيا سفيريهما. 

دعم لوحدة السودان وتجاهل للملف الفلسطيني

قمة سرت: لا مصالحة بين الاسد ومبارك
واعتذار من العرب للافارقة عن الاستعباد

سرت (ليبيا) ـ «القدس العربي»:
العربيـة  الـدول  وزعمـاء  قـادة  اختتـم 
والأفريقية مسـاء امس الأحد في مدينة سرت 
الليبيـة أعمـال قمتهـم الثانيـة، أقـروا خلالها 
مشروع اسـتراتيجية شـراكة وخطة خمسية 
لمشـروع عمل مشـترك بـين العـرب والأفارقة، 
ومشـروع إعـلان سـرت، وإنشـاء الصندوق 
آثـار  مـن  للحـد  المشـترك  العربـي  الأفريقـي 
الكـوارث التـي تتعـرض لهـا الـدول العربية 

والأفريقية. 
ولم تشـهد القمة مصالحة مصرية سـورية 
رغم حضور الرئيسـين حسـني مبارك وبشار 
الاسـد للقمـة، واشـار اعلان سـرت الـى دعم 
وحـدة السـودان الا ان القمـة تجاهلـت الملف 

الفلسطيني.
وقـدم الزعيم الليبـي معمر القذافي باسـم 
العرب اعتذارا تاريخيا للافارقة عن الاستعباد 
فـي الماضـي، وقـال ان العـرب يخجلـون مـن 
تجـارة الرق، كما حذر من اثار انفصال جنوب 

السودان على وحدة الدول الأفريقية.
وتطرق المشاركون في القمة، التي خصصت 
لبحث الشـراكة الاسـتراتيجية بـين الجانبين 
وتعزيـز التعاون الإقليمي إلى جانب مناقشـة 
العديـد من القضايـا العربيـة والأفريقية، إلى 
عـدد مـن القضايا التـي تهم الجانبـين العربي 
المتعلقـة  الجوانـب  فـي  وخاصـة  والأفريقـي 
التحتيـة  والبنيـة  والطاقـة  الميـاه  بمـوارد 
الغذائـي  والأمـن  العـام  والأمـن  والتجـارة 
والزراعـة ومحاربـة الإرهـاب والتنسـيق في 

الشؤون الدولية.
وأقرت القمة، التي شارك فيها زعماء وقادة 
أكثـر مـن 40 دولة عربيـة وأفريقيـة على مدى 
سـاعات ما بين جلسة مفتوحة وأخرى مغلقة، 
مشاريع التعاون التي عرضها وزراء خارجية 
الـدول العربيـة والأفريقيـة خـلال اجتماعهم 
التحضيري الذي عقدوه خلال اليومين الماضين 
ومن بينها مشروع استراتيجية لشراكة عربية 
ـ أفريقيـة والموافقـة وخطة خمسـية لمشـروع 
عمـل مشـترك بـين العـرب والأفارقـة (2011 ـ 
2016) ومشـروع إعلان سـرت وكذلك إنشـاء 
الصندوق الأفريقي العربي المشترك، للحد من 
آثار الكـوارث التي تتعرض لها الدول العربية 

والأفريقية.
وأصـدرت القمة قرارا بدعم جهود السـلام 
في السـودان أكدت فيه على احترام وسـيادة 

واسـتقلال السـودان ووحدة أراضيـه ودعم 
فـي  السـلام  تحقيـق  إلـى  الراميـة  المسـاعي 
ربوعه، مؤكـدة على ضرورة الالتـزام بتنفيذ 
كافة بنود السـلام الشـامل بما في ذلك إجراء 

استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان.
وكان الرئيس المصري حسـنى مبارك دعا، 
في كلمـة افتتح بهـا القمـة العربيـة الأفريقية 
الشـراكة  تعزيـز  علـى  العمـل  إلـى  الثانيـة، 
الأفريقيـة العربيـة باعتبارهـا طريقـا لخدمة 
قضايا السـلم والأمن والتنمية وطالب العرب 
والأفارقـة بوضـع أيديهـم مـع بعـض لوضـع 
الشـراكة بـين أفريقيـا والعالـم العربـي على 
مسار جديد. وأعرب مبارك، الذي سلم رئاسة 
القمـة إلـى الزعيم الليبـي معمـر القذافي، عن 
تطلعه لتعزيز التعـاون العربي الأفريقي على 

الساحة الدولية.
وطالـب بالعمـل علـى تطوير التعـاون بين 

آلياتـه  الجانبـين العربـي والأفريقـي ودعـم 
ليصبـح بحـق شـراكة أفريقيـة عربيـة فاعلة 
عمـل  وخطـة  شـاملة  لاسـتراتيجية  وفقـا 
محـددة وآليـات للتنفيذ في إطـار زمني متفق 
عليه. وشـدد على ضـرورة تعويـض الفرص 
التي أهـدرت لتطوير هذا التعـاون عن طريق 
تدعيم الشراكة بين العرب والأفارقة من خلال 

الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
وكان الزعيـم الليبـي قدم امس فـي القمة، 
وللمـرة الأولـى اعتـذارا باسـم العـرب عـن 
مـا اقترفـوه مـن سـلوك وممارسـات وصفها 
بالمخجلة ضد الأفارقة خلال الحقب التاريخية 
الماضيـة. وقـال القذافـي «أديـن وأقدم باسـم 
العرب الاعتذار عن السلوك الذي سلكه العرب 

وخاصة الأغنياء منهم تجاه الأفارقة».
العـرب ممارسـات  وأضـاف لقـد «مـارس 
مخجلة واشتروا الأطفال وجلبوهم إلى شمال 

واسـتعبدوهم  العربيـة  والجزيـرة  أفريقيـا 
ومارسوا الرق وتجارة البشر بشكل مشين».

وأشـار القذافـي إلـى أن العـرب يخجلون 
اليـوم أمام الأفارقـة عند ذكر ذلـك باعتبار أن 
نظرتهم لهم لا تختلف عما اقترفه الغرب تجاه 

الأفارقة حين عاملوهم كعبيد.
ووصـف مـا يجـري فـي السـودان اليـوم 
بالمرض الذي ستكون له عدوى شديدة في كل 
أفريقيـا، في إشـارة منه إلى إمكانيـة انفصال 

جنوب السودان عن شماله.
وقال «إذا تم الانفصال سنرى للمرة الأولى 
خريطة السـودان غير التي تعودنـا عليها في 
الماضي». وتابع القذافي «نحن نعتبر هذا بأنه 
شـرخ بغض النظر عن أهل الجنوب في تقرير 
مصيرهـم وسـتكون لـه تداعيات ولـن يكون 

غريبا أن نرى خرائط بعض الدول تتغير».
(تفاصيل ص 3)

الزعيم الليبي معمر القذافي يتوسط الرئيسين المصري حسني مبارك واليمني علي عبد الله صالح في ختام قمة سرت

تأكيد على ان الوطن لا يزال للجميع .. وابرز امرأة مرشحة تكتفي بكلمتي: «بدون شعارات»
اليوم الاول لحملة الانتخابات في الاردن: وعود بتحرير فلسطين والعراق 

عمان ـ «القدس العربي»: من بسام البدارين:

اليــوم الاول لرفــع يافطات الانتخابــات في العاصمة 
الاردنيــة عمان لا يخلو مــن الاثارة والتشــويق والى حد 
الغرابة حيث ســارعت فرق رفــع اليافطات وبعد الدقيقة 
الاولى فقط من الســاعة الثانية عشــرة من منتصف ليل 
الاحد الى زرع اليافطات والشعارات الانتخابية في حملة 

انتخابية لم تسخن حتى الآن.
 ويسمح القانون للمرشحين اعتبارا من فجر الاحد فقط 
برفع يافطاتهم.. لذلك كانت شــاحنات اليافطات تتحرك 
بكثافــة طوال ســاعات فجر الاحد في شــوارع العاصمة 
عمان حيث يتســابق المرشــحون لاحتلال الاماكن الاكثر 
حيوية في نقاط الشــوارع الاكثر اهميــة بهدف لفت نظر 

المواطنين والاعلام.
 وبطبيعة الحــال تباينت شــعارات ويافطات الوجبة 
الاولى فــي اليوم الاول من شــهر الدعايــة الانتخابية ما 
بين السياســي والخدماتي والهادف والــذي لا معنى له 

من الناحية العملية فيما غابت تماما يافطات الاسلاميين 
والوانها الصفراء والخضراء المميزة.

 اكثــر اليافطات اثــارة للانتباه تلك التــي تخص المرأة 
المرشــحة الوحيدة حتى الآن في اصعب دوائر العاصمة 
الانتخابيــة وهي الدائــرة الثالثــة الموصوفــة باعتبارها 
دائــرة الحيتــان وهي المرشــحة ريم بــدران كريمة رئيس 

الوزراء الاسبق الغائب عن الاضواء مضر بدران .
 بــدران المرأة القوية سياســيا اكتفــت بيافطة صغيرة 
جــدا مــع صورتها ولون هــادئ لا تقول فيها شــيئا على 
طريقة «من غير كلام» حيث توجــد الصورة على اليافطة 
الــى جانب عبــارة مختصرة تقول فيها المرشــحة «بدون 

شعارات».
 مرشح اخر ثري معروف في عالم المقاولات وعد فورا 
وفــي اولى يافطاته الشــعب الاردني بــأن لا يهدأ الا بعد 
تحرير فلســطين والعــراق معا، فيما تحــدث رجل اعمال 
بارز في العاصمة عن الحرية التي ســيعمل من اجلها مع 
صورة ملونــة وانيقة له قبل قرار المرشــح ورئيس نادي 

الوحدات الرياضي طارق خوري باســتخدام نفس الوان 
فريق الوحدات في يافطته المزركشة.

المرشــح البارز في العاصمة الدكتــور ممدوح العبادي 
كــرر نفس شــعاره القديم وهــو «الوطن للجميــع»، فيما 
امتنــع المرشــح المســيس والنشــط ســابقا فــي الجبهة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين خالد رمضان بصــور كبيرة 
خالية مــن الخطابــات السياســية قبل احتفــاظ النائب 
الســابق احمد الصفدي بشــعاره القديم الذي يقول فيه 

بان الوطن يستحق اكثر مهما قدمنا له.
 في الدائرة الرابعة في العاصمة كان النائب الســابق 
خلف الرقــاد اول مــن زرع يافطات وصــورا عملاقة في 
الشــوارع بدون كلام تماما مكتفيــا بصورته وهو يخطب 
في البرلمان الســابق علما انه المرشــح الــذي حصل على 
اعلــى الاصوات في انتخابات 2007 المشــكوك بنزاهتها. 
ومــن الواضــح ان نخبة من المرشــحين في عمــان وبقية 
المحافظــات يفضلــون التريــث قبــل زرع خطاباتهم على 

الشوارع والجسور وبوابات الانفاق.

الرئيس الايراني  احمدي نجاد
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■ طهـران ـ وكالات: اعلنت جماعة 
انهـا  المسـلحة  السـنية  اللـه  جنـد 
خطفـت موظفا يعمل فـي موقع نووي 
ايراني وهددت بنشـر المعلومات التي 
انتزعتهـا منه في حال لـم يتم الافراج 
عـن سـجنائها. واعلنـت جماعة جند 
اللـه مسـؤوليتها عن عمليـة الخطف 
مساء السبت على موقعها الالكتروني. 
عمليـة  الايرانيـة  السـلطات  واكـدت 

الخطف لكنها قللت من اهميتها. 
وبحسـب الجماعـة، فـان الموظـف 
المخطوف يدعى امير حسـين شـيراني 
ويعمـل في موقـع نووي فـي اصفهان 

(وسط). 
«شـيراني  ان  الجماعـة  وقالـت 
يملـك معلومات مهمـة خصوصا حول 
خبـراء نوويـين ايرانيـين. وان نشـر 
هذه المعلومات سـيضر كثيرا بالنظام 
تاريـخ  تحديـد  دون  مـن  الايرانـي»، 

خطفه. 
وتطالـب جماعـة جند اللـه طهران 
بالافراج عن اكثر من 200 من اعضائها 
وسـجنائها السياسـيين مقابـل عـدم 
نشـر هذه المعلومات. وحذرت من انه 
في حال لم يفرج عن السـجناء «خلال 
اسـبوع» فانهـا «ستنشـر المعلومـات 
التـي حصلـت عليهـا من امير حسـين 
اجمـع  للعالـم  يسـمح  مـا  شـيراني 
السـرية  النوويـة  الانشـطة  بمعرفـة 

للنظام الايراني بشكل افضل». 

ونقلت صحيفة «فرهنغ اي اشـتي» 
الايرانيـة الاحـد عـن متحـدث باسـم 
المنظمـة الايرانية للطاقة الذرية حميد 
خـادم قائـم تأكيـده لعمليـة الخطف، 
لكنـه اعتبـر ان «لهـا طابعا شـخصيا 

وهي غير مرتبطة بالملف النووي». 
سـائقا  «عمـل  شـيراني  ان  واكـد 
لفتـرة قصيـرة في احـدى الشـركات 
المتعاقدة» مع المنظمة الايرانية للطاقة 
الذريـة وانه لـم يعد يعمل لحسـابها. 
من جانبها قالت إيران إن الرجل الذي 
متمـردة  سـنية  مجموعـة  اختطفتـه 
وذكـرت أنه خبيـر نـووي، لا صلة له 
بهيئة الطاقـة الذريـة الإيرانية وذلك 

حسبما ذكرت وكالة انباء اسنا.
ومع هـذا، قال حميد خـادم قائمي، 
المتحـدث باسـم هيئـة الطاقـة الذرية 
الإيرانية، إن الشـخص المختطف عمل 
لصالـح الهيئـة كمتعاقـد وعامل لحام 

وسائق لكنه لم يكن خبيرا نوويا. 
وقال المتحـدث إن عملية الخطف لا 
علاقة لهـا بهيئة الطاقـة الذرية وربما 
تكون مسألة شـخصية.  وتتهم إيران 
جماعة جند الله بالاتجار في المخدرات 
وتنظيم علميات اختطاف وتفجيرات 
في محافظة سيسـتان- بلوشسـتان 

جنوب شرقي إيران. 
كمـا تتهـم طهـران جنـد اللـه بزرع 
الفتنة بين الأغلبية الشـيعية والأقلية 
السـنية فـي البـلاد. وتقـول الجماعة 

التمييـز  عمليـات  ضـد  تقاتـل  إنهـا 
وللمطالبـة بحقـوق السـنة. وكانـت 
إيـران قد اعتقلـت زعيـم جماعة جند 
الله، عبد الملك ريجي، في وقت سـابق 
هذا العام وأعدمته شنقا في حزيران/

يونيو في سجن إيفين في طهران.
وزيـر  اعتبـر  اخـرى  جهـة  مـن 
الخارجيـة الايرانـي منوشـهر متكـي 
مجموعـة  ودول  ايـران  ان  السـبت 
المفاوضـات  ان تسـتأنف  5+1 يمكـن 
حـول الملف النـووي الايراني «اواخر 
تشـرين الاول/اكتوبر، مطلع تشـرين 

الثاني/نوفمبر».
وقـال متكـي فـي نـدوة صحافيـة 
مـع نظيـره الكوبـي برونـو ادواردو 
رودريغيز باريا الذي يزور طهران، ان 
«اواخر تشـرين الاول/اكتوبر ومطلع 
الثاني/نوفمبـر همـا افضـل  تشـرين 
فتـرة لاجـراء محادثـات بـين ايـران 
ومجموعـة 5+1. وتجـري مشـاورات 

في الوقت الراهن» بين الطرفين. 
واضاف «عندما يتحدد مكان وزمان 
سـنعلنها».  ومسـتواها،  المشـاركة 
وتعـود المحادثات الاخيـرة بين ايران 
مـن  الاول  الـى   1+5 مجموعـة  ودول 
فـي   2009 الاول/اكتوبـر  تشـرين 
جنيـف.  وتضم هـذه المجموعة الدول 
الخمس الدائمـة العضوية في مجلس 
وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات  الامـن 
والصين وفرنسـا وبريطانيـا) اضافة 

الـى المانيا. ومن يمثلها فـي المباحثات 
هـي  الايرانـي  النـووي  الملـف  حـول 
وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي 

كاثرين اشتون. 
واعلنت اشـتون في بروكسـل انها 
ليسـت علـى علـم بموعـد لاسـتئناف 

المحادثات. 
احـد  دينيـس  داريـن  وصـرح 
المتحدثين باسمها لوكالة فرانس برس 
«ليس في وسعنا التأكيد انه تم تحديد 
موعـد» لذلك. واضاف «تبقى اشـتون 
علـى اسـتعداد للتباحـث مـع ايـران، 

وتأمل في ان يصبح ذلك ممكنا». 
وبعدما تبنـى مجلس الامن الدولي 
في التاسـع مـن حزيران/يونيو قرارا 
العقوبـات  بموجبـه  شـدد  جديـدا 
الاقتصادية الدولية على ايران، طلبت 
مجموعـة 5+1 مـن طهران اسـتئناف 

المفاوضات. 
وفـي اواخر ايلول/سـبتمبر، خلال 
الرئيـس الايرانـي محمـود  مشـاركة 
احمـدي نجـاد فـي الجمعيـة العامـة 
ودول  ايـران  اكـدت  المتحـدة،  لـلامم 
مجموعة 5+1 اسـتعدادها لاستئناف 

المفاوضات. 
وتتهم الدول الغربية ايران بالسعي 
الى صنع السلاح النووي، وخصوصا 
عبر تخصيب اليورانيوم تحت سـتار 
ان  الا  المدنـي،  النـووي  برنامجهـا 

طهران تنفي دائما هذه الاتهامات. 

متكي: احتمال استئناف التفاوض مع مجموعة 5+1 اواخر تشرين الاول

مجموعة «جند الله» تعلن خطف موظف من موقع نووي ايراني وطهران تنفي ان يكون خبيرا ذريا

وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكوبي برونو ادواردو رودريغيز باريا

■ عواصـم ـ وكالات:  قتـل جنديـان مـن القـوات الدولية 
الاحـد فـي انفجار لغـم يدوي الصنـع، وهو السـلاح المفضل 
لدى حركة طالبان، في جنوب افغانسـتان، كما اعلنت قيادة 

الاطلسي. ولم يكشف الحلف عن جنسية الجنديين. 
ويأتي مقتل الجنديين غداة مقتل اربعة جنود ايطاليين في 
كمـين بينما كانـوا عائدين من مهمة في وادي غوليسـتان في 

ولاية فرح (جنوب غرب). 
وبوفـاة الجنديين، يرتفع الـى 574 عدد الجنـود الاجانب 
الذين قتلوا في اطار النزاع منذ بداية السنة، بحسب حصيلة 
وضعتهـا وكالـة فرانس برس اسـتنادا الى موقـع الكتروني 

مستقل. 
وفـي غضون اكثـر من تسـعة اشـهر بقليل، تصبـح 2010 
السـنة الاكثر دموية بالنسبة الى القوات الدولية منذ سقوط 
نظام طالبان في نهاية 2001 بعد طردهم من السلطة بواسطة 

تحالف عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة. 
وكان العـام 2009 مع سـقوط 521 قتيلا، مثـل بفارق كبير 
العام الاكثر دموية بالنسـبة الى القوات الدولية التي تواجه 
منـذ اكثر من ثلاثة اعوام كثافة كبيرة في عمليات حركة تمرد 

طالبان. 
من جهة اخرى أعلنت قوة الأمم المتحدة للمساعدة الأمنية 
في أفغانستان «إيسـاف» التي يقودها حلف شمال الأطلسي 

«الناتو» امس الاحد مقتل قيادي في طالبان خبير في صناعة 
العبوات الناسفة والمسؤول عن زرعها في إقليم هلمند جنوب 

البلاد أثناء عملية جرت الليلة الماضية في الإقليم. 
وقالت «إيسـاف» في بيـان ان وحدة تضم قـوات أفغانية 
ودوليـة كانت تقوم بعمليـات بحث في منطقـة مرجة بإقليم 
هلمنـد حين هدّدها القيادي الكبيـر في طالبان أجمل آغا جان 

بمسدس، ما دفعها إلى قتله. 
واعتقلـت الوحـدة أيضـاً قياديـا من المسـتوى المتوسـط 
فـي الحركة شـارك وقـاد هجمات فـي منطقة سيسـتاني من 
مرجـه وكان يقود فرقة مـن 20 مقاتلا، كمـا اعتقلت اثنين من 

مساعديه. 
وتشـن القـوات الدوليـة والأفغانيـة منـذ الشـهر الماضي 
عملية «ضربة التنين» شملت غارات جوية وعمليات برية في 

معاقل «طالبان» جنوب أفغانستان.
الى ذلك افاد مصدر في الحكومة البريطانية الاحد ان مقتل 
البريطانيـة لينـدا نورغـروف العاملـة في المجال الانسـاني 
اثنـاء عمليـة انقاذها التي باءت بالفشـل، تم بحزام ناسـف 

فجره خاطفوها.
واكد المصدر طالبا عدم كشف هويته ان الاسكتلندية ليندا 
نورغروف (36 عاما)، العاملة الانسـانية التي خطفت شـرق 
افغانسـتان فـي 26 ايلول/سـبتمبر «قتلت فـي انفجار حزام 

ناسف كان يحمله احد خاطفيها». 
واضـاف ان «لا شـيء يدعو الى الظن بـان يكون رصاص 

القوات الامريكية سبب مقتلها».
واعلنت السلطات البريطانية السبت ان خاطفي الناشطة 
قتلـوا البريطانية اثناء عملية كانـت تهدف الى انقاذها لكنها 
فشـلت ولـم يوضـح حلف شـمال الاطلسـي ولا لنـدن هوية 

القوات التي شنت العملية. 
لكـن مصـدرا في الحكومة البريطانية اشـار الـى ان قوات 
امريكيـة تحركـت «لحسـاب» الحلـف الاطلسـي وان القوات 
البريطانية المنتشرة في جنوب البلاد لم تشارك في العملية. 
واكـد الجنـرال الامريكـي ديفيـد بترايـوس قائـد القوات 
الدوليـة فـي افغانسـتان وعددهـا 152 الف رجـل، ان قواته 
بذلـت «كل مـا فـي وسـعها» لانقـاذ البريطانية. واثـار مقتل 
نورغروف اسـتنكارا في بريطانيـا وتصدر خبر مقتلها الاحد 

اولى صفحات العديد من الصحف.
 وخطفت الاسكتلندية مع ثلاثة من مرافقيها الافغان في 26 
ايلول/سـبتمبر في ولاية كونار (شرق). ونفت حركة طالبان 
مسـؤولية الخطـف الا ان حركـة التمـرد مشـتتة وقـد تكون 
احـدى مجموعاتهـا المحلية ارتكبت العملية بشـكل مسـتقل. 
وافـادت مصـادر فـي منظمات انسـانية غربية انـه افرج عن 

المرافقين الافغان الاحد الماضي.

حزام ناسف تسبب في مقتل البريطانية العاملة في المجال الانساني في افغانستان

مقتل جنديين من الناتو في انفجار لغم وإيساف تقتل قيادياً في طالبان 
الحلـف  اسـتانف  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاطلسـي الاحـد نقـل قوافـل الامـدادات الـى 
افغانستان عبر معبر ترخام الحدودي (شمال 
غـرب) الـذي اقفلته باكسـتان طيلـة ايام بعد 
مقتـل ثلاثـة مـن جنودهـا فـي غـارة شـنتها 
واعلنـت  طيـار.  دون  مـن  امريكيـة  طائـرات 
باكسـتان السـبت انها سـتفتح طريق الامداد 

الرئيسية لقوافل الاطلسي الى افغانستان.
وكانت اسـلام اباد اقفلت هـذه الطريق ردا 
علـى مقتل ثلاثة من الجنود الباكسـتانيين في 
الثلاثين من ايلول/سـبتمبر في عملية شـنتها 
مروحية امريكية تابعة للحلف الاطلسـي اتت 
من افغانسـتان. واكد الاطلسي ان العسكريين 
سـفيرة  وكانـت  النفـس.  عـن  دفاعـا  ردوا 
الولايـات المتحدة في باكسـتان آن باترسـون 
اعتذارهـا  الامريكـي  الشـعب  باسـم  قدمـت 
الاربعـاء عن هـذا «الحـادث الرهيـب». وبعد 
هـذه العملية، تم احـراق 149 شـاحنة معدات 
للقـوات  مخصصـة  محروقـات  صهاريـج  او 
الدوليـة فـي افغانسـتان في غضون اسـبوع 

في باكسـتان، في حين ضاعـف المتمردون من 
عملياتهـم لاربـاك عمليات نقل الامـدادات الى 

قوات الاطلسي. 
واعلنـت حركة طالبـان الباكسـتانية التي 
تعلن ولاءها لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن 
هـذه الهجمـات، وتوعـدت بتنفيذ المزيـد منها 
ردا على الصواريخ التي تطلقها بصورة شـبه 
يومية منذ شـهر طائرات مـن دون طيار تابعة 
لوكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سي 
آي ايه) وتسـتهدف كوادر ومقاتلين في تنظيم 
القاعـدة بزعامـة اسـامة بن لادن فـي المناطق 
القبليـة الشـمالية الغربيـة علـى الحـدود مع 

افغانستان. 
جاء ذلك فيما اعلن مسؤولون امنيون مقتل 
سبعة مقاتلين اسـلاميين في ضربة صاروخية 
نفذتهـا طائرة امريكية بـدون طيار الاحد على 
منطقـة فـي وزيرسـتان الشـمالية القبلية في 

باكستان.
واسـتهدفت الضربـة معقـل ناشـطين على 
حافـة طريق في اقليم شـيوا على بعـد 40 كلم 

شمال شرق ميرانشاه، كبرى مدن المنطقة على 
مـا اوضحت المصـادر. واوضح مسـؤول امني 
في بيشـاور لوكالـة فرانس برس ان «سـبعة 
ناشـطين علـى الاقـل قتلوا» فـي هـذا الهجوم 
بطائـرة امريكية و»جرح ثلاثة اخرون» معدلا 
حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط اربعة قتلى. 
واكد مصدران قريبان من اجهزة الاستخبارات 

في ميرانشاه الحصيلة الاخيرة. 
وهذه احدث غارة امريكية تستهدف تنظيم 
القاعـدة فـي المناطـق القبليـة الحدوديـة مـع 
افغانسـتان شـمال غرب البلاد، التي يشـتبه 
انه يجـري فيهـا الاعـداد لهجمات علـى المدن 

الاوروبية. 
وقتـل مطلـع الاسـبوع خمسـة اسـلاميين 
المان في شـمال غرب باكسـتان بضربة شنتها 
ايضـا طائـرة امريكيـة بدون طيـار. واحصت 
شـنته  هجومـا   27 الباكسـتانية  السـلطات 
طائرات امريكية منذ الثالث من ايلول/سبتمبر 
واسـفرت عن سقوط 150 قتيلا في تلك المنطقة 

الحدودية مع افغانستان. 

مقتل سبعة مقاتلين اسلاميين بضربة صاروخية امريكية في باكستان

الحلف الاطلسي يستأنف نقل الامدادات
الى افغانستان عبر معبر ترخام

■ المنامـة ـ ا ف ب: مـع اقتراب موعد 
الانتخابـات التشـريعية والبلديـة فـي 
البحريـن المقررة في 23 من هذا الشـهر، 
لا تـزال الحملة الانتخابية فاترة وسـط 
توتـر اعقـب اعـلان السـلطات منتصف 
ناشـطا   23 توقيـف  عـن  اب/اغسـطس 
شـيعيا تتهمهم بالمساس بالامن الوطني 
ومحاولـة تغيير نظـام الحكم بوسـائل 

غير مشروعة.
تكتـظ  البحريـن  شـوارع  وبـدأت 
الانتخابيـة  الدعايـة  بملصقـات 
للمرشـحين، فيما تشـهد انتخابـات هذا 
العـام دخول عنصـر جديد فـي الدعاية 
الانتخابيـة عبـر انشـاء صفحـات على 
خدمـة الفيسـبوك اضافة الـى اللقاءات 
شـبه اليوميـة مـع الناخبين فـي المقرات 

الانتخابية. 
لكـن اشـكال الدعايـة الاخـرى مثـل 
والتلفزيـون  الصحـف  فـي  الاعلانـات 
ممـا  العكـس  علـى  محـدودة،  ماتـزال 
شـهدته الحملـة الانتخابيـة فـي العـام 
2006 التي شـهدت تنافسـا قويـا بعد ان 
شـاركت اربع جمعيـات معارضـة كانت 
قد قاطعت انتخابات العام 2002، ودخل 
غالبية مرشحيها في انتخابات الاعادة. 
المعارضـة  جمعيـات  وتخـوض 
الانتخابـات دون تحالـف معلـن، بل ان 
المنبـر  بعـض مرشـحي جمعيتـين همـا 
القومـي  والتجمـع  (يسـار)  التقدمـي 
ضـد  منافسـة  يخوضـون  (بعثيـون) 
مرشـحين مـن جمعيـة الوفـاق الوطني 

الاسلامية في بعض الدوائر. 
المنبـر  جمعيـة  تتنافـس  وبالمقابـل، 
الوطنـي الاسـلامي (اخـوان مسـلمين) 
وجمعيـة الاصالـة (سـلفيون) فـي اكثر 
مـن دائـرة بعـد ان كانـت الجمعيتان قد 
خاضتا انتخابات العام 2006 متحالفتين 
لكنهما لم تتمكنا من الاتفاق على تحالف 

في هذه الانتخابات. 
وتشـارك جميع القوى السياسية في 
هذه الانتخابـات وهي الثالثة منذ عودة 
الحيـاة النيابية للبحرين عـام 2020، ما 
عـدا جمعية العمل الاسـلامي (شـيعية) 
التـي اعلـن امينهـا العـام محمـد علـي 
المحفـوظ فـي 25 اب/اغسـطس الماضـي 
مقاطعـة الانتخابات معللا قرار الجمعية 
بـان التجربة النيابية «فشـلت في تلبية 
مطالبهـم  وتحقيـق  النـاس  طموحـات 
الشـراكة  لترسـيخ  افتقادهـا  وكذلـك 
السياسـية بين الحاكم والمحكـوم» وفق 

المحفوظ. 
الحريـات  حركـة  تقاطـع  كذلـك 

والديموقراطيـة (حـق) التـي لا تعترف 
بهـا السـلطات، هـذه الانتخابـات ايضا 
مثلما قاطعت انتخابات العام 2006 حيث 
ترفض هذه الحركة المنشـقة اساسـا من 
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار 
الشيعي الرئيسـي)، الاعتراف بدستور 
العـام 2002 وخصوصـا تقاسـم سـلطة 
التشـريع بين مجلس النواب (المنتخب) 
ومجلس الشورى (المعين)، كما ان بعضا 
من ناشـطيها من بين الموقوفين الـ23 منذ 

اب/اغسطس الماضي. 
وفـي تصريـح لوكالة فرانـس برس، 
اعتبـر المحلـل باقـر النجـار اسـتاذ علم 
ان  البحريـن  جامعـة  فـي  الاجتمـاع 
«الحملـة الانتخابيـة التـي ماتـزال فـي 
بدايتها ستتصاعد كلما اقتربنا من موعد 
الانتخابات» مضيفا «لا اعتقد ان الحملة 

فاترة بل اعتقد انها طبيعية». 
الانتخابيـة  «الحملـة  النجـار  وقـال 
فـي عـام 2006 كانـت مختلفة وسـاخنة 
لان قـوى سياسـية كانـت قـد قاطعـت 
الانتخابـات فـي 2002 قـررت المشـاركة 
كبيـر  زخـم  هنـاك  كان  فقـد  وعليـه 
وتجييـش وبالتالـي اعطيـا درجـة غير 
عادية من السـخونة (...) اضف ان عدد 
المرشـحين هذه المرة اقل من الانتخابات 
الماضيـة، كل هـذا يعكـس نفسـه علـى 

اجواء الانتخابات». 
واعتبـر النجـار ان «الوضـع الامنـي 

قد يكـون احد العوامل التي اسـهمت في 
اعطاء هذا الانطباع» مستدركا «لا اعتقد 
ان الوضـع الامنـي سـيؤثر علـى نسـبة 
اقبـال الناخبـين» موضحـا «الاجراءات 
محـدودة  بـل  شـاملة  ليسـت  الامنيـة 
والمقصود منهـا ضبط مناوشـات تعتقد 
علـى  تؤثـر  ان  يمكـن  انهـا  الحكومـة 

الانتخابات». 
ولـم تسـجل ايـة احـداث امنيـة منذ 
اسـابيع، لكن بعـض الدوريـات الامنية 
تنتشـر على مداخل بعـض المناطق ذات 
اجـراءات  ضمـن  الشـيعية  الغالبيـة 

احترازية. 
لكـن النجـار اشـار الى عنصـر جديد 
في الخطاب السياسـي لقـوى المعارضة 
«خصوصـا لدى مرشـحي جمعية العمل 
فـي  (وعـد)  الديموقراطـي  الوطنـي 
بانتخابـات  مقارنـة  الانتخابـات  هـذه 
واوضـح  تعبيـره.  وفـق   «2006 العـام 
«لا يـزال الخطـاب معارضـا لكـن اللغـة 
تغيـرت ودرجـة الدوغمائيـة انخفضت 
بشـكل محلـوظ (...) ومع مـرور الوقت 
وتوالـي مشـاركة القوى السياسـية في 
الانتخابـات بـل حتـى امكانيـة دخولها 
لغتهـا  تغييـر  الـى  سـيدفعها  المجلـس 

السياسية والتعامل بعقلانية». 
ولاحظ النجـار ان «طغيـان القضايا 
المعيشية على السياسـية لدى الناخبين 
نـواب  عليـه  يغلـب  مجلسـا  يفـرز  قـد 

«اتجاهـات  ان  الـى  مشـيرا  خدمـات» 
جديدة بدأت تتبلور لـدى الناخبين وقد 

تحمل بعض المفاجآت في الانتخابات». 
وتابـع موضحا «المس لـدى الناخبين 
عزوفـا عـن دعـم مرشـحي الاسـلاميين 
السـنة (الاخـوان، السـلف) والشـيعة 
(الوفـاق)..(...) اتوقـع ان تخسـر هذه 
القوى بعضا من مواقعها (...) وان يدخل 

عوضا عنهم اسلاميون مستقلون». 
لكـن الكاتب عبيدلـي العبيدلي اعتبر 
فعـلا»  فاتـرة  الانتخابيـة  «الحملـة  ان 
معلـلا ذلـك بحالـة «احباط عامـة حيال 

اداء النواب» على حد تعبيره. 
وقـال العبيدلي لوكالـة فرانس برس 
«لكـن لكـي لا نظلم النـواب فـان الناس 
تتوقـع مـن النائـب معجـزات (...) هذا 
غيـر صحيـح فـي العمـل البرلمانـي فـي 
اي مـكان لكـن النـواب ايضـا لـم يؤدوا 
الكثيـر ممـا يتعـين عليـه تأديتـه (...) 
اعتقد ايضا ان المشروع الاصلاحي الذي 
خلق حيوية شاملة في السنوات العشر 
الماضية بحاجة الى عناصر جديدة تعيد 

الزخم». 
«الاختراقـات  ان  العبيدلـي  واعتبـر 
هـذه  تكـون  «ان  متوقعـا  محتملـة» 
الاختراقات محـدودة عبر دخول وجوه 
جديـدة مسـتقلة الـى مجلـس النـواب 
بعيـدة عـن اي قـوة سياسـية» حسـب 

تعبيره. 

الحملة الانتخابية في البحرين فاترة والمفاجآت محتملة

بحريني وابنته امام ملصق انتخابي للدكتورة منيرة فخرو المرشحة لانتخابات البحرين القادمة

الكويت ـ دبي ـ من ديانا إلياس 

ورئيسة كاسولوفسكي: 
في كل يوم جمعة يتجمع ألفا مسيحي حتى 
تكتظ بهم كنيسة ذات 600 مقعد في الكويت أو 
يسـتمعون من الخارج للقداس يذاع من خلال 
مكبـرات الصـوت وهـو ما يثيـر قلق أسـقفهم 
ويقـول  تدافـع.  حـدوث  خشـية  الكاثوليكـي 
الأسـقف كاميلو بالين «اذا حدث ذعر فستكون 

كارثة... إنها لمعجزة أنه لم يحدث شيء».
ولا يمثل هؤلاء المترددون على الكنيسـة الا 
قلة مـن كثرة. ويقدر بالين عدد أتباع كنيسـته 
في الكويت بنحو 350 ألفا من بين نصف مليون 
مسيحي على وجه الاجمال في البلاد. ويعيش 
ما لا يقل عن 3.5 مليون مسيحي من كل المذاهب 

في منطقة الخليج العربية.
وحرية ممارسة الشـعائر الدينية بالنسبة 
الـى المسـيحيين او اتبـاع أي ديـن اخـر غيـر 
الاسـلام ليسـت أمـرا مفروغـا منـه دائمـا في 
الخليـج وتتبايـن مـن دولـة لأخـرى. وتطبق 
السـعودية أشـد القيود في هذا الصـدد. وقال 
بيل شـوارتز كاهن كنيسـة العماد في الدوحة 
وهي كنيسـة أنجليكانية تخدم البروتستانت 
مـن مذاهـب مختلفـة «فـي الخليج باسـتثناء 
الـى  اقـرب  الحكومـات  موقـف  السـعودية 
التسـامح الدينـي منه الـى الحريـة الدينية». 
والمسـيحيون فـي الخليـج كلهـم تقريبـا مـن 
العمال الوافديـن وأغلبهم كاثوليك من الفلبين 

والهند.
ويشـعر الزعمـاء المسـيحيون بالقلـق لأن 
قدرتهـم على ممارسـة الشـعائر الدينية كثيرا 
مـا يحـد منها عـدم القـدرة علـى الوصـول او 

عـدم القـدرة علـى توفيـر المـكان وهـي قضية 
سـيثيرونها في الفاتيكان هذا الاسـبوع خلال 
مؤتمر للأسـاقفة دعي الى عقده لمناقشة مصير 
الاقليات المسيحية في الشرق الاوسط. ورفاه 
المسيحيين في السـعوية قضية ملحة بالنسبة 
الـى زعماء الكنيسـة لكن التقـدم بطيء حيث 
يتنـازع الحكـم الملكـي مـع المؤسسـة الدينيـة 

الراسخة بخصوص الإصلاحات.
الوهابيـين  الديـن  ويعتقـد بعـض رجـال 
فـي السـعودية انه ينبغـي منع غير المسـلمين 
مـن دخـول الجزيـرة العربية وهـو رأي تتفق 
معـه القاعدة التـي هددت بشـن هجمات على 

المسيحيين في المنطقة.
ممارسـة  اشـكال  مـن  شـكل  اي  يتـم  ولا 
الشـعائر الدينية لغير المسلمين في السعودية 
الا فـي خفاء المنـازل الخاصـة. والتحـول عن 
الاسلام جريمة عقوبتها الاعدام لكن من النادر 

ان تطبق هذه العقوبة.
وغالبـا مـا تقـام القداسـات واجتماعـات 
الصلاة في بيوت الدبلوماسيين لكن الوصول 
اليهـا محدود للغايـة لذلك يلتقي المسـيحيون 
للعبادة في قاعات المؤتمرات في الفنادق وهي 

مخاطرة كبيرة.
وقال الاعلام السعودي هذا الاسبوع ان 13 
فلبينيا اتهموا بالتبشـير بعد مداهمة فندق في 
الريـاض كان زهاء 150 شـخصا يحضرون به 
قداسـا كاثوليكيا خاصا. ويقول دبلوماسيون 
ان الكهنـة والقساوسـة يـزورون المسـيحيين 
بانتظام في السـعودية. وبرغم ان تأشـيرات 
دخولهم لا تنص على غرض الزيارة فالسلطات 
تعرف بوجودهم. وحثت الكنيسة الكاثوليكية 
التي تقدر عدد اتباعها في السعودية بنحو 1.5 
مليون شـخص الرياض على رفـع القيود على 
ممارسـة الشعائر المسـيحية والسـماح ببناء 

كنائس كما يسـتطيع المسـلمون بناء مسـاجد 
في البلدان الغربية.

وقد تكـون وتيـرة التغيير شـديدة الفتور 
لكـن المسـيحيين ودعـاة الحقـوق يلاحظـون 
بعض التحسـن مـع انفتاح المملكـة ببطء على 
العالم واسـتجابتها للضغوط الدولية بشـأن 
المقيطيـب  ابراهيـم  وقـال  الإنسـان.  حقـوق 
رئيس جميعة حقوق الانسان أولا المستقلة في 
السـعودية انه لو قال اي سـعودي قبل عشـر 
سـنوات انه مسـيحي لقطع رأسه. وأضاف ان 
المشـكلة ليسـت في الحكومة وإنمـا هيئة الامر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.
أمـا فـي أنحـاء الخليـج الأخـرى بالأمـور 
ويقـول  أيضـا.  مطبقـة  القيـود  لكـن  أسـهل 
تسـعى  الحكومـات  ان  المسـيحيون  الزعمـاء 
جاهـدة لايجاد تـوازن بين حاجـات الوافدين 
الاجانب الذي يتزايد عددهم باستمر ومطالب 
مواطنيهـم الاكثـر ميـلا الـى المحافظـة. وفـي 
الامارات العربية المتحدة لا يمكن للمسـيحيين 
ممارسـة شـعائرهم الدينية الا في اماكن ذات 
ترخيـص خـاص. وتتحـرك السـلطات ببطء 
عند منح هـذه التراخيـص او التصريح ببناء 
كنائـس جديدة. وفـي كل يوم جمعـة يتزاحم 
الراغبـون فـي أداء الشـعائر علـى الكنائـس 
والمجمعـات المرخصـة القليلـة فـي دبـي المركز 

المالي والسياحي في الخليج.
ويقـول الأب سـتيفن رايـت كاهن كنيسـة 
المسـيح في جبل علي وهي كنيسة انجليكانية 
في مجمع على مشـارف دبي يخدم أتباع سـتة 
مذاهـب اخـرى «يكـون لدينا في أيـام الجمعة 
زهـاء 16 الـف سـيارة تحـاول ان تجـد مكانا 

للانتظار حول المكان هنا.»
وبجـوار كنيسـة المسـيح مركـز الكنيسـة 
الانجليكانيـة فـي دبي وهـو مجمـع للكنائس 

للصـلاة  كبيـرة  قاعـات  يضـم  الانجليكانيـة 
وغرفا للاجتماعات ومكتبة وحوض معمودية 

في الهواء الطلق.
وقال روي فيريبس المدير الاداري للكنيسة 
المسـيحية المتحـدة فـي دبـي وهو مـن جنوب 
افريقيا «كم نود ان يكون لنا كثير من الكنائس 
الصغيرة في شـتى انحاء دبي بدلا من كنيسة 
واحـدة كبيرة لكن للأسـف لا يمكنـك ان تفعل 
ذلـك في دبي». وهو يقول ان كنيسـته بها 500 
عضـو لكـن المجمـع يجتذب نحـو ثلاثـة الاف 
مسـيحي ايام الجمعة لحضور القداسات التي 
تقام بسـت لغات على الاقل من بينها الفلبينية 

والكورية والنيبالية والصينية.
وقالت مسيحية فلبينية تعمل خادمة منزل 
في دبي ذكرت ان اسمها جيري دون ان تفصح 
عن اسـم عائلتها «لو لم يكن هـذا المكان هنا لما 
تمكنـا من البقـاء هنـا. انه بالنسـبة إلـي أهم 

شيء لنا نحن المؤمنين».
لا  كنيسـته  اعضـاء  ان  فيريبـس  ويقـول 
يحاولـون دعـوة مسـلمين الى اعتنـاق دينهم 
مضيفا «نحـن نحترم الحدود التـي يضعونها 
أن  اضـاف  لكنـه  اطارهـا».  فـي  ونعمـل  لنـا 
كنيسته تشجع اعضاءها مع ذلك على التحدث 

مع الناس بشأن المسيحية.
وقـال العديـد مـن الزعمـاء المسـيحيين ان 
الذيـن يمارسـون  المسـيحيين الانجليكانيـين 
التبشـير ينتهي بهم الامر الـى خلق صعوبات 
لكل الكنائس حيث تحمل السـلطات الغاضبة 
علـى الجميع. ومعظمهم راضـون بقدر الحرية 
المحدود المتاح. ويقول شـوارتز في قطر «ما من 
دعـم مالي لكـن في غير ذلك لا اسـتطيع انتقاد 
الحكومـة بأنهـا لا تسـاعد». وقـال فيريبـس 
«نحـن شـاركون علـى مـا لدينـا».                   ( 

رويترز)

المنطقة يتراوح فيها التسامح الديني من جيد في دبي إلى معدوم بالسعودية

المسيحيون في الخليج يواجهون عقبات في أداء شعائرهم الدينية

■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة أوبزيرفر الصادرة 
امس الاحد أن رابطة الدفاع الانكليزية اليمينية المتشددة 
تجـري اتصـالات متزايـدة مـع الجماعـات المتطرفـة فـي 
الولايـات المتحـدة، لشـن حـرب على مـا تعتبرها أسـلمة 
مدنهـا. وذكـرت الصحيفـة أن رابطـة الدفـاع الانكليزيـة 
اليمينيـة التي تقول إنهـا تهدف إلى محاربة أسـلمة المدن 
فـي بريطانيـا «طـوّرت صـلات قوية مـع حركـة (حفلات 
الشـاي) فـي الولايـات المتحـدة، وخلص تحقيـق اجرته 
إلـى أن الرابطة اجـرت اتصالات مع الجماعـات المناهضة 
للجهاد داخل الحركة، ووجهت دعوة إلى ناحوم شيفرن، 
أحد كبار الحاخامات فـي الولايات المتحدة، إلى لندن هذا 

الشهر.
وقالت الصحيفة إن الحاخام شـيفرن هو ناشـط بارز 
فـي حركـة حفلات الشـاي ومرشـح لمجلس الشـيوخ عن 
كاليفورينا، وسـيتحدث عن الشـريعة الاسلامية وقضايا 

التمويـل فـي مناسـبة نظمتهـا رابطـة الدفـاع الانكليزية 
اليمينيـة المتطرفـة فـي لنـدن، سـيدعو خلالهـا الجاليـة 

اليهودية في بريطانيا إلى دعم رابطة الدفاع الانكليزية. 
واضافـت أن رابطـة الدفاع الانكليزية طـوّرت علاقات 
أيضاً مع باميلا غيلر، التي لعبت دوراً بارزاً في الاحتجاج 
ضد خطـط لبناء مركـز ثقافي اسـلامي بالقـرب من مبنى 
مركـز التجـارة العالمـي فـي نيويـورك والناشـطة البارز 
في حركة حفلات الشـاي، مشـيرة إلـى أن غيلـر، المديرة 
التنفيذيـة لمنظمة (إيقاف أسـلمة أمريـكا) تدافع عن اقامة 
تحالـف مع رابطة الدفاع الانكليزية والتقت مؤخراً قادتها 
فـي نيويورك ودافعت عن ممارسـاتها رغم مظاهر العنف 
التـي رافقـت التظاهـرة التـي نظمتهـا مؤخراً فـي مدينة 

برادفورد البريطانية.
ونسـبت الصحيفـة إلى ديفـين بورغات نائـب رئيس 
معهـد للبحـوث والتعليـم في مجـال حقوق الإنسـان في 

ولاية كانسـاس الأمريكية قوله «إن غيلر تعمل كجسر بين 
رابطة الدفـاع الانكليزية وحركة حفلات الشـاي، وتلعب 
أيضاً دوراً هاماً في مجال التركيز على الاسـلاموفوبيا في 
الحركة وازداد تأثيرها فيها بسبب موقفها المعارض لبناء 

مركز ثقافي اسلامي ومسجد على أرض غراوند زيرو».
بحركـة  مرتبطـة  أخـرى  جماعـة  أن  إلـى  واشـارت 
حفلات الشاي تُسـمى (تحالف الحريات المدنية الدولية) 
المعارضة للشـريعة الاسلامية أكدت أن قادة رابطة الدفاع 
الانكليزية اجـروا اتصالات مع اعضاء فـي منظمات هامة 

داخل الحركة الأمريكية لمكافحة الجهاد.
وقالـت أوبزيرفـر أن الكشـف عـن تفاصيـل تحـركات 
رابطة الدفاع الانكليزية جاءت بعد أن شارك حوالى 1000 
من ناشـطيها يوم (السـبت) فـي مظاهرة بمدينة ليسـتر 
البريطانيـة التي يعيش فيها عدد كبير من المسـلمين، رغم 

حظر وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي للمسيرة. 

رابطة الدفاع الانكليزية اليمينية تقيم روابط
مع جماعات أمريكية متطرفة لمحاربة الأسلمة
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3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:
 

السـودانية  الشـرطة  احتـوت 
أحداث شـغب وقعت وسـط الخرطوم 
أثنـاء تحرك مسـيرة تنـادي بالوحدة 
وتناهـض الجنائيـة أمـس الاول وقال 
الفريـق أحمـد إمـام التهامـي الناطـق 
باسـم وزارة الداخليـة، إن مجموعـة 
يرتـدون  شـخصاً   (25) مـن  مكونـة 
حاولـت  الشـعبية  الحركـة  شـعارات 
إحداث شغب وسط المسـيرة، وأكد أن 
الشـرطة ألقت القبض علـى (10) منهم 
ودوّنت بلاغات في مواجهتهم بالقسم 
الشـمالي تحـت مـواد الإخـلال بالأمن 
والسـلامة والإزعاج العـام والفوضى 

وإثارة الشغب والبلبلة. 
منسـوبي  علـى  القبـض  وأثـار 
الحركة الشعبية في الخرطوم بحجة 
الازعـاج والإخلال بالأمن والسـلامة 
خـلال المسـيرة أمـس، موجـة غضب 
وتوتر فـي جوبا، وقـال مصدر مطلع 
للصحافيـين أمس، إنّ شـوارع جوبا 
شـهدت توتـرات عقـب سـماع النبـأ 
بأن منسـوبي الحركـة بالخرطوم تم 

اعتقالهم أثناء المسيرة.
ونظمـت المسـيرة قـوى سياسـية، 
الوحدويـة  المدنـي  المجتمـع  وهيئـات 
والطـلاب، وبلـغ عـدد المشـاركين فيها 
حوالـي (3) آلاف مشـارك، وانطلقـت 
بالخرطـوم،  الشـهداء  سـاحة  مـن 
وانتهت بتسـليم مُذكرة للأمم المتحدة، 
الحركـة  اتهمـت  الأمـن،  ومجلـس 
الشـعبية بمحاولـة خلق اجـواء توتر 
قبل الاسـتفتاء، ووصفت المذكرة التي 
سلّمت لمندوب الأمم المتحدة بالسودان، 
سلوك الحركة في الجنوب بالعدواني، 
وقالت إنّ الحركة تندفع بلهفة وجنون 
نحـو الانفصال وبـأي ثمـن حتى وإن 
كان على حسـاب الاستقرار، بالاشارة 
كيـر  سـلفا  أول  الفريـق  لتصريحـات 
لرئيـس  الأول  النائـب  ميارديـت 
الجمهوريـة، رئيـس حكومـة الجنوب 
الأخيرة، بشـأن إجراء الاستفتاء دون 

التنسيق مع الشمال.
مت للأمم  ووصفت المذكرة التي سُـلِّ
المتحدة، مجلس الأمن بأنه غير محايد 
ويفتقد للموضوعية في قضية دارفور، 
ونـدد باحالة أزمة الإقليـم إلى المحكمة 
الجنائية التي وصفتها بالمسيّسة. وفي 
السـياق، دفـع أحمـد إبراهيـم الطاهر 

رئيس المجلس الوطني، برسالة لمجلس 
الأمـن مفادهـا أن الشـعب السـوداني 

يرغب في توحيد البلاد.
مـن جانبـه رهـن د. منـدور المهـدي 
القيادي بالمؤتمر الوطني، قبول نتائج 
الاستفتاء بعدم حدوث عمليات تزوير 
فيـه. وعلى الصعيد ذاتـه، قال د. كمال 
عبيد وزير الإعلام، القيادي بالوطني، 
إن حديـث الفريـق سـلفا كيـر بشـأن 
إجـراء الاسـتفتاء مـن طـرف واحـد، 
ان الحركـة الشـعبية غيـر (واثقة) من 
اختيـار المواطن الجنوبـي للانفصال، 
أن  تريـد  الحركـة  أن  عبيـد  وأضَـاف 
تتجـاوز خيـار المواطـن الجنوبـي في 
الاسـتفتاء، ووصف خطوتها بالإعلان 
المبكر للانفصال بأنها فشل في الطريق 
الـذي تريد بـه اجـراء تقريـر المصير، 

ووصـف عبيـد الخطـوة بأنهـا تأتـي 
فـي سـياق تهديـدات الحركـة بإعلان 
الانفصـال من داخل البرلمان الجنوبي، 
تم  التـي  بالأمـور  للإلتـزام  ودعاهـا 

الاتفاق عليها والمضي وفق ذلك.
الى ذلك أكّدت الحكومة أمس، رسمياً 
إلتزامهـا بقيام الاسـتفتاء في موعده، 
وقطعـت بأن القرار اتخـذ منذ التوقيع 
علـى اتفاقيـة نيفاشـا، وأن قرارهـا لم 
يتغيّر مطلقاً مهما كانت الدوافع، وأبلغ 
علـي أحمـد كرتـي وزيـر الخارجيـة، 
مجلس الأمـن الدولي فـي اللقاء الذي 
جَـرى أمـس بـوزارة الخارجيـة بـين 
والأطـراف  الأمـن  مجلـس  عضويـة 
المعنيـة فـي الحكومـة السـودانية، أنّ 
الحكومـة سَـتمضي فـي قرارهـا ولـن 
تَلتفـت للأصوات علـى الرغم من خَرق 

للاتفـاق  الواضـح  الشـعبية  الحركـة 
بدعوتهـا المبكرة للانفصـال، وتعهّدت 
الحكومة للاعتراف بنتيجة الاستفتاء، 
لكنها اشترطت في ذلك أن يتم بطريقة 
سليمة وصحيحة، بجانب عدم التدخل 

في رأي الجنوبيين.
 ونفى كرتي أن تكون تلك المطلوبات 
الغـرض منها البَحث عن أسـباب لعدم 
الاعتـراف، وعبّـر عـن أملـه فـي أن لا 
والإخـلال  للتوتـر  يـؤدي  مـا  يحـدث 
بالأمن، وأضـاف: «سَـمحنا بخرق في 
التوقيتـات  بعـض  بتغييـر  الاتفاقيـة 
الزمنية ونرجو أن يقوم الاستفتاء في 

موعده».  
على صعيد متصل قَالَ دبلوماسيون 
أمـس، إنّ الفريق سـلفا كيـر ميارديت 
رئيـس حكومـة الجنـوب، طلـب مـن 

مبعوثـي مجلـس الأمـن الدولي نشـر 
قـوات حفظ سـلام على طـول الحدود 

بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء.
وذكـر دبلوماسـي - فضّـل حجـب 
اسـمه - حسـب «رويتـرز» أمـس، أن 
سلفا كير طَلب نشـر قوات حفظ سلام 
تابعة لـلأمم المتحدة علـى الحدود بين 
الشـمال والجنوب، وأضاف أن الطلب 
قـدم خـلال اجتمـاع بجوبـا الأربعـاء 

الماضي.  
وتابـع: سـتُجرى دراسـة الطلـب، 
ولكنّ مبعوثي الأمم المتحدة لم يتعهّدوا 
بأيِّ شئ لكير. وأكد دبلوماسي آخر مع 
وفد مجلس الأمـن الزائر الطلب، وقال 
إنّ اتفاقيـة السـلام الشـامل لا تنـص 
صَراحـةً علـى نشـر قـوات، لـذا فقـد 

يتطلب الأمر بعض التعديلات.

اشتباكات بين الانفصاليين والوحدويين وسط الخرطوم 
سلفاكير ينادي بنشر قوات دولية على الحدود بين الشمال والجنوب 

اشتباكات في الخرطوم امس بين انصار الوحدة والانفصاليين   (ا ف ب)

«الدستور» تصدر لليوم الرابع بدون رئيس 
تحرير وغضب صحافييها يتصاعد 

تونس تحتجز 27 بحارا مصريا
بسبب الصيد غير المشروع 

■ القاهـرة – «القـدس العربـي»ـ مـن احمـد 
تصـدر  التوالـي  علـى  الرابـع  لليـوم  القاعـود: 
جريدة الدسـتور الخاصـة بدون رئيـس تحرير 
أو محرريرهـا، والذيـن رفضـوا اقالـة ابراهيـم 
عيسـى من رئاسـة التحرير ، وصـدرت الجريدة 
« الجديـدة» مـن شـقة بحـي الدقـي بالقاهـرة، 
الوسـط  يعتبرهـم  صحافيـون  عليهـا  وأشـرف 
واحتـوت  مرتزقـة،  بانهـم  المصـري  الصحفـي 
الجريدة علي اخبـار مجهولة المصادر ، ولا تحمل 
اسـماء محررين ، اضافة الي مواد اخذت من مقر 
الجريدة الرئيسـي ليلة اقالة عيسي ، وتقدم 
الصحافيـون المنشـور موادهـم التحريريـة 
ببلاغـات للشـرطة لنفـي علاقتهم بما نشـر، 
النشـطاء  مـن  وعـدد  الصحافيـون  نظـم  و 

وقفتنين احتجاجيتـين أمس الاول أمام نقابة 
الصحافيين للتنديد بتحالف السـيد البدوي 
مالـك الجريدة مع النظـام الحاكم، و مهادنته 
مخطـط التوريـث ، واصـدرت النقابـة بيانا 
طالبـت فيـه بالحفاظ علـي حقـوق العاملين 
بالجريـدة ، وتأييد مطلبهم باعـادة ابراهيم 

عيسي رئيسا للتحرير .
 ويعكـف الصحافيـون حاليـا علـي اعداد 
قائمة سـوداء للصحفيين الذين سـطوا علي 
الجريدة وحولوها الي نشـرة صفراء لنشـر 
مـواد عن الجنس والمخـدرات ، وفي مقدمتهم 
سـليم عـزوز وايمن شـرف، و دعوا الـي الكتاب 
الصحافيـين البارزيـن والمهتمـين بالشـان العام 

للتضامن معهم .

■ تونـس ـ رويترز: قالـت مصادر امس الاحد 
ان قـوات خفـر السـواحل التونسـية احتجـزت 
مركبـي صيـد مصريـين علـى متنهمـا 27 صيـادا 
بتهمـة الصيد غير المشـروع فـي الميـاه الإقليمية 
التونسـية. واضافت أنـه تم اقتيـاد المركبين إلى 
مينـاء صفاقس جنوبـي العاصمة وعلـى متنهما 
27 بحـارا مصريا بحوزتهم حوالي تسـعة أطنان 

من السمك.
وفي اب/اغسطس الماضي احتجزت السلطات 
البحريـة التونسـية مركـب صيـد مصريـا علـى 
متنـه 20 بحارا بعدما توغل بشـكل غيـر قانوني 
فـي المياه الإقليمية وتم إطلاق سـراحهم بعد دفع 

غرامة ماليـة. وافرجت تونس العـام الماضي عن 
65 بحـارا مصريـا كانت قد احتجزتهـم بمراكبهم 
الاربعـة بسـبب الصيـد فـي صفاقـس. ويتوقـع 
الافـراج عن مركبـي الصيـد المصريين فـي الايام 
المقبلـة خصوصا بعد اعلان مصـر الافراج عن 14 
مشـجعا تونسـيا اتهموا باثارة الشـغب باستاد 
المصـري  الاهلـي  جمعـت  مبـاراة  فـي  القاهـرة 
والترجي التونسـي بنصف نهائـي دوري ابطال 

افريقيا لكرة القدم.
وأعلنـت السـفارة المصريـة فـي تونـس أنهـا 
تجـري اتصالات مكثفة مع السـلطات التونسـية 

من أجل الإفراج عن البحارة المصريين.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قالـت مصـادر امنيـة وجماعـة 
الاخوان المسـلمين امس الاحد ان قـوات الامن المصرية القت 
القبض على 20 عضوا بالجماعة في محافظة الدقهلية شمال 

القاهرة.
وقال مسؤول امني مصري ليونايتد برس انترناشونال، 
رافضاً الكشـف عن اسمه، ان اجهزة الامن اعتقلت القياديين 
بتهم «الترويج لأفكار جماعة محظورة، وتكدير الأمن العام، 
وحيازتهـم مطبوعـات تتضمـن افـكارا من شـأنها تعريض 
الأمن والسـلم الاجتماعي للخطر». وقالـت جماعة الاخوان 
المسلمين ان اجهزة الامن اعتقلت اعضاءها في الدقهلية بدلتا 
النيل (160 كيلومترا شـمال القاهرة) في حملة مداهمات في 

الساعات الاول من صباح امس.
واوضحت الجماعة على موقعهـا على الانترنت ان قوات 
الامن «اسـتولوا على الحواسيب الخاصة بالمعتقلين وبعض 
الكتـب من مكتبتهم، وكسـرت باب شـقة احـد المعتقلين قبل 

اعتقاله، كما قطعت خطوط الهواتف عن الشقة».
ويـرى مراقبـون ان الاعتقـالات الاخيـرة فـي صفـوف 
الجماعة تهدف لتحجيم مكاسـبها في الانتخابات البرلمانية 
المقبل، ومنعها من تكرار النجـاح الذي حققته في انتخابات 
مجلس الشـعب (الغرفة الاولى بالبرلمـان المصري) الماضية 
فـي العام 2005، والتي نجحت الجماعـة خلالها في الفوز بـ 

88 مقعدًا.
وكانـت الجماعـة اعلنت السـبت انها سـتقدم مرشـحين 
للتنافس على ثلث مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) المصري 

في الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري.
وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع في مؤتمر صحافي 
امس ان 98 بالمائة من اعضاء مجلس شـورى الجماعة، وهو 
بمثابة برلمان داخلي للاخوان المسلمين، وافقوا على المشاركة 

في الانتخابات المقررة في 29 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
واضـاف بديـع ان الجماعة سـوف تنافس علـى نحو 30 
بالمائـة من مقاعـد المجلس البالغـة 518 مقعدا، مـن بينها 64 

مقعدا مخصصة للنساء في اطار تعديل دستوري جديد.
وكان نحـو 20 مـن قادة الجماعة المحسـوبين علـى التيار 
الاصلاحي قد دعوا الاسبوع الماضي الى مقاطعة الانتخابات 
بحجـة ان النظـام المصري سـوف يقـوم بتزويرهـا لصالح 

احزاب المعارضة الرسمية.
كما يقود المرشح الرئاسي المحتمل والمدير السابق للوكالة 
الذريـة للطاقـة الذريـة محمـود البرادعـي حملـة لمقاطعـة 
الانتخابـات لما يسـميه بمحاولة «نزع الشـرعية عن النظام 

الحاكم في مصر».
وكان الاخوان المسـلمون قد حصدوا نحو عشرين بالمائة 
من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات مجلس الشعب التي 
اجريـت في العام 2005. الا ان الجماعة فشـلت في الحصول 

علـى أي مقعد في انتخابـات مجلس الشـورى التي اجريت 
العـام الحالي والتي قالت منظمـات وجماعات معارضة انها 

اجراءاتها شابتها عمليات تزوير واسعة.
وكان قـادة في الحـزب الوطني الديموقراطـي الحاكم قد 
صرحوا خلال الفترة الماضية بان جماعة الاخوان المسـلمين 
لن تسـتطيع الحصـول على عـدد المقاعد التي فـازت بها في 

الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وكان وزير الداخلية المصري حبيب العدلي قد حذر الشهر 
الحالي من اسـتخدام الاخوان المسلمين لشعار «الاسلام هو 

الحل» في الحملات الدعائية لمرشحي الاخوان.
الا ان المتحدث الرسمي باسم الجماعة عصام العريان قال 
امـس خلال المؤتمر الصحافي ان الجماعة متمسـكة بشـعار 

«الاسلام هو الحل».
جامعـة،  إسـلامية  هيئـة  الإخـوان  «ان  العريـان  وقـال 
مرجعيتها هي الإسلام، وستدافع عن تلك المرجعية الوطنية 
التي أقرها الدسـتور. أن الإخوان متمسكون بشعار 'الإسلام 
هـو الحل'، ليس كشـعار انتخابي أو دعائـي وإنما لتحقيقه، 
وجعله واقعًا ملموسًا خلقًا وسلوكًا»، وموضحا «لا يمكن أن 

نساوم على مرجعيتنا أو نتخلى عن هويتنا».
وكان البرلمـان المصـري قـد أقـر فـي العـام 2008 تعديـلا 
قانونيا يمنع اسـتخدام الشـعارات الدينية فـي الانتخابات 
العامة فـي خطوة اعتبرهـا مراقبون إنها تسـتهدف جماعة 
الإخوان المسـلمين التي تستخدم شـعار «الإسلام هو الحل» 

في دعايتها الإنتخابية.

غداة اعلان الجماعة المشاركة في الانتخابات
السلطات المصرية تعتقل 20 عضوا

 في «الاخوان المسلمون» شمال القاهرة

■ مصر - يو بي اي: أرجأت محكمة 
مصريـة امـس الاحـد محاكمة خمسـة 
قياديين في جماعة الاخوان المسـلمين، 
بينهم حامل جنسية اجنبية، باتهامات 
غسـيل اموال، والانتماء لتنظيم دولي 
يعـارض مؤسسـات الدولة، الى شـهر 

كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وكان النائـب العام فـي مصر احال 
المتهمـين الى المحاكمة امـام محكمة امن 
الدولة العليا طوارئ في نيسان ابريل 
في التهم التي شـملت تمويل نشاطات 

جماعة مؤسسة بخلاف القانون.
ووجـه النائب العـام الاتهامات لكل 
مـن: اشـرف عبـد الحليـم، امـين عـام 
مساعد نقابة الاطباء (هارب)، ووجدي 
غنيم، داعية اسلامي (هارب)، وعوض 
القرني، سـعودي الجنسـية (هارب)، 
(هـارب)،  مصطفـى  منيـر  وابراهيـم 
بشـري  طبيـب  سـليمان،  واسـامة 
ورئيس مجلس ادارة شركة للصرافة. 
وقالـت مصادر قضائية ليونايتد برس 
انترناشـونال ان محكمـة جنايات أمن 
الدولـة العليـا طواريء قـررت تأجيل 
نظر القضية بناء على طلب الدفاع عن 
المتهم الوحيد الحاضر اسـامة سليمان 
الـى جلسـة 11 كانون الأول/ديسـمبر 

المقبل.
المتهـم  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 

الحاضـر أجـرى عمليـة قسـطرة عقب 
إصابتـه قبـل 3 شـهور بأربـع جلطات 
بشرايين القلب، ولا يتمكن من الحضور 

لعدم تماثله للشفاء حتى الآن.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بتتبع 
الحالـة الصحيـة للمتهـم، وإحضـاره 
الجلسـة القادمة في حالـة عدم وجود 
مانع طبي لذلك، على أن تكون الجلسة 
أوراق  علـى  الدفـاع  لإطـلاع  المقبلـة 

القضية وسماع شهود الإثبات.
وتقـول هيئة الدفاع عـن المتهمين ان 
المحكمـة «أُنشـئت بالمخالفة للدسـتور 
والقانـون، ولا توفر للمتهمـين ضمانةً 
خاصـةً فـي ظـل افتقـاد محكمـة أمـن 
اسـتئناف  لحـق  (طـوارئ)  الدولـة 

أحكامها، والطعن أمام محكمة أعلى».
ونسـبت النيابـة إلـى المتهمـين مـن 
الأول حتـى الرابع اتهامـات بـ»تمويل 
جماعـة أسسـت علـى خـلاف أحـكام 
القانون والغرض منها الدعوة لتعطيل 
ومنـع  والقوانـين  الدسـتور  أحـكام 
مؤسسـات الدولة والسلطة العامة من 

ممارسة أعمالها».
وتقـول النيابـة العامـة إن المتهمين 
امـدوا الجماعـة المحظورة، مـع علمهم 
جنيـه  ملايـين   4 بمبلـغ  بأغراضهـا، 
استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية 

في مصر.

المتهمـين  إلـى  النيابـة  كمـا نسـبت 
الرابـع والخامس انهمـا ارتكبا جريمة 
و800  مليونـا  قيمتهـا  أمـوال  غسـل 
ألـف يـورو متحصلة من جريمـة إمداد 
جماعة غير مشـروعة بأموال موضوع 
المتهـم  أرسـل  بـأن  السـابقة،  التهمـة 
الرابـع هـذه الأمـوال عـن طريـق عدة 
تحويـلات من الخـارج لحسـاب المتهم 
الخامس باحـد البنوك، حيث حول كل 
منها لحسـابه بأحد البنوك، ثم صرفها 
بموجب شـيكين تم تحريرهمـا لصالح 
المتهـم الخامـس وتم اسـتبدالها بعملة 

الدولار الأمريكي.
وترجـع وقائـع القضية إلـى تموز/

يوليـو 2009 حيـث توصلـت تحريات 
أن  إلـى  الدولـة  أمـن  مباحـث  جهـاز 
المتهـم الخامـس أحد عناصـر الجماعة 
المحظـورة، وفي إطار انضمامـه إليها، 
يقوم بنشـاط تنظيمـي يتمثل في تلقي 
الأمـوال التي تحـول لصالـح الجماعة 
مـن الخـارج علـى حسـاباته بالعديد 
من البنـوك العاملة في مصر تحت زعم 
إقامـة مشـروعات اسـتثمارية أجنبية 
بالبـلاد علـى أن يقـوم بسـحبها فـي 
أعقـاب ذلـك وضخهـا في المشـروعات 
بالجماعـة  الخاصـة  الاقتصاديـة 
والحصول على الأرباح الناشـئة عنها 

لتمويل أنشطة الجماعة. 

مصر: تأجيل محاكمة المتهمين
في «التنظيم الدولي للاخوان» حتى ديسمبر المقبل

■ سرت (ليبيا) ـ ا ف ب: انهت القمة العربية 
الاسـتثنائية المنعقدة في سـرت اعمالها مساء 
السـبت باصدار قـرارات اصلاحية متواضعة، 
الا انهـا فـي المقابل اعلنت «رفضهـا الانتقاص» 
مـن وحـدة السـودان وتجنبـت الاشـارة فـي 

بيانها الختامي الى الملف الفلسطيني.
وتـلا الامـين العـام للجامعة العربيـة عمرو 
موسـى البيان الختامـي الذي اقـر التوصيات 
العربـي  العمـل  منظومـة  بتفعيـل  الخاصـة 
المشـترك التي كانت اصدرتهـا اللجنة العربية 

الخماسية في حزيران/يونيو الماضي. 
وتتضمن هذه التوصيات التي تمت الموافقة 
عليهـا بان تعقد القمة العربيـة مرتين في العام 
«قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر» 
اي في مصـر، وعقد «قمم عربية نوعية» لبحث 
امـور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية، 
وقيام الـدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها 
المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام». 
كمـا تضمنـت التوصيـات ايضـا ان يصبـح 
الامـين العـام لجامعة الـدول العربيـة «رئيس 
المفوضية» العربيـة، يعاونه عدد من المفوضين 

يشرف كل منهم على قطاع محدد. 
ولـم يكـن الامـر سـهلا بالنسـبة الـى اقرار 
البروتوكـول الخاص بمنظومـة العمل العربي 
ميثـاق  مـكان  يحـل  ان  والمفـروض  المشـترك 
الجامعة العربية. ذلك ان مشروع البروتوكول 
نقاطـا  يتضمـن  النقـاش  علـى  عـرض  الـذي 
خلافية عدة مثل تعديل اسم الجامعة العربية، 
واهداف الهيئة الجديدة اكانت سـتحمل اسـم 
الاتحـاد العربـي كمـا يطالـب اليمـن او اتحاد 
الجامعـة العربية كما تطالب مصـر، والهيكلية 

الجديدة لهذه الهيئة واختصاصاتها. 

لذلك قـررت القمـة العربية «تكليـف الامانة 
العامة ودولة الرئاسـة ولجنـة ادارية مصغرة 
باعادة صياغة مشـروع البروتوكول، ودراسة 
وعـرض التبعـات الماليـة المترتبة علـى عملية 
التطوير وعـرض الموضوع علـى دورة خاصة 
لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، 
خـلال ثلاثة اشـهر تمهيـدا لعرضه علـى القمة 

القادمة في اذار/مارس 2011». 
اما بشـأن سياسـة الجوار العربـي فلم يتم 
التوصل الى نتيجة ملموسة وقررت قمة سرت 
«تشـكيل لجنـة وزارية برئاسـة رئيـس القمة 
وتكـون مفتوحـة العضويـة لمواصلـة دراسـة 
مقتـرح اقامة منتـدى الجوار العربـي من كافة 
جوانبـه، وكذلـك التوقيـت الملائـم لاعتماده، 
بالاسـتعانة بفريـق مـن الخبراء السياسـيين 

والقانونيين والاقتصاديين». 
كما تقرر ان ترفع هذه اللجنة تقريرا بنتائج 
اذار/مـارس  فـي  المقبلـة  القمـة  الـى  اعمالهـا 

القادم. 
وبالنسـبة الى السـودان رفضت القمة «اي 
سـيادة  مـن  الانتقـاص  تسـتهدف  محـاولات 
السـودان ووحدته وامنه واستقراره». وجاء 
في القرار «التأكيد على التضامن مع السـودان 
واحترام سيادته ووحدة اراضيه واستقلاله، 
ودعـم المسـاعي الراميـة لتحقيـق السـلام في 
ربوعه، والرفض التام لاي محاولات تستهدف 
وامنـه  ووحدتـه  سـيادته  مـن  الانتقـاص 
واسـتقراره». كما اكد البيـان «التزام الجامعة 
العربيـة بالعمل والتعـاون الوثيق مع الاتحاد 
الافريقي والامم المتحدة، لمساعدة السودانيين 
فـي وضـع الترتيبـات لاجـراء الاسـتفتاء بما 
يضمـن اجـراءه فـي منـاخ سـلمي وحـر وذي 

مصداقية وشفافية». 
وكانـت العلاقـات بـين الشـمال والجنـوب 
فـي السـودان توتـرت قبـل ثلاثـة اشـهر مـن 
الاسـتفتاء المقرر في التاسع من كانون الثاني/
يناير والذي سيختار خلاله الجنوبيون -بمن 
فيهم المقيمون في شـمال البلاد والشتات- بين 

وحدة البلاد او انفصال الجنوب. 
وخصـت قمـة سـرت الصومـال بقـرار مـع 
مـن  النقطتـين  بـان  اعلـن  كان  موسـى  ان 
خـارج جـدول الاعمال الرسـمي هما فلسـطين 
والسـودان. ورحب القرار بـ»توجهات رئيس 
جمهورية الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية 
مع جميع مكونات المجتمـع الصومالي» كما اقر 
تقـديم دعم مالي شـهري قيمته عشـرة ملايين 
دولار «لتمكـين الحكومـة الصومالية من القيام 

بتشغيل مؤسسات الدولة». 
ومـع ان الملف الفلسـطيني غاب عـن البيان 
الختامي للقمة فان ردود الفعل على بيان لجنة 
المتابعـة العربيـة تواصلت علـى هامش اعمال 

القمة. 
الرئيس السـوري بشار الاسـد انتقد بشكل 
غير مباشـر البيـان الصادر عن لجنـة المتابعة 
العربية مسـاء الجمعـة عندما اعتبـر ان مهمة 
هـذه اللجنـة هـي «شـرح المبـادرة العربيـة» 
ومـن ثم فهي «غير معنية بالاجـراءات المتعلقة 

بالمفاوضات». 
وردا على سؤال حول البيان الذي صدر عن 
هذه اللجنة مساء الجمعة قال الرئيس السوري 
«ان لجنـة المتابعـة معنيـة تحديـدا بتسـويق 
وشرح مبادرة السـلام العربية وليست معنية 
كيـف  او  بالمفاوضـات  المتعلقـة  بالاجـراءات 

نفاوض». 

ولم يشـارك وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلـم في اعمال لجنـة المتابعـة العربية مع ان 

سورية عضو فيها. 
وكانـت لجنـة المتابعـة العربيـة اعلنـت في 
سـاعة متأخرة من مسـاء الجمعـة دعم الموقف 
الفلسـطيني الرافـض لاسـتئناف المفاوضـات 
وقـف  يتـم  لـم  مـا  اسـرائيل  مـع  المباشـرة 
الاسـتيطان، كمـا قـررت مباشـرة البحـث في 
البدائـل عن فشـل المفاوضات المباشـرة خلال 
شـهر، ودعـت الادارة الامريكيـة الـى الضغط 

على الحكومة الاسرائيلية لوقف الاستيطان. 
فـي المقابـل صـدرت مواقف مرحبـة بموقف 
لجنـة المتابعـة من الولايـات المتحدة وفرنسـا 

وبريطانيا واسرائيل. 
مـن جهـة اخـرى اسـتبعد وزيـر الخارجية 
المصري احمد ابو الغيط السـبت اي لجوء الى 
مجلس الامن في وقت قريب لاعلان قيام الدولة 
الفلسـطينية فـي حـال العجـز عن اسـتئناف 
الفلسـطينيين  بـين  المباشـرة  المفاوضـات 

والاسرائيليين. 
وقـال ابـو الغيـط للصحافيين غـداة اعلان 
اللجنـة عزمهـا علـى الاجتمـاع مجـددا خـلال 
شـهر للبحث فـي بدائل عـن فشـل المفاوضات 
المباشرة ان «مسـألة اللجوء الى مجلس الامن 
لاعـلان قيام الدولة الفلسـطينية المسـتقلة هو 
امر ليس مطروحا في الوقت الحالي». واوضح 
ان «المطروح حاليا هو اتاحة الفرصة للولايات 
المتحدة لكي تستمر في جهدها من أجل تحقيق 
التجميـد الكامـل للاسـتيطان علـى الاراضـي 
الفلسـطينية المحتلة». وتعقد في سـرت الاحد 
قمة عربيـة افريقية هي الثانية مـن نوعها بعد 

قمة اولى عقدت عام 1977. 

قمة سرت تنهي اعمالها باقرار توصيات اصلاحية متواضعة
وباعلان «رفضها الانتقاص» من وحدة السودان.. وتجاهل فلسطين

محمد بديع

تنعى اسرة «القدس العربي»
الزميل العزيز

 طارق حسن
الذي وافته المنية في القاهرة بعد صراع مع المرض

وتدعو الله ان يتغمده برحمته وان يلهم اهله واقاربه في القاهرة 
والنوبة واصدقاءه في بريطانيا الصبر والسلوان

وكان طارق عمل في القسم الفني للجريدة 
لنحو عشرين عاما منذ تأسيسها
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بغداد ـ «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:

توجــه الاحــد الــى العاصمــة الســعودية الريــاض وفد من 
القائمــة العراقيــة بزعامة اياد عــلاوي للقاء الملك الســعودي 
عبد الله بن عبد العزيز لبحث ملف تشــكيل الحكومة. حســبما 
قالــت مصــادر مطلعة لـ»القــدس العربي» ان وفــدا يضم عددا 
من اعضاء القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ســيصل اليوم 
الى السعودية وسيستعرض رؤيته لشتكيل الحكومة في اطار 
جولــة لقيادة القائمة لعدد من الدول بدأت بســورية ومصر ثم 

الكويت والسعودية.
وكان عــلاوي قــد زار الكويــت الســبت والتقــى بعــدد مــن 
قياداتهــا. حيــث دعــا القيــادي فــي القائمــة العراقيــة طلال 
الزوبعي امس الاحد، دولة الكويت الى عدم المســاس بســيادة 
العــراق عند القيام بعملية ترســيم الحدود بــين البلدين المزمع 
القيام بها خــلال الايام المقبلة، مؤكدا على ان ترســيم الحدود 
مــن صلاحية الحكومة ومجلس النواب المقبلين، بحســب بيان 

صادر عن مكتب الزوبعي.
ونقل البيان عن الزوبعي، وهو رئيس التيار الوطني المعتدل 
احدى الكتل الرئيسية في ائتلاف العراقية، قوله ان «على دولة 
الكويت الشــقيقة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم المساس 

بسيادة العراق والتجاوز على اراضيه عند ترسيم الحدود بين 
البلدين خلال الايام المقبلة».

من جهتــه اســتغرب النائــب والقيادي فــي دولــة القانون 
المنظــوي فــي التحالــف الوطنــي حيــدر العبادي مــن التدخل 
وتخوف الولايات المتحدة من التحالف الوطني بســبب تحالف 

دولة القانون الائتلاف الوطني.
وعبــر العبادي خــلال تصريح له عن اســتغرابه من التدخل 
الســافر للولايات المتحدة حول التحالف الوطني بشقيه (دولة 
القانــون والائتلاف الوطنــي) مؤكدا ان التيــار الصدري ممثل 
عن شــريحة كبيرة من الشــعب العراقي وينبغــي من يمثله في 
الحكومــة العراقية والتخــوف الامريكي الى هــذه اللحظة غير 

معروف لدى اوساط التحالف الوطني.
وتابــع العبــادي انه غيــر ممكــن ان تحصل كتلة علــى اكثر 
من اســتحقاقها الدســتوري والكل ســيحصل على استحقاقه 
الدستوري في الحكومة (دولة القانون والصدريون والعراقية 
والكــرد) والــكل يجــب ان يشــاركوا فــي حكومــة الشــراكة 

الوطنية.
من جانبــة، اكد عضو الائتلاف الوطني العراقي حنين القدو 
إن الكثيــر مــن بنود الورقــة الكرديــة غير دســتورية وبعضها 
تحتــاج الــى موافقة مجلــس النــواب لتمريرها مشــيرا الى ان 
الانباء التي اشارت الى موافقة مرشح التحالف الوطني نوري 

المالكي عليها غير صحيحة.

الائتلاف الوطني العراقي: الكثير من بنود الورقة الكردية غير دستورية وموافقة المالكي عليها غير صحيحة 

علاوي يتوجه الى السعودية ليستعرض رؤيته لتشكيل الحكومة

اياد علاوي

لندن ـ «القدس العربي:

قالت صحيفة « نيويورك تايمز» انه من اجل 
ملاحقـة الجدل البيزنطي العقيم حول تشـكيل 
الحكومـة العراقيـة التـي ينتظرهـا العراقيون 
منذ 7 اذار/مارس الماضي صارت الحاجة تدعو 
لخارطـة، حيـث تحدثت عـن الجهـود الحثيثة 
التـي تقـوم بهـا الاطـراف الخاسـرة والفائزة 
من اجل تشـكيل الحكومة وما اسمته الرحلات 

المكوكية لتحقيق توافق بين الاطراف.
 وقالت ان سـفريات الجماعـات للخارج هي 
صورة عن تنافس بينها من اجل تحقيق صفقة 
لكل طرف. ففي الاسبوع الماضي وما قبله سافر 
قـادة الكتـل او مـن يمثلونهم الـى دول الجوار 
او تلـك التـي تؤثـر فـي قراراتهـا مـن طهـران 
الى دمشـق وانقـرة الـى القاهرة التـي دخلت 
علـى الخـط من جديـد بعد زيـارة زعيـم قائمة 
العراقيـة، ايـاد عـلاوي لهـا الاسـبوع الماضي 
فيما سـافر عمار الحكيم، من التحالف الوطني 
العراقي الى دمشـق والتقى الرئيس السوري، 

بشار الاسد.
 وسافر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي 
الـى اسـطنبول، وسـافر عـلاوي الـى القاهرة 
ودمشـق. فيما سـافر رئيـس اقليم كردسـتان، 
مسـعود البازاني الى فيينا، واستخدم مقتدى 
الصدر، زعيـم التيار الصدري المقيـم في ايران 
هاتفه من مدينة قم للتحاور مع الاطراف. وكان 
الصدر قـد اعطى دفعة للجهـود الحثيثة عندما 
اعلـن دعمه لجهود نوري المالكي، زعيم ائتلاف 
القانـون، البقاء في السـلطة مما يمنحه فرصة 

لتشكيل الحكومة. 
ويواجـه المالكي صعوبات في الحصول على  
العـدد الكافي مـن الاصوات لتشـكيل الحكومة 
ولا بـد مـن الحصـول على دعـم الاكـراد الذين 
قدمـوا ورقـة مطالـب تتعلـق بطموحاتهـم في 

كركوك والمسائل الحدودية وتوزيع الثروة.
 وقالـت «نيويورك تايمـز» ان احمد الجلبي، 
وهو من الرموز الرئيسية في دفع ادارة جورج 
بـوش لغـزو العـراق كان في واشـنطن مدعوا 

ومتحدثـا امام منبر واشـنطن للافـكار وبدعم 
مـن  مجلة «اتلانتيك» اليمينية  ومعهد اسـبين. 
وتسـاءلت الصحيفـة انـه كان مـن الممكن لكل 
هذه الكتل والاطراف مناقشة الوضع والتوصل 
لحكومة في بغداد واجابت ان الامر غير ممكن.

وتنقل عن باحث في معهد الشـؤون الدولية 
في النرويج رايدر فيزر قوله ان السفريات هي 
تظاهـر مـن القيـادات العراقيـة فـي الكثير من 
الحـالات للتعويض عـن عجزهـا. وتضيف ان 
السفريات المستمرة واللقاءات التي تعقد خلف 
الابواب المغلقة  والخلفية والاحاديث الصحافية 
التـي تتحدث عـن انفراج في الازمـة هي واحد 
مـن الاسـباب التـي ادت للازمة السياسـية اما 
الاخرى فهي تشـير الى عمق الشـك والانقسام 
بـين النخـب السياسـية اضافـة الـى التنافس 
الوضـع  الـدول الجـارة للاسـتفادة مـن  بـين 
واسـتغلاله لتمريـر مصالحهـا. وليـس غريبا 
ان تقـوم كل الـدول من ايـران الى السـعودية 
وسـورية وتركيـا بعقد جلسـات ولقـاءات من 
اجـل التأثير على شـكل الحكومة التي سـتقود 
العـراق في مرحلة ما بعد الانسـحاب الامريكي 

العام المقبل. 
ولا يتوقـف التدخـل علـى فتـح ابوابها لكل 
الاطـراف بل انها تقـوم بفتح خزائنهـا وتوفير 
فـي  مصالحهـا  تدعـم  التـي  للجماعـات  المـال 
الداخل. ونقلـت عن اياد علاوي قوله ان كتلته 
تعتقـد ان الاجانـب يقومون باملاء شـروطهم 
على العملية السياسـية. واتهـم ايران صراحة 
بانهـا تقـوم بامـلاء العملية السياسـية. وكان 
علاوي قد اضاف دولا تتدخل الى القائمة وهي 

روسيا.  
ويعتقـد ان الصدر الذي دخلـت جماعته في 
صـراع مسـلح مفتوح مـع المالكي عـام 2008 قد 
تخلى عن شـروطه بعدم دعـم حكومة يتزعمها 
المالكـي بضغط ايرانـي وبعد زيارة سـرية قام 

بها وزير النفط حسين الشهرستاني لطهران.
وخشـية  التحالفـات  فشـل  ان  ويعتقـد 
المتنافسـين خسـارتهم اللعبـة هو وراء السـفر 
لكن الصحيفة تكتب بسخرية ان معظم اعضاء 

النخبة العراقيـة الحالية هم ممن قضوا وقتهم 
فـي الخارج اثناء حكـم صدام ومـن هنا لا احد 
يلومهـم ان تطلعـوا لقضاء ايام خـارج بغداد، 
ايـام في فنـادق فارهـة ولقاءات فـي مكاتب لم 
تتضرر بالقصف وعالم بعيد عن العنف والحر 

والغبار. 
وكان المالكـي فـي تصريحـات نقلتهـا عنـه 
صحيفة «كريسـتيان سـاينس مونيتـور» يوم 
الجمعـة الماضي انه سـيعلن الحكومة الجديدة 
الاسـبوع القـادم، وعلـى الرغـم مـن اعترافـه 
بالعقبـات التي يواجههـا الا انه اكـد ان عملية 
تشـكيل الحكومـة تقتـرب مـن نهايتهـا. ونفى 
امكانيـة  عـن  تحدثـت  التـي  الانبـاء  المالكـي 
تحقيـق صفقـة يتـم مـن خلالهـا منـح علاوي 
الرئاسـة وحصـول الاكـراد علـى منصـب اخر 
(رئيس البرلمان) واكد ان الرئاسـة تم حسـمها 
وان الاكـراد لن يتخلوا عـن المنصب وان جلال 

طالباني سيكون الرئيس.
 امـا عـن عـلاوي فقـد قال انـه عـرض عليه 
منصـب رئاسـة  مجلـس قـوي وهـو المجلـس 
الوطني للدراسات الاستراتيجية، وكذا منصب 

رئيس البرلمان وعدد من الوزارات المهمة. 
وقال المالكي ان كل الاطراف العراقية رفضت 
خطة بايدن التي تقتضي بان يتولى الطالباني 
منصـب المبعـوث الخـاص وعـلاوي الرئاسـة 
ويبقى المالكي رئيسا للحكومة ولكن الامريكيين 
ينفون ان يكون جوزيف بايدن، نائب الرئيس 

الامريكي قد تقدم بخطة من هذا النوع.
مـن جهـة اخـرى نفـى المالكـي ان يكـون قد 
لكنـه  «سـيادية»  بـوزارات  الصدريـين  وعـد 
فـي  بالمشـاركة  راغبـون  الصدريـين  ان  قـال 
العملية السياسـية وابعاد انفسـهم عن العنف 

والميليشيات والسلاح. 
ولم يسـتبعد المالكي عقـد اتفاقيـة امنية مع 
الامريكيـين بعـد الانسـحاب مع انه علـق الامر 
بالحكومـة القادمـة والبرلمـان ولكنـه قـال ان 
العراق الذي يشـتري اسلحته من امريكا ليس 
مـن المسـتبعد عليـه ان يوقـع عقـدا لاسـتيراد 

الخبرات.

رحلات قادة الكتل العراقية المكوكية للخارج تعكس عجزهم وتدخل القوى الخارجية بالشأن الخارجي

تقرير: المالكي واثق من اعلان الحكومة هذا الاسبوع
وبقاء الرئاسة بيد الاكراد

المجلس الاسلامي بزعامة 
الحكيم يؤكد ان المرجعية

ليست ضد خياراته
■ النجف (العراق) ـ ا ف ب: اعلن قيادي 
في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة 
عمار الحكيم الاحد ان المرجعية الدينية تقبل 
المسـارات التـي اختارهـا محذرا فـي الوقت 
ذاتـه مـن سـحب البسـاط مـن تحـت اقدام 

التحالف الوطني الشيعي. 
ونقـل بيـان للمجلس عن القيـادي البارز 
صـدر الديـن القبانجي قوله «نحـن لم نتلق 
اي مؤشـر من المرجعيـة الدينيـة بالضد من 
الموقف الذي يسـير عليـه المجلس الاعلى بما 
يعطـي رسـالة ان المسـارات التـي اختارهـا 

مقبولة وشرعية».
 واضـاف ان «موقـف المجلس الاعلى حتى 
الان لديه فـرص كبيرة في النجـاح». وحذر 
القبانجـي مـن دون ايضاحـات من «سـحب 

البساط من تحت اقدام التحالف الوطني». 
علـى  حريصـا  كان  «المجلـس  ان  وقـال 
نجـاح التحالـف الوطنـي وبقائـه والتقـدم 
القوائـم  لـدى  مقبوليـة  يحقـق  بمشـروع 
الاخـرى باعتبـاره يمثـل الاكثرية». واشـار 
الى «الحرص على تقديم مرشـح مقبول لدى 

القوائم الاخرى». 
وحول الضغوط الخارجية، اكد القبانجي 
ان «المجلس الاعلى كان واضحا في رفض أي 
تدخـل اجنبي مـع الاحتفاظ بـكل الصداقات 
ويرفض ان يرى نفسه اصبعا في كف يديرها 
غيره واثمرت حركته الاقليمية والدولية عن 

تغييرات في مواقف عدة». 
التحالـف  فـي  منضـوٍ  الاعلـى  والمجلـس 
الوطني لكنه يعارض بشـدة ترشـيح رئيس 
الـوزراء المنتهيـة ولايتـه نـوري المالكي الى 
منصب رئيس الحكومة، وقاطع اجتماع تزكية 
المالكي مرشحا عن التحالف. ويمثل التحالف 
الوطنـي الائتلافـين الشـيعيين الفائزيـن في 
القانـون»  الانتخابـات التشـريعية، «دولـة 
بزعامة المالكي (89 مقعدا) والائتلاف الوطني 

بزعامة الحكيم (70 مقعدا). 
يذكـر ان قائمـة العرقيـة بزعامـة رئيـس 
الوزراء الاسبق اياد علاوي حلت في المرتبة 
الاولى في الانتخابات التي جرت قبل سـبعة 

اشهر بنيلها 91 مقعدا. 

لندن – «القدس العربي:

طالبـت المنظمـات غيـر الحكوميـة، وخبـراء دوليـون، الأمم 
المتحدّة والمجتمع الدولي بالتحقيق في جرائم الاحتلال الأمريكي 
فـي العراق. جاء ذلك فـي بيانات ولقاءات خـلال انعقاد الدورة 
الخامسة عشرة لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان في الفترة 
من 13 أيلول/سـبتمبر لغاية 1 تشـرين الأول/أكتوبـر 2010، في 

جنيف.
وأكـدّت أن العـراق مـا يزال محتلاً مـن الناحيـة الواقعية مما 
يتوجـب علـى المجلس أن يضع باسـتمرار مناقشـة حالة العراق 
كبلـد واقـع تحـت الاحتـلال، وأن قـوات الاحتـلال الأمريكـي ما 
تـزال ترتكب الجرائم ضد أبناء الشـعب العراقي بما فيها جرائم 
ارتكبت بعد الإعلان الرسـمي عن انسحاب القوات الأمريكية من 

العراق. 
كما أشـارت في بيانات ولقـاءات مع الصليـب الأحمر الدولي 
والبعثـات الدبلوماسـية فـي جنيـف وهيئـات حقوق الإنسـان 
الـى وضع الأسـرى المعتقلـين العراقيين في السـجون الأمريكية 

وسجون السلطات العميلة.
 وأوضحـت أنهـم يتعرضـون لمعاملـة غيـر إنسـانية، وأنهـم 
محرومون من أبسـط حقوقهم. وذكّرت بما يتعرّض له المعتقلون 
مـن قـادة الحكـم الوطني في العـراق والقـادة العسـكريون من 
محاكمـات غير شـرعية ولا تتوفر فيها أبسـط معايير المحاكمات 
العادلـة حيـث منعـوا مـن الاسـتعانة بمحاميهم. وبيّنـت أن كل 
الأحكام التـي صدرت ضد المعتقلين كانت أحكاماً انتقامية سـبق 
أن أدانها المقرّر الخاص عن اسـتقلال القضاء والمحامين وأدانتها 
الكثيـر مـن الدول ضمـن الاسـتعراض الدوري الشـامل لحقوق 
الإنسـان في العراق في شـباط/فبراير 2010، وطالبت بضرورة 
العمـل علـى إلغاء هـذه الأحكام وإطلاق سـراح جميع الأسـرى 

والمعتقلين من السجون الأمريكية والحكومية.
على صعيد آخر قال الخبير البريطاني المسـتقل البروفيسـور 
كريـس بازبي، فـي ندوة على هامـش الاجتماعـات ولقاءات مع 
مسـؤولين فـي الأمم المتحـدة، أن القـوات الأمريكية اسـتخدمت 
أنواعاً جديدة من الأسـلحة في حربها ضد العراق لم تستخدمها 
في أي مكان آخر. وأن التأثيرات الخطيرة الناجمة عن استخدام 

تلـك الاسـلحة فاقـت بأضعـاف التأثيـرات الناجمة عـن القنبلة 
الذريـة التـي القيت على هيروشـيما. واعتبر ذلـك جريمة كبرى 

يتوجب على المجتمع الدولي معاقبة مرتكبيها.

جرائم المرتزقة ضمن الشركات الأمنية الخاصة

 وأثنـاء دورة مجلـس حقـوق الإنسـان قـدّم الفريـق العامل 
المعنـي باسـتخدام المرتزقـة كوسـيلة لانتهـاك حقوق الإنسـان 
وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها، تقرير الدوري 

عن أنشطة الفريق خلال الفترة الماضية.
 وأوضح الفريق خطورة التوسع باستخدام الشركات الأمنية 
الخاصة على السـلام فـي مناطق كثيرة من العـام. وذكّر الفريق 
العامل الدول بمسـؤولياتها عندما تتعاقد مع مثل هذه الشركات 
وبالآثار السـلبية الممكنـة عندما تعمل تلك الشـركات في مناطق 
نـزاع دون أن يكـون ثمـة إطـار قانونـي أو آليـة قانونيـة تكفل 
احترام تلك الشـركات لقانون حقوق الإنسان الدولي وللقانون 

الإنساني الدولي.
وأوصى الفريق العامل بحظر الاسـتعانة بشـركات الخدمات 
العسـكرية والأمنيـة الخاصة للقيـام بوظائف تكـون بطبيعتها 
حكراً على الدولة وفقاً لمبدأ احتكار الدولة للاسـتخدام المشـروع 
للقوة. وبين الفريق العامل، أن أفغانسـتان والعراق تمثلان أكبر 
مسـرح لعمليات كل من شـركات الخدمـات العسـكرية والأمنية 
الخاصـة وأن الولايات المتحدة الأمريكيـة، التي لها أكبر حضور 

عسكري ودبلوماسي هي المستخدم الرئيس لتلك الشركات.
 وأورد الفريـق العامل أنـه زار الولايات المتحدة الأمريكية في 
الفتـرة مـن 20 تموز/يوليو إلى 3 آب/أغسـطس 2009، وتبيّن له 
أن الولايـات المتحدة الأمريكية تعتمـد اعتماداً كثيراً على القطّاع 
العسـكري والأمني الخاص في تنفيذ عملياتها العسكرية في كل 
أنحاء العالم. وأن شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة 
الأمريكية تهيمن على هذا القطّاع الجديد الذي يدر دخلاً قد يصل 
إلـى مائة مليار دولار سـنوياً. وأن قوات القطاع الخاص تشـكل 
قرابة نصف مجموع القوات الأمريكية المنتشـرة في أفغانسـتان 

والعراق.
وواصـل الفريـق العامـل تقريـره بالقـول، انـه لاحـظ شـح 

وغمـوض المعلومـات المتاحـة بشـأن نطاق ونـوع العقـود التي 
تبرمها حكومة الولايات المتحدة مع شركات الخدمات العسكرية 
افية بوجه خاص عندما  والأمنية الخاصة. ويتفاقم انعدام الشـفّ
تقـوم الشـركات بالتعاقد من الباطن مع شـركات أخرى. ويكون 
الوضع مبهماً بشـكل خاص عندما تتعاقد وكالات الاسـتخبارات 
الأمريكيـة مع شـركات الخدمـات العسـكرية والأمنيـة الخاصة 

بذريعة اعتماد السرية حفاظاً على الامن القومي. 
وأوضح أنه أرسـل خلال الأشـهر القليلة الماضية رسـائل الى 
خمسـة عشـر بلداً يعلمها بتـورط عناصر من مواطنيهـا بأعمال 

ضمن تلك الشركات. 
وقـال الفريـق العامـل ان هنالك تغييـرات خطيرة فـي أعمال 
هذه الشركات ومنها دورها في نزاعات محلية وتغيير ولاءاتها. 
وأشار في هذا الصدد الى أن بعض الشركات العسكرية والأمنية 
الخاصـة التـي تعاقـدت معهـا الحكومـة الأمريكيـة للعمـل فـي 

أفغانستان قد بدأت تتعاون مع طالبان ومع بعض المتمردين.
وفيمـا يتعلق بالعـراق، أكدّ الفريق العامل قلقه من نشـاطات 

الشركات الخاصة ومن عدم أمكانية محاكمتهم.
 وفـي هذا الصدد أورد بعض ما قامت به بلاك ووتر من جرائم 
في العراق ومنها جريمة سـاحة النسور التي أدت إلى استشهاد 
سـبعة عشـر مدنياً عراقياً وجرح أكثر من عشرين آخرين، مبيناً 
خشـيته من أن يتحـول قرار المحكمة الفيدراليـة الأمريكية  بعدم 
توجيـه اتهام لحراس الشـركة عن الجريمة المذكـورة إلى وضع 
لا يمكـن فيـه مسـاءلة أحـد عـن الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق 

الإنسان. 
وأوضـح الفريـق العامـل فـي تقريره أنـه من خلال دراسـته 
للمعلومات المقدّمة عن شـركة بلاك ووتر التي تعمل حاليا باسـم 
(إكـس إي/بلاك ووتـر Xe/Blackwater ) تبين له ان حراس هذه 
الشـركة كانوا اول مـن اطلق النار في ثمانـين بالمائة من حوادث 

اطلاق النار في العراق منذ عام 2005. 
وافـاد الفريـق العامـل بتـورط شـركتين اخريـين مقرهما في 
 (Services  3-L) و ( CACI) الولايـات المتحـدة الامريكيـة همـا
(سـابقا Titan Corporation)، فـي تعذيب سـجناء عراقيين في 
سـجن أبو غريب، وأن الشـركتين كانتا متعاقدتـين مع الحكومة 
الأمريكيـة وكانت الأولى مسـؤولة عن الاسـتنطاق والثانية عن 

تأمـين خدمات الترجمة في سـجن أبو غريب وفـي مرافق أخرى 
في العراق حسب ما أورده تقرير الفريق العامل.

 
قرار يدين استخدام المرتزقة

وفي ختام الدورة اتخذ مجلس حقوق الإنسان قراراً يعيد فيه 
التأكيد على أن اسـتخدام أو التعاقد أو تمويل أو تدريب المرتزقة 
هـو مبعث قلق كبير لجميع الدول ويعد خرقاً للأغراض والمبادئ 
ة، وتدعو جميع الـدول لتوخي  المكّرسـة في ميثـاق الأمم المتحـدّ
أقصـى درجات الحذر مـن اي نوع من أنـواع التعامل مع المرتزقة 
والشـركات الخاصـة التـي توفـر استشـارات عسـكرية دوليـة 
وخدمات أمنية، وإلى فرض حظر محدد على تلك الشـركات التي 

تتدخل في النزاعات المسلحة.
كما يدين القرار نشـاطات المرتزقة في الدول النامية وبخاصة 
فـي مناطـق النزاعات، وما تشـكله مـن تهديد للوحـدة الوطنية 
وحـقّ هـذه الدول فـي تقريـر مصيرهـا بنفسـها. ويمـدد القرار 
عمل الفريق العامل لثلاث سـنوات أخرى، ويطالبه بالاسـتمرار 
بمراقبة نشـاطات المرتزقة وكل ما له صلة بذلك بما فيه نشاطات 
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مختلف مناطق العالم، 
وبما في ذلك أيضاً الحالات التي تقوم بها دول بتقديم حماية الى 

أشخاص يقومون بنشاطات من هذا القبيل. 
ويدعـو القرار الدول والمنظمات غيـر الحكومية وكل المدافعين 
عـن حقـوق الإنسـان الـى العمل علـى تنفيـذه والإبـلاغ عن كل 
الحـالات ذات الصلـة. كما طالـب الفريـق العامل باعـداد تقرير 
شامل عن التنفيذ لكي يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدّة 
فـي دورتها الخامسـة والسـتين، والـى مجلس حقوق الإنسـان 
في دورته الثامنة عشـرة اللتين سـتعقدان العام المقبل. وبنفس 
الوقت سيسـتمر المجلس بالنظر في مشروع الصك الدولي خلال 
الـدورات القادمة. وقد رفضـت الولايات المتحـدّة ومعظم الدول 

الأوربية هذا القرار.
ويواصل عدد من المنظمات غير الحكومية التي تتابع موضوع 
العراق تزويد الفريق العامل بما يصلها من معلومات محدّدة عن 
أعمـال هذه الشـركات وتجاوزاتها من أجـل محاكمتها ومحاكمة 

من يستخدمها مستقبلاً. 

الجيل الرابع من القنابل الذرية 
 

وعلـى صعيد آخر قال الخبير البريطاني المسـتقل البروفيسـور 
كريـس بازبـي ان القوات الأمريكية اسـتخدمت أنواعـاً جديدة من 
الأسـلحة في حربها ضـد العراق لم تسـتخدمها في أي مـكان آخر. 
وأوضـح بازبي، الذي كان يتحدث في ندوة على هامش اجتماعات 
مجلس حقوق الإنسـان حضرها دبلوماسيون وموظفون من الأمم 
ة وممثلون عـن المنظمات غير الحكوميـة والصحافة، أن كل  المتحـدّ
المؤشرات والنتائج التي أعقبت العمليات العسكرية الرئيسية ضد 
الجيش العراقي تؤكد بوضوح هذه الاسـتنتاجات. وقال إن إحدى 
المعـارك التـي يمكن التطـرق إليها كمثـال كانت معركـة المطار حيث 
كانـت تدور معـارك عنيفة جدّاً مـع الجيش العراقي مشـيراً إلى أن 
عاملاً حاسماً قد دخل فجأة فغير المعادلة لصالح الجيش الأمريكي. 
وقـال ان من خلال مـا أورده شـهود عيان عن طبيعة ذلـك التحوّل 
الذي تمثل باستخدام سـلاح ذي قوة هائلة تعصف بأقوى الدروع 
وتخرجها من ساحة المعركة. وأن ذلك السلاح لم يكن قنابل بأحجام 
كبيـرة، أو صواريخ، ولكنه كان عبارة عـن حجم أصغر من القنابل 
تمثـل الجيل الرابـع من الأسـلحة الذرّية التي تجـري صناعتها من 
خـلال مواد صغيرة الحجم لكنّها شـديدة الفتـك وتولد قوة عصف 
تدميرية هائلة لا تقوى الجيوش النظامية ذات الأسـلحة التقليدية 

على مجابهتها. 
وأكدّ البروفيسـور بازبـي، أن هذا النوع من السـلاح، فضلاً عن 
الأنواع الأخرى من الأسـلحة الفتّاكة، قد اسـتخدم ضد المقاومة في 
مدينة الفلوجة. وأنه قد توصل من خلال الدراسـات المختبرية التي 
أجراها عـن وجود اليورانيوم المخصّب في نمـاذج حصل عليها من 
المدينـة المذكورة مما يؤكـدّ أن الولايات المتحدّة قد اسـتخدمت هذا 
النوع الصغير من القنابل الذرّية في معركتيها ضد المقاومة الوطنية 
في الفلوجة في شـهري نيسـان وتشـرين الثاني 2004. وأشار الى 
أن دراسـته أثبتـت أن التأثيـرات السـلبية الخطيـرة الناجمة عن 
اسـتخدام هده الأسـلحة على السـكان تفـوق بأضعاف تلـك التي 
نجمـت عن إلقـاء القنبلـة الذرية على هيروشـيما. واعتبـر أن ذلك 
يشـكل بوضوح جريمـة كبرى ضد الإنسـانية ينبغـي على المجتمع 
الدولـي أن يتنبـه لهـا وأن يحاكـم مرتكبيها، وان يقوم ما بوسـعه 

لمعالجة آثارها في العراق لأن تركها سيعني دماراً للمنطقة كلها.

خبراء: الولايات المتحدة استخدمت الجيل الرابع من القنابل الذرية وأسلحة ممنوعة ضد القوات العراقية والمقاومة الوطنية

تقرير لمنظمات غير حكومية يطالب الأمم المتحدّة بالتحقيق بجرائم الاحتلال الامريكي في العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: 

الـذي  السـنوي  التقريـر  كشـف 
إعـداد  عـن  النزاهـة  هيئـة  اصدرتـه 
الموظفـين المتهمـين والمحالـين للمحاكم 
والمبالغ التي تمت سرقتها والمبالغ التي 
تم استردادها حيث تعد («المادة 136ب 
من قانـون أصول المحاكمـات الجزائية 
رقـم 23 لسـنة 1971: لا يجـوز إحالـة 
المتهـم على المحكمة فـي جريمة ارتكبت 
اثناء تأدية وظيفته الرسمية او بسبها 
الا بإذن من الوزير» هذه المادة تسـمح 
للوزيـر بالعفـو عن المفسـدين وتوقف 

إجراءات المحاكم).
وجاء فـي الصفحة رقـم (5) الفقرة 
بحقهـم  أوقفـت  مـن  عـدد  ان  (ب4) 
الإجـراءات الجزائيـة (المـادة 136ب) 
إحالـة  علـى  الـوزراء  موافقـة  لعـدم 
السـنوات  فـي  للمحاكمـة  المفسـدين 
الست الماضية (264) متهما، منها (54) 
متهمـا في عام 2009 بلغت قيم الفسـاد 
فيهـا (1،061،760،000) مليارا وواحد 
وسـتين مليونا وسبعمائة وستين الف 

دينار عراقي.
وأوضح التقريـر ان وزير البلديات 

الـوزراء  اكثـر  العامـة  والاشـغال 
اسـتخداما للمادة (136ب) ولم يسمح 
بمحاكمـة (24) موظفـا متهما بالفسـاد 
في عام 2009 وحده وأشار التقرير الى 
ان وزارة البلديات والاشـغال نفسـها 
هي الأكثر رفضا لإعطاء الإذن بالإحالة 
منذ تأسيس هيئة النزاهة ولغاية 2009 
حيـث رفضـت إعطـاء الإذن بالإحالـة 
(33) موظفا من مجمـوع (264) موظفا 
مـن  بإحالتهـم  الإذن  إعطـاء  رفـض 

المتهمين لدى هيئة النزاهة.
وفـي الصدد نفسـه اشـارت الفقرة 
(5) الى ان مجموع من شـملوا بقانون 
العفـو رقم 19 لسـنة 2008 بلغ (3270) 
متهما بقضايا فسـاد منهـم (498) لعام 

.2009
وتفصيلا بيّن التقرير ان من شـملوا 
بالعفـو عـام 2009 بلـغ (498) متهمـا 
فـي دعـاوى بلغـت قيمـة الفسـاد فيها 
وثلاثـة  مائـة   (193،463.007.000)
وثلاثـة  وأربعمائـة  مليـارا  وتسـعين 
وسـتين مليونـا وسـبعة الالـف دينار 

عراقي.
يذكـر ان النفـوذ البريطانـي الكبير 
في العراق ومـن اجل حماية (المؤيدين 

والمقربـين) أدى الـى الدفـع بالمادة (25 
موظفـي  انضبـاط  قانـون  ضمـن  ب) 
الدولة رقم 69 لسنة 1936 والذي يسمح 
للوزير بالعفو عن المجرمين والمفسدين 
ويوقف محاكمتـه ومن ثم انتقلت هذه 
المـادة ضمن قانـون أصـول المحاكمات 
الجزائيـة رقـم 23 لسـنة 1971 ضمـن 
المـادة (136ب) وفـي 2003/6/8 اصدر 
الحاكـم المدني بـول بريمر الأمـر رقم 3 
أوقـف العمـل بهـذه المـادة وفـي 2005 
اصـدر نائب رئيـس الـوزراء العراقي 
برهـم صالح الأمـر رقم 14 أعـاد العمل 
بالمادة (136ب) وفي 2009/5/14 اصدر 
رئيـس الوزراء العراقـي نوري المالكي 
امر أوقـف العمل بالمادة (136ب) الا ان 
الوزراء في حكومتـه اعترضوا بحجة 
ان تعديـل او تعليـق القوانـين هي من 
صلاحيـة البرلمـان واسـتمر العمل بها 

لحد الان. 
مـن جهتـه أحـال مجلـس محافظـة 
بغـداد 30 موظفـاً الـى هيئـة النزاهـة 
لتورطهم بقضايا فساد، وكشف انجاز 
60 تحقيقـا فـي قضايـا مشـابهة، فيما 
طالب بايجـاد حلول للتلـوث في مياه 

دجلة.

مجلس بغداد يحيل 30 موظفاً إلى التحقيق في قضايا فساد
تقرير هيئة النزاهة: وزير البلديات الأكثر استخداما 

للمادة القانونية التي تسمح بالعفو عن المفسدين

بغداد ـ «القدس العربي»

اتهـم نائـب القائـد العـام للعمليـات فـي الجيـش الأمريكي 
الفريـق روبـرت كون، الحرس الثـوري الإيراني بقيادة قاسـم 
سـليماني بالوقـوف وراء اغلـب أعمال العنف التـي تحدث في 
العراق، مؤكدا وجود بعض الأسلحة التي تثبت تورط الحرس 

الثوري بتلك الأعمال. 
وقـال كون في حديـث لقناة السـومرية العراقيـة، إن «لدى 
القوات الأمريكية أدلة تثبت تورط الحرس الثوري الإيراني في 
الهجمـات التي تحـدث في العراق، لكن هذا الأمـر لا يعني اتهام 
الحكومـة الإيرانيـة بالوقـوف وراء هـذه الهجمـات، مبينـا أن 
«الأسـلحة التي عثـر عليها وخاصة صاروخ مـن 240 مليمترا لا 

تصنع إلا في مكان واحد وهو إيران».
وأضـاف كـون «ان وجـود مثـل هـذه الأسـلحة والمعلومات 
المتوفـرة لـدى الجانب الأمريكـي يؤكد تورط الحـرس الثوري 
الإيرانـي وخاصة مسـؤول ملف العـراق في هذه القوة حسـن 
سـليماني بالهجمـات داخـل العـراق»، مؤكـدا انـه منـذ تاريخ 
استلامه لمهامه كنائب لقائد العمليات «لم يتم إلقاء القبض على 

أي عنصر من الحرس الثوري».
وأشـار نائـب القائد العـام للعمليـات في الجيـش الأمريكي 
إلـى ان «تحديد الجهة الضالعة في أعمـال العنف داخل العراق 
وملاحقتهـا يعـود إلى الحكومـة العراقية لأنها تمتلك السـيادة 
على أراضيها»، مبينـا أن «دور القوات الأمريكية في العراق هو 
استشـاري لقوات الأمن العراقية بموجـب الاتفاقية الأمنية بين 

بغداد وواشنطن».
وأشـاد كون، «بالـدور المتميـز الذي أدتـه القـوات العراقية 
خلال الأشـهر السـبعة الماضية، رغم التوتر السياسي الموجود 
فـي العـراق خلال هـذه الفترة»، مشـيرا الـى ان «قـوات الأمن 
العراقيـة تعلمت شـيئا مهما جـدا، وهو ان يكـون ولاؤها الأول 

والأخير للدستور وللشعب العراقي».
ويرى بعض المراقبين أن الجنرال قاسـم سـليماني مسـؤول 
ملـف العراق في الحـرس الثوري يعد من الشـخصيات المؤثرة 
علـى المشـهد السياسـي العراقي في حـل النزاعات بـين القوى 
الشيعية والكردية لما تمتلكه مؤسسة الحرس الثوري من نفوذ 
كبيـر في العراق، كما أن المراقبـين يرون أن العديد من الهجمات 
علـى القـوات الأمريكيـة منـذ نيسـان عـام 2003 يقـف وراءها 
سـليماني وفيلـق القـدس الإيرانـي، وتدعم مؤسسـة الحرس 
الثـوري العديـد مـن الجماعـات المسـلحة الشـيعية خصوصا 
الناشـطة في بعـض مناطق العاصمـة والجنـوب العراقي مثل 
عصائب الحق وغيرها مـن المجاميع التي لا تزال تقوم بعمليات 

قصف على أماكن مختلفة بالهاونات وصواريخ الكاتيوشا.
يذكـر أن إيـران تتهـم من قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكية 
وبعض القوى العراقية، بالتدخل في الشـأن الداخلي العراقي، 
والتسـبب بمعظم الهجمـات والتفجيـرات التي تقع فـي البلاد 
من خلال دعمها بعض الميلشـيات الشـيعية المسلحة، فضلاً عن 
تدريبها لمتطرفين شـيعة من كتائب حـزب الله، وجماعة (اليوم 
الموعـود) لتنفيذ هجمات على قوات الأمـن العراقية والأمريكية 

وكذلك على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.

الجيش الامريكي يتهم الحرس الثوري الإيراني
 بالتورط في اغلب اعمال العنف بالعراق

بغداد ـ «القدس العربي»

طالبت عضـو في القائمـة العراقية 
التـي يتزعمها اياد عـلاوي، القياديين 
في القائمـة برفع دعـوى قضائية ضد 
الذيـن  القـرار  وصنـاع  السياسـيين 
يوجهـون التهـم الكيدية الـى القائمة 

العراقية بين الحين والاخر.
وقالت وحدة الجميلـي إن «القائمة 
العراقية ومنذ بداية الانتخابات وحتى 
اليـوم لـم تشـهد تماسـكا وتراصا في 

صفوفها مثل ما هو عليه الحال اليوم»، 
الإئتلافـات  «جميـع  أن  الـى  مشـيرة 
والكيانـات الموجـودة بداخلها جددوا 

تأييدهم لزعيمها اياد علاوي».
واوضحـت الجميلي أن «مـا يصدر 
مـن قبـل بعض الكتـل السياسـية بأن 
هنـاك اعضاء مـن حزب البعـث داخل 
اعضـاء  يمنعـون  العراقيـة  القائمـة 
اخرين من الانشقاق منها، وانها قائمة 
سـنية وما شـابه مـن هـذه الاتهامات 
وجميعهـا عارية عن الصحـة»، مبينة 

أن «الغـرض مـن بـث هذه الإشـاعات 
الضغط على القائمة واسـتمالة بعض 
اعضائهـا للدخـول فـي قوائـم اخرى 
خاصـة دولـة القانـون لزيـادة عددة 

اصواتها».
العراقيـة  قـادة  «علـى  أن  وبيّنـت 
القـرار  صنـاع  جميـع  يقاضـوا  أن 
والسياسـيين ومـن يطلـق الاتهامـات 
جزافـا بحـق القائمة»، منوهـة الى أن 
«العراقيـة قائمة تمثـل جميع الاطياف 

من السنة والشيعة والمسيحيين». 

القائمة العراقية تهدد بمقاضاة من يتهمها بـ(البعثية) 
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رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

بـأن  الاحـد  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس اكـد 
للزعماء العرب في قمة سـرت الاسـتثنائية 
بأن اسـرائيل الغت عمليا جميع الاتفاقيات 
الموقعـة مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
فـي  السـلطات  مصـدر  وكأنهـا  وتتصـرف 

الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر عباس الزعمـاء العرب من القبول 
باسـتمرار اسـرائيل في اجراءاتها العملية 
عمليـا  الفلسـطينية  السـلطة  دور  لالغـاء 
وسياسـيا وابقـاء وضـع السـلطة كمـا هو 
عليه الآن، مشـددا على ان حكومة تل ابيب 
تسـعى لابقاء السلطة الفلسطينية كواجهة 

فلسطينية لا تتمتمع بأية صلاحيات.
ومـن جهته اكد الدكتـور صائب عريقات 
منظمـة  فـي  المفاوضـات  دائـرة  رئيـس 
التحرير الفلسطينية الاحد بأن عباس ابلغ 
الزعماء العرب خلال قمة سرت الليبية بأن 
اسرائيل قامت بالغاء الاتفاقيات الموقعة مع 

الفلسطينيين.
واوضـح عريقـات للاذاعة الفلسـطينية 
تقـوض  اسـرائيل  بـأن  الاحـد  الرسـمية 
السـلطة الفلسـطينية وتحاول افراغها عبر 
مواصلـة الغـاء الاتفاقيات الموقعـة وانهاء 
وقانونيـا  وظيفيـا  الفلسـطينية  الولايـة 
وسياسـيا وتتعامـل ـ اسـرائيل - وكأنهـا 

مصدر كل السلطات.
 ونفـى عريقـات ان يكـون عبـاس طرح 
الوطنيـة  السـلطة  حـل  او  الاسـتقالة 
الفلسـطينية ضمن الخيـارات التي طرحها 
التـي  الاسـتثنائية  العربيـة  القمـة  علـى 
انعقدت في سـرت الليبية السبت لدراستها 

بشأن المفاوضات مع اسرائيل.
واوضح عريقات بأن عباس قدم اكثر من 
5 خيارات لم تشمل الاستقالة او حل السلطة 
ردا على تعثر المفاوضات مع اسـرائيل التي 
تصر على مواصلة الاسـتيطان في الاراضي 

الفلسطينية.
واكـد عريقات بأن الخيـارات التي قدمها 
عباس لقمة سـرت تتعلق بالوقف الشـامل 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  للاسـتيطان 

بما يشـمل مدينـة القدس لضمـان مواصلة 
المفاوضات والحصول على اعتراف امريكي 
بدولـة فلسـطينية علـى حـدود الرابـع من 

حزيران عام 1967 .
عريقـات  فأشـار  الثالـث  الخيـار  امـا 
الـى انـه يتعلـق بالتوجـه لمجلـس الامـن 
جميـع  اعتـراف  علـى  للحصـول  الدولـي 
الـدول الاعضاء فـي الامم المتحـدة بالدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واوضـح عريقات انه في حال فشـل هذه 
الخيـارات الثلاثة سـتتم دراسـة المـواد 77 
و85 من ميثاق الامم المتحدة حول الوصاية 
الدولية على الشـعب الفلسطيني، لافتا الى 
وجود خيارات اخرى رفض الافصاح عنها.

وبشـأن تبني العرب هـذه الخيارات اكد 
عريقـات وجود اجماع عربي حولها، منتقدا 
فـي الوقت ذاته محاولات البعض تسـجيل 
النقاط على السلطة الوطنية لتركيزها على 
موضوع الاستيطان في اشارة الى الرئيس 
السوري بشـار الاسـد الذي انتقد الاصرار 
الفلسـطيني على وقف الاستيطان في حين 
اللاجئـين  وملـف  الارض  عـن  يتحـدث  لا 

الفلسطينيين.
وكانت لجنة المتابعة العربية التي عقدت 
اجتماعا لها مساء الجمعة في سرت الليبية 
اعطت الادارة الامريكية مهلة شـهر للضغط 
علـى اسـرائيل لوقـف الاسـتيطان تمهيـدا 

للعودة للمفاوضات المباشرة.
وكشـف التلفزيـون الإسـرائيلي النقاب 
عن صفقة غير معلنة بـين الإدارة الأمريكية 
والقادة العرب (دون اسـتثناء) تفضي إلى 
إعطـاء الرئيـس الأمريكي اوباما مدة شـهر 
للتفرغ لانتخابات الكونغرس المقررة نهاية 
هذا الشـهر وبعدها تعمل الإدارة الأمريكية 
على البحث عن سـبيل لحل مشـكلة تعليق 
المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية 

وبين حكومة إسرائيل. 
واشـار التلفزيـون الاسـرائيلي الـى ان 
القـادة العرب وافقوا علـى الطلب الامريكي 
حيـث تم منـح الادارة الامريكية مهلة شـهر 
اضافـي ممـا يبقـي الوضـع الحالـي علـى 
مـا هـو عليه لمـا بعـد الانتخابـات النصفية 

للكونغرس الامريكي.
وكانـت اسـرائيل رحبـت بمهلة الشـهر. 
وأعرب مصدر سياسـي اسـرائيلي مسؤول 

قدم اكثر من 5 خيارات لم تشمل الاستقالة او حل السلطة ردا على تعثر المفاوضات
عباس اشتكى للقادة العرب في قمة سرت من الغاء اسرائيل الاتفاقيات الموقعة

وتقويض السلطة وانهاء الولاية الفلسطينية وظيفيا وقانونيا وسياسيا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره التونسي زين العابدين بن علي على هامش القمة العربية الافريقية

في تل ابيب السـبت عـن ارتياحـه لامتناع 
لجنة المتابعـة العربية عن اتخـاذ قرار كان 
مـن شـأنه أن يـؤدي الـى نسـف العمليـة 

السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين.
ونقلـت الاذاعة الاسـرائيلية عن المصدر 
قولـه ان قرار لجنة المتابعـة العربية اعطاء 
الادارة الامريكية مهلة شهر اضافي لمحاولة 
سيسـمح  المباشـرة،  المفاوضـات  انقـاذ 
باسـتمرار الانشـطة الدبلوماسـية بحيـث 

يتم
استغلال هذا الشهر لعقد لقاءات واجراء 
اتصالات في محاولة لايجاد صيغة تسـمح 

باستئناف المفاوضات المباشرة.
وكانـت لجنـة مبـادرة السـلام العربية، 
فـي ختام اجتماعها مسـاء الجمعـة بمدينة 
سرت الليبية، حملت الحكومة الإسرائيلية 
مسـؤولية توقف المفاوضات المباشـرة بين 

الفلسطينيين وإسرائيل.
وأكـدت اللجنة فـي بيان ان «اسـتئناف 
المفاوضات المباشـرة يتطلب الوقف الكامل 
الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  للاسـتيطان 
المحتلـة بمـا ذلـك القـدس الشـرقية. ودعم 
موقف الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
الداعـي إلى الوقـف الكامل لكافة الأنشـطة 
باسـتئناف  يسـمح  بمـا  الاسـتيطانية 

المفاوضات المباشرة».
لعقـد  دعـت  اللجنـة  أن  البيـان  وذكـر 
اجتماع خلال شـهر للنظر فـي البدائل التي 
طرحها عبـاس ، وتحديد الخطوات اللازمة 

في هذا الشأن.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

دعـا عضو الكنيسـت محمـد بركـة، رئيـس الجبهة 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة، الاسـرة الدولية الى 
فـرض حمايتها علـى جماهيرنـا العربية الراسـخة في 
وطنهـا، علـى ضـوء تنامـي فكـرة الترانسـفير، وبعـد 
هـذا  انتهـت  التـي  العسـكرية  المنـاورة  عـن  الكشـف 
الاسـبوع علـى اعلـى مسـتويات، للتـدرب علـى كيفية 
قمـع الجماهير الفلسـطينية فـي مناطق الــ48. وكانت 
الاذاعة الاسـرائيلية قد كشـفت عن المناورة العسكرية 
القياديـة التي جرت علـى فرضية ان تنشـب مظاهرات 
ومواجهـات عنيفـة، علـى خلفيـة اتفـاق محتمـل وفق 
بـين  سـكانيا،  تبـادلا  يتضمـن  الاسـرائيلية،  العقليـة 

الجماهيـر الفلسـطينية، وعصابـات المسـتوطنين فـي 
الضفة الغربية.

وقال بركة ان مجرد التفكير بهذا المنحى الذي تقوده 
عناصر خطيرة في سـدة الحكم، يعني ان هذه الحكومة 
تفكر جديا في تنفيذ الترانسفير ضد جماهيرنا العربية، 
وعلى النظام في اسرائيل وتشعبانه العسكرية والامنية 
ان يكـون واعيـة لحقيقة اننا نحـن الفلسـطينيون في 
وطننا لا يمكن ان نكون رهينة في يد المؤسسة الحاكمة، 
وجذورنـا العميقـة غيـر قابلة للاقتـلاع، ولـن يكونوا 
كالقطيع يسـاقون الـى قوافـل الشـاحنات والقطارات 
والى معسـكرات التجميـع. ودعا النائب بركة الاسـرة 
الدوليـة الى فـرض حمايتها علـى جماهيرنـا العربية، 
وان تلجم حكومة اسرائيل وقادتها، وان توضح لهم ان 
ايام الترانسفير قد ولت من العالم، ونحن قادرون على 

التصدي لكل من يرفع يده على وجودنا وبقائنا.
ولفتـت الـى ان هـذا التدريـب الاسـتفزازي يؤكـد 

المؤشـرات الكثيرة على وجود ملفات وخطط عسـكرية 
جاهـزة فـي جواريـر الحكومـة وهيئاتهـا العسـكرية 
العـرب  المواطنـين  مـن  ترحيلـه  يمكـن  مـا  لترحيـل 
الفلسـطينيين. فهـذا الفكـر العنصـري الاقتلاعي ليس 
حكرا على ليبرمان وغلاة اليمين المتطرف، بل هو اليوم 
في صلب المؤسسة السياسية والعسكرية في اسرائيل. 
وحذر من مغبة مجرد التفكير في تكرار جرائم الترحيل 
عـام 1948، ومـن تزامن هـذا التدريب مـع تبني رئيس 
الوزراء نتنياهو لشـعارات وسياسـات المهاجر الجديد 
ليبرمان، الذي يريد ان يفرض علينا الولاء للصهيونية 
ثمنـا للمواطنة. فنحن اذ ننظر الى هـذه المواطنة، التي 
اضطررنـا للقبـول بها نظرا لظـروف تاريخيـة قاهرة، 
كتعبير عـن ارتباطنا العضـوي والتاريخـي والوطني 
بهذا الوطن، مواطنتنا مشـتقة اولا واخيرا من انتمائنا 
لهـذا الوطن، وليسـت منّة من احد، وبقاؤنـا في وطننا 
ليـس مطروحـا للتفـاوض. وهـذا هـو موقـف القيادة 

الفلسطينية ايضا، على حد قوله.
بالاضافـة الى ذلك، اشـار النائب بركة الـى انّ هذه 
الحكومـة المأزومـة، والتي تتعمّق عزلتهـا الدولية يوما 
بعد يـوم في ظل رفضها التجاوب مع متطلبات السـلام 
العـادل، هي حكومة خطيرة جـدا، لانها قد لا تتورّع عن 
الزجّ بالمنطقـة والبلاد في اتون حرب شـاملة، تمتد من 
ايـران حتـى المثلث، للخـروج من ازمتها. ولفـت الى ان 
هذه المخططـات الخطيـرة، والتي يجري التـدرّب على 
اخراجها الـى حيّز التنفيذ، تتطلـب وقفة جدية وموقفا 
حازما، محليا ودوليا، لكبح جماح التطرف الاسرائيلي 
قبـل ان يحرق الاخضر واليابس. فلهذه الجماهير كامل 

الحق في الدفاع عن بقائها بكل الوسائل الممكنة.
وخلـص الى القـول اننّـا نؤكد، بـكل ثقـة، ان خيار 
جماهير شـعبنا الوحيد هو البقاء في هذا الوطن وعلى 
الارض،  علـى  سـتبقى  الجماهيـر  هـذه  الارض،  هـذه 
امـا عليهـا وامـا فيهـا، شـاء مـن شـاء وابـى مـن ابى، 

علـى حد تعبيـره. جديـر بالذكـر انّ مؤسسـة الاقصى 
للوقـف والتـراث، كانت قد حـذّرت في اواخر شـهر اب 
(اغسـطس) الماضـي  فـي بيان رسـمي من قيـام وحدة 
التسـلق الخاصة فـي القـوات الاسـرائيلية الاحتلالية 
باجـراء تدريـب على تسـلق جـدران المسـجد الاقصى 
المبـارك، وقالت انّ هذا التدريب اشـارة واضحة الى ما 
تسـعى المؤسسـة الاسـرائيلية وتخطط له ضد المسجد 
الاقصى المبارك، وبحسب شـهود عيان ادلوا بشهادات 
للمؤسسـة وقالـوا:  فوجئنـا بـان نحو 20 مـن القوات 
الخاصـة الاسـرائيلية يقومـون بنصـب سـلالم علـى 
جدران المسـجد الاقصى مـن الخـارج، وبالتحديد على 
جدار مسـجد النساء، وهو احد جدران المسجد الاقصى 
المبـارك من الجهـة الغربية الجنوبية للمسـجد الاقصى 
المبارك، ويجرون تدريبات للتسلق على هذا الجدار من 
الخـارج، صعودا ونزولا مـن منطقة المغاربة، واسـتمر 

التدريب نحو ساعة من الزمان.

بركة: الاسرة الدولية مطالبة بحماية فلسطينيي 48 

قوى الامن تجري تمرينات لمحاكاة مواجهات مع عرب الداخل في حال التوصل لاتفاق تبادل السكان

 رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اشـتكى الاسـرى الفلسـطينيون المرضى 
المعتقلون في مستشـفى سـجن الرملة الاحد 
مـن انهـم يتعرضون للمـوت ببـطء على يد 
ادارة مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي.

فـي  يقبعـون  مريضـا  أسـيرا   25 وأكـد 
فـي  الحيـاة  ان  الرملـة،  سـجن  مستشـفى 
السـجن أصبحـت لا تطـاق بسـبب الإهمال 

والتنكيل المتواصل الذي يتعرضون له.
شـؤون  وزارة  لمحامـي  الأسـرى  وأكـد 
الأسـرى والمحرريـن الفلسـطينية وفـق مـا 
نقلتـه وكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفـا» أن المـوت فـي هـذا السـجن أصبـح 
أسـهل مـن الحيـاة، لـذا باتـوا «شـهداء مع 
وقـف التنفيذ» كمـا يصفون وضعهـم داخل 

السجن.
واضافـوا: إن وضعهـم الصحـي يـزداد 
سـوءا يومـا بعـد يـوم، خصوصـا المعاقـين 
وبـأورام  بالشـلل،  والمصابـين  والجرحـى 
خبيثـة وأمراض خطيـرة يتعرضون لاهمال 

صحي ومماطلة وتسويف في علاجهم.
ويقبع قرابة سـبعة آلاف أسير فلسطيني 
في سجون الاحتلال حسب آخر احصائيات 
والمحرريـن  الأسـرى  شـؤون  وزارة 

الفلسطينية.
السـجن  فـي  القابعـون  الأسـرى  يؤكـد 
الذي تصنفه مصلحة السـجون الإسرائيلية 
على انه «مستشـفى» لعلاج الأسـرى، أنه لا 
يوجد أحد يساعدهم على الحياة، وأن إدارة 
السـجن لم تـوف بوعدهـا بإحضار أسـرى 
أصحاء من السجون الأخرى لمساعدتهم على 
الحياة والتنقل، وإعـداد الطعام والتنظيف 
وتوزيع الأدوية ومساعدة الحالات المرضية 

المصابة بأمراض عصبية وذهنية. 
ويشـتكي الأسـرى المرضى في مستشفى 
الرملـة من حالـة الانتظار الطويلـة من أجل 
تقـديم العـلاج لهـم، حيـث أنـه منـذ لحظـة 
اجراء الفحوصات حتى تقديم العلاج اللازم 
يكون الأسـير المريض قد استفحل المرض في 

جسده.
وترفض إدارة مستشـفى السجن الرملة 
إحضار الاطباء، ويشـتكي الأسـرى المرضى 
من أن المسـكنات هي العلاج الدائم لأغلبهم، 
بانتظـار  كالمخدريـن  يعيشـون  والذيـن 
أو  الجراحيـة  العمليـات  لهـم  تجـرى  أن 
الفحوصات اللازمة، ما يؤدي الى تفاقم هذه 
الأمـراض ودخول الأسـرى في حالـة مزمنة 

من الخطورة. 
يوضـح محامـو وزارة شـؤون الأسـرى 
والمحرريـن، ان معدل وصول أسـرى مرضى 
من مختلف السـجون الى مستشـفى الرملة 
القسـم  فيزدحـم  شـهريا،  حالـة   100 يبلـغ 
بالمرضى وتصبح الأجواء النفسـية قاسـية، 
مما يفاقـم من تدهور الوضـع الصحي لكافة 
المرضـى في ظل عـدم وجود أسـرى أصحاء 

لمساعدتهم.
ويقول الأسير أحمد أبو الرب: إن زملاءه 
المرضـى  يجـب أن يثبتـوا صحـة مرضهـم، 
حتى تقـوم ادارة بإجراء بعض الفحوصات 
دون تقديم العـلاج اللازم، وبنـاء عليه فإن 

الأسـير يبقـى تحـت رحمـة الطبيـب الـذي 
يعمـل بمزاجيـة. ويصـف الأسـرى المرضـى 
السـفر من السـجون إلـى المستشـفى، بأنها 
رحلة شـاقة وقاسـية وهي تعذيب لا يطاق، 
حيث تسـتغرق هذه الرحلة ثماني سـاعات 
داخـل مـا يسـمى بوسـطة السـجن، (هـي 
سـيارة مخصصة لنقل الأسرى تكون مغلقة 
ومقاعدهـا حديدية وخشـنة لا يدخـل إليها 

الهواء، مليئة بالروائح الكريهة).
المرضـى  الأسـرى  نقـل  علـى  ويشـرف 
الخاصـة  الاسـرائيلية  «نحشـون»  قـوات 
التـي تسـتفزهم وتعتـدي عليهم ولا تسـمح 
لهم خـلال رحلة العـلاج بقضـاء الحاجة أو 
تنـاول الطعـام، وكثيـرا ما يتم نقـل المرضى 
مـع سـجناء جنائيين مـن أصحـاب عمليات 

السطو والقتل والمتاجرة بالمخدرات.
ويقول الأسـير المريض عمـاد عطا زعرب 
(37 عامـا) مـن سـكان غزة والمحكـوم مؤبدا 
و15 عامـا، «إن الموت أصبـح أهون علينا من 
الحيـاة، حيـث أعاني مـن تضخم فـي الغدد 
اللمفاوية منذ 12 عامـا، ولم يقدم لي العلاج 
الـلازم إلا المسـكنات، وأخشـى أن يتحـول 
المـرض الـى ورم خبيـث، كـون الغـدد بدأت 
تنتشـر فـي جميـع أنحـاء جسـمي، ومعدل 
البيضـاء مرتفـع جـدا، وأنـا   الـدم  كريـات 
بحاجـة الـى طبيـب مختص بعـلاج تضخم 

الغدد اللمفاوية».
أمـا الأسـير المريـض سـليمان أبـو دريع 
من الخليـل، فيعاني من ضمـور في عضلات 
الرجلين، وفقد للقدرة على الحركة، ويحتاج 
الى علاج طبيعـي، ولم يقدم له العلاج حتى 
هـذه اللحظـة علـى الرغم مـن قـرار المحكمة 
الـذي يقضـي بعمـل خمـس جلسـات علاج 

طبيعي له أسبوعيا.
وقال الأسـير «إنه منذ خمسـة شـهور لم 
يقدم لـه العـلاج الطبيعي، ووضعـه أصبح 
سـيئا جدا وهو بحاجة الى فرشـة للكرسـي 
المتحـرك كونـه أصبح يعانـي مـن التهابات 
نتيجـة عـدم وجـود هـذه الفرشـة، وكذلـك 
بحاجـة إلـى كرسـي للمعاقـين وبحاجة الى 
فرشـة طبية ولا زالت إدارة السـجن تماطل 

في إحضارها حتى على حسابه من الأهل».
وأضاف أبو دريع: «أنا بحاجة الى عملية 
جراحية عاجلة من أجل أخذ عينة من عصب 
الرجـل لمعرفـة سـبب المـرض، وقـد رفعـت 
التماسـا إلى المحكمة لأجل السـماح لوالدتي 

بزيارتي دون شبك أو فاصل».
امـا الأسـير أحمد يوسـف أبو الـرب (31 
عامـا) مـن جنـين، فيعاني من مرض يسـمى 
عصبـي، حيـث تقوم كريـات الـدم البيضاء 
بمهاجمـة غشـاء الأعصـاب في الدمـاغ، ولا 
يتوفـر لهذا المرض أية علاجـات، وقد أصيب 
بـه وهو داخل السـجن ولم يكـن يعاني منه 
قبل الاعتقال، وهو بحاجة إلى علاج مستمر 

ومتواصل، وأصبح مهدد بفقدان البصر.
امـا الأسـير خليـل مصبـاح موسـى (29 
عاما) من سـكان جنين فيعيش وضعا نفسيا 
سيئا بسبب أوجاع بالقولون، نتيجة عملية 
لـه فـي مستشـفى أسـاف  سـابقة أجريـت 
هروفـه، وعلـى ضـوء هـذه العمليـة بـدأت 
حالتـه الصحيـة تتراجـع إلـى الأسـوأ وهو 
الآن غير قادر على المشـي والحركة، ويعاني 
م انتفـاخ فـي البطـن واليدين ولا يسـتطيع 

الكلام.

الاسرى المرضى في مستشفى 
سجن الرملة يعانون من الموت 

البطيء الذي تمارسه ادارة سجون 
الاحتلال الاسرائيلي ضدهم

صمت اسرائيلي بعد قرار الجامعة العربية حول المفاوضات المباشرة
المســؤولون  التــزم  ب:  ف  ا  ـ  القــدس   ■
الاســرائيليون الصمــت الاحد حيال القــرار الذي 
اتخذته الجامعــة العربية الجمعة والمتعلق بإمهال 
الدبلوماســية الامريكية شــهرا لكي تحاول انقاذ 

مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية.
وعــزا مســؤول حكومــي رفــض الكشــف عن 
هويتــه الاحد هذا التكتم الى كــون «رئيس الوزراء 
يواصــل مباحثاته من وراء الكواليس مع الولايات 

المتحدة». 

واضاف هذا المســؤول «لم يتم ابرام اي شــيء 
خطي مع واشــنطن حتى الآن، كل شــيء غامض، 
ولهذا الســبب من الصعب الادلاء برأي»، مشــيرا 
الــى ان رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو اعطى 

اعضاء الحكومة تعليمات بالتكتم. 
وكان المســؤول يشــير الــى «الحوافــز» التــي 
عرضتهــا الولايــات المتحدة علــى رئيــس الوزراء 
الاســرائيلي للقبول بتجديد قرار تجميد البناء في 
مســتوطنات الضفة الغربية لمدة شــهرين او ثلاثة 

اشهر. 
واكــد ســفير اســرائيل فــي الولايــات المتحدة 
مايكل اورين الاسبوع الماضي ان واشنطن عرضت 

«حوافز» مقابل تجميد الاستيطان. 
واعلن وزير المالية يوفال شــتاينيتز المقرب من 
نتنياهو، ردا على ســؤال للاذاعة العسكرية انه «لا 
يوجد ســبب يدعو الى القلق» بشأن قرار الجامعة 

العربية. 
واعتبر شتاينيتز «ان المشــكلة هي في الجانب 

الاخــر. لقد حــان الوقت لكي يثبت الفلســطينيون 
والعالم العربي بدورهم جدية رغبتهم في السلام، 
فــي حين يبدون حتى الان تصلبــا وحتى نوعا من 

الرفض». 
وكانــت لجنــة المتابعــة العربية اعلنت مســاء 
الجمعــة في ختــام اجتمــاع لها في مدينة ســرت 
الليبيــة انها ســتجتمع مجــددا خلال شــهر للنظر 
في بدائل عن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية 
فــي حــال فشــلها، داعيــة الادارة الامريكيــة الى 

«الاســتمرار في جهودها لتهيئة الظروف المناسبة 
لاعــادة العمليــة الســلمية الى مســارها الصحيح 

وعلى رأسها وقف الاستيطان». 
ومحادثات السلام التي انطلقت في الثاني من 
ايلول (سبتمبر) في واشــنطن بعد عشرين شهرا 
من التوقف، مهددة بسبب استئناف اعمال البناء 
في مســتوطنات الضفة الغربيــة المحتلة في نهاية 
ايلول (ســبتمبر) مع انتهاء العمل بقرار تجميدها 

لعشرة اشهر. 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الاسـرائيليون  المسـتوطنون  واصـل 
اعتداءاتهـم علـى المواطنين الفلسـطينيين في 
معظـم مناطق الضفة الغربيـة، في حين اكدت 
مؤسسة حقوقية اسـرائيلية بأن المستوطنين 
ينهبون كميات كبيرة من الزيتون الفلسطيني 

شمال الضفة.
وكشـفت المؤسسـة الاسـرائيلية عن قيام 
المسـتوطنين بنهـب كميـات كبيـرة مـن ثمـار 
الزيتون تحت جنح الظلام في المنطقة الواقعة 

بين محافظتي قلقيلية ونابلس شمال الضفة.
فـي  الميدانيـة  العمليـات  مسـؤول  وقـال 
منظمـة «حاخامات لحقـوق الإنسـان» زكريا 
السـدة، ان الفلاحـين فـي عـدة قـرى وصلوا 
الاحد إلـى حقولهـم القريبة من إحـدى البؤر 
الاسـتيطانية وذهلـوا عندما وجدوا أشـجار 

الزيتون دون ثمار.
وأوضح السـدة ان الحقول التـي تم نهبها 
التـي  جلعـاد»  «حفـات  مسـتوطنة  تحـاذي 
تتوسط قرى صرة، وجيت، وفرعتا، واماتين.
وقـال «لم يجـد الفلاحـون هنـاك أي حبة 

زيتون. لقد نهبها المستوطنون».
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يتواجد 
على مدار السـاعة داخل البؤرة الاستيطانية 
متسـائلا: مـاذا يفعـل الجيـش عندمـا يقـوم 
المسـتوطنون بنهـب عشـرات الدونمـات مـن 

حقول الزيتون؟.
واعتـرض أكثر من 200 مسـتوطن، صباح 
الأحـد، مزارعـين وعمـالا مـن بلـدة الخضـر 
جنـوب بيـت لحـم جنـوب الضفـة الغربيـة 
كانـوا يعملون فـي اسـتصلاح أراضيهم قرب 
مستوطنة «دانيال» جنوب بيت لحم. وتوجه 
المستوطنون المسـلحون نحو المزارعين الذين 
اسـتصلاح  علـى  جرافـة  بمسـاعدة  عملـوا 
لـم  إذا  بالقـوة  بمنعهـم  وهددوهـم  الأرض، 

يتوقفوا عن العمل.
واكد المزارع اسـلام جابر ان العشرات من 
المسـتوطنين تدفقوا على ارضـه صباح الاحد 
ومنعوه من استصلاحها والتي يملكها بموجب 
اوراق ثبوتية تعود لزمن الانتداب البريطاني 
لفلسطين، مشيرا الى ان المستوطنين يعرقلون 

عمله في استصلاح ارضه.

وحضـرت إلـى المـكان قـوات مـن جيـش 
الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، وعناصر من 
ما تسـمى بـ»الإدارة المدنية الاسـرائيلية» في 
«كفار عصيون»، حيـث أمروهم بوقف العمل، 
وطلبـوا من أصحـاب الأرض التوجه إلى مقر 

«الإدارة المدنية».
 156 مسـاحتها  البالغـة  الأرض  وتعـود 
أكـدوا  الذيـن  جابـر  اسـلام  لعائلـة  دونمـا 
ملكيتهـم  تثبـت  طابـو  أوراق  بحوزتهـم  ان 
للأرض من زمن الانتـداب البريطاني والحكم 
الأردني، واعترافا سـابقا مـن «الإدارة المدنية 
الاسرائيلية» بملكية الأرض، مشيرين إلى أنها 
ليسـت المرة الأولى التي يحاول المستوطنون 

منعهم من العمل في أرضهم.
وتفصل الأرض التي يحاول المسـتوطنون 
الاسـتيلاء عليهـا بـين أربـع مسـتوطنات في 
تجمع «غـوش عصيـون» هي: «نفـي دانيال» 

و»مجدال عوز» و»إفرات» و»بيتار».
ادعـاءات  الأرض  أصحـاب  ويرفـض 
مؤكديـن  الأرض،  بملكيـة  المسـتوطنين 
مواصلتهـم العمل فيها واسـتصلاحها وإعادة 
زراعتهـا، رغـم كافـة المعيقـات التـي يضعهـا 

المستوطنون أمامهم.
وعلى نفـس الصعيد اعتـدت مجموعة من 
المسـتوطنين صبـاح الاحـد على مـزارع أثناء 
عملـه فـي أرضـه فـي منطقـة حـوارة جنوب 
مدينة نابلس. وأوضح شـهود عيان ان سبعة 
مسـتوطنين مـن بـؤرة اسـتيطانية قريبة من 
مسـتوطنة «يتسـهار»، اعتـدوا علـى المـزارع 
سـليم عودة (55 عاما)، بالضـرب أثناء عمله 
فـي أرضـه، وطـاردوه بالحجـارة، وسـكبوا 
مواد مشـتعلة على جـراره الزراعي وحاولوا 
إحراقـه، لـولا تدخـل المواطنـين المتواجديـن 
بالقـرب مـن المنطقـة. وأشـار غسـان دغلس 
مسـؤول ملـف الاسـتيطان في شـمال الضفة 
الغربية، إلى أن المـزارع عودة أصيب بجروح 
مختلفة فـي وجهه جراء اعتداء المسـتوطنين 
اعتـداءات  تصاعـد  دغلـس  وأكـد  عليـه. 
المستوطنين في الآونة الأخيرة على المواطنين 

بشكل عام، وعلى المزارعين خاصة.
المسـتوطنين  اعتـداءات  أن  إلـى  يشـار 
تتواصـل ضد القـرى المحيط بمدينـة نابلس، 
وتلـك التـي تقع علـى الطريـق بـين مدينيتي 

نابلس وقلقيلية.
ومـن ناحيـة اخـرى اعتدى المسـتوطنون 
علـى عائلة قرش في القـدس الاحد واخرجوا 

المستوطنون ينهبون كميات كبيرة من ثمار الزيتون الفلسطيني
ويطردون مواطنين من منزلهم بالقدس

مستوطنون يحتلون منزلا في القدس الشرقية ويفرغونه من اثاثه

اثاثهم مـن منزلهم بحجة ان ذلك المنزل اصبح 
ملـكا للمسـتوطنين ممـا ادى لمواجهـات بـين 

المستوطنين والمواطنين. 
وقال شـهود عيـان إن المواجهـات اندلعت 
المسـتوطنين  مـن  مجموعـة  أقدمـت  حينمـا 
المتمركـزة داخـل مبنـى آل قـرّش فـي حـارة 
السـعدية، والـذي احتلتـه قبل نحو شـهرين 
بمسـاندة قـوات الاحتـلال، وسـيطرت علـى 
معظـم أجزائـه، بإخـراج مـا تبقـى مـن أثاث 
للعائلـة المقدسـية خـارج المبنـى، الأمـر الذي 
استفز عائلة قرّش خاصة أن هذه الاعتداءات 
تمـت بوجـود عناصـر مـن الشـرطة وحرس 

حدود الاحتلال.

وانضـم إلى العائلة عدد مـن المواطنين من 
سكان المنطقة، فيما شرعت عناصر من شرطة 
الاحتـلال بإغـلاق محيـط المبنى ومنـع تدفق 

المقدسيين.
اسـتمرار  منـع  قـرش  عائلـة  وتحـاول 
المتطرفـين بإخراج ما تبقى مـن أثاث، في حين 
أكد مـازن قـرّش، وهو الابـن الأكبـر للعائلة، 
أن مـا حصل يعتبـر خطوة متقدمة وحاسـمة 
في وضـع اليد نهائيا وبشـكل كامل وتام على 
العقـار دون انتظـار مـا سـتقضي بـه محاكم 

الاحتلال التي تنظر بقضية العقار.
عائلـة  تشـغله  الـذي  العقـار  أن  يُذكـر 
قـرّش منذ عشـرات السـنوات كبيـر ويتكون 

مـن ثـلاث طبقـات ومن نحـو 17 غرفـة وكان 
يسـتخدم قبل العـام 1967م مدرسـة، وكانت 
مجموعـة من المسـتوطنين اقتحمتـه قبل أكثر 
من شـهرين وحاولت السـيطرة عليه بالكامل 
إلا أن مواجهـات عنيفـة اندلعـت حينهـا فـي 
محيـط المبنـى وبحـارة السـعدية وتدخلـت 
حينها شـرطة وحرس حدود الاحتلال وأبقت 
المتطرفـين فـي المبنى يسـيطرون علـى معظم 
أجزائـه، فيما قضـت إحدى محاكـم الاحتلال 
بعـدم إخراج مـا تبقى من أثـاث للعائلة لحين 

البت بالموضوع. 
الدولـة  شـؤون  وزيـر  أكـد  جهتـه  ومـن 
للاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية 

تضافـر  ضـرورة  علـى  الأحـد،  غنيـم  ماهـر 
جهـود مختلـف المؤسسـات الرسـمية لدعـم 
صمـود المتضررين بالاسـتيطان وجدار فصل 

العنصري.
وقـال غنيـم خـلال ورشـة عمـل، عقـدت 
بمدينة رام الله، تحت عنوان «دور المؤسسات 
الرسمية في دعم الصمود والتخفيف من الآثار 
السـلبية للاسـتيطان والجـدار»، إن المرحلـة 
الحاليـة التـي يمـر بهـا الشـعب الفلسـطيني 
تتطلـب «منا كمؤسسـات رسـمية وحكومية، 
الاسـتيطان،  مـن  المتضرريـن  صمـود  دعـم 
وجـدار الفصل العنصري، خاصـة في مناطق 

القدس المحتلة».
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أرست الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني 
محمود أحمدي نجاد الى لبنان اعتباراً من 
الاربعـاء المقبـل نوعاً مـن الهدنـة المؤقتة، 
وخففت منسـوب الكلام التصعيدي لكنها 
لم تلغ الأسـباب ولم تؤد الـى بداية حلول 

تحسم النتائج.
وقبـل ايـام علـى زيـارة نجـاد تحـدث 
الامـين العـام لحـزب اللـه السـيد حسـن 
نصرالله بلهجة هادئة لكن بمضمون حاد، 
وانتقـل الـى اتهـام المدعـي العـام الدولي 
دانيال بلمار والأمم المتحدة بحماية شهود 
الـزور، واتهم الجهـات اللبنانية بالمماطلة 
في الملف، داعياً الى حسـم الأمر في جلسة 

مجلس الوزراء غداً الثلاثاء.
وانتقـد نصر اللـه ضمناً طرح السـفير 
عـواض  علـي  بيـروت  فـي  السـعودي 
العسيري الداعي الى حوار بين اللبنانيين 
لمعالجة تداعيات القـرار الاتهامي المرتقب، 
الارادة  أمـام  استسـلاماً  ذلـك  فاعتبـر 
الدوليـة، مشـدداً «علـى ضـرورة العمـل 
الاسـتباقي لمنـع القـرار بـدل البحـث فـي 
معالجة النتائج»، سـائلاً «مـاذا يضمن أن 
لا يكون القرار الاتهامي مسـتندا أيضاً الى 

شهود الزور».
وذكّر « من نسـوا، بأن غابي اشكينازي 
كان أول من أثـار القرار الظني في انطلاقة 
الاسـتغلال الامريكـي - الاسـرائيلي لهذا 
القـرار، بهدف ضرب المقاومـة»، ولفت إلى 
«ان «حـزب اللـه» وضمـن معركـة الـرأي 
العام، بـدأ بعملية اسـتباقية لابعاد لبنان 
وأعـاد  العـدو».  ومؤامـرات  أخطـار  عـن 
التأكيد على  ثابتـة ان الكل يريد الحقيقة، 
ولكـن يجـب ان تكـون الحقيقـة الحقيقية 

البعيدة عن الظلم».
وسـأل «هـل مسـار التحقيـق الدولـي 
يوصـل الى الحقيقـة؟ وهل تجربة شـهود 
الزور التي أفضت الى اتهام ابرياء وتبرئة 
القتلـة توصـل الـى الحقيقـة؟». واضـاف 
«لمـاذا يجهـد المحقق دانيـال بلمـار والامم 
المتحـدة من اجـل حماية شـهود الزور من 
خـلال رفض تسـليم افادات هـؤلاء بعدما 
تسـببوا بانقـلاب سياسـي، وبنيـت على 

أكاذيبهم تحولات؟». 
من جهة أخرى، اشـاد السـيد نصر الله 
بموقـف الرئيـس نبيـه بري لجهـة تعليق 
مشـاركة وزراء «حركـة أمل» في جلسـات 
الحكومـة حتى البـت بملف شـهود الزور، 
وسـأل «لماذا لـم يحـرك القضـاء اللبناني 
وحتـى التحقيـق الدولـي سـاكناً إزاء أي 
قرينة من قرائن اتهام اسرائيل؟»، وخلص 
الـى تأكيـد «ان التحقيق الدولي سياسـي 
ألبـس لبوس القضـاء». ولم ينس السـيد 
امكانيـة  «حـول  سـؤال  طـرح  نصراللـه 

زيارة الرئيس الايراني هدنة مؤقتة... وحزب الله لو أراد الانقلاب لنفذه عامي 2005 و2006

نصرالله يشارك في استقبال نجاد: لا يرمي حجراً إذا أراد بل أكبر

أنصارية (جنوب لبنان) 

من علي حشيشو:

 فوجـىء أهالـي بلدة برج رحـال الواقعة قـرب مدينة صور في 
جنـوب لبنـان لدى رؤيتهـم حوالـي 200 جندي اسـرائيلي بكامل 
لباسهم العسكري وأسلحتهم المميزة يرفعون علما اسرائيليا فوق 
المدرسـة الرسـمية في البلدة تحـت حماية اربع دبابـات من طيراز 

«ميركافا 4».
لكـن سـرعان مـا تبـين ان الامـر لا يعـدو كونـه تصويـرا لفيلم 
ايرانـي عن الحرب التـي دارت بين حزب الله واسـرائيل في تموز 
(يوليو) عام 2006 وتدور احداثه في بلدة عيتا الشـعب الحدودية 
التـي خـاض فيهـا حزب اللـه قتالا شرسـا فـي مواجهـة الدبابات 

الاسرائيلية.
كان حـزب الله خاض حربا مع اسـرائيل اسـتمرت 34 يوما في 
تمـوز (يوليو) من عام 2006 وادت الى مقتـل اكثر من 1200 لبناني 

معظمهم من المدنيين و160 اسرائيليا معظمهم من الجنود.
يحمل الفيلم عنوان «جنوب السـماء» وهو من اخراج الايراني 
جمـال شـورجة وكتابـة الايرانـي علـي دادراس واللبناني هادي 

قبيسي ومن انتاج شركة «ريحانة جروب» اللبنانية.
يقول المنتج المنفذ اللبناني علي بو زيد لرويترز إن الفيلم يعتبر 
عملا سينمائيا ضخما من حيث الانتاج ومواقع التصوير والديكور 
وان فريق العمل يزيد عن 70 فنيا ايرانيا بالاضافة الى الاسـتعانة 

ببعض الخبرات اللبنانية.
ويظهر في الفيلم حوالي 40 ممثلا معظمهم لبنانيون ويشاركهم 
بعض الممثلين السـوريين فضلا عـن ما يقرب من 3000 ممثل ثانوي 

يجسدون دور المواطنين النازحين عن قراهم.
ويقول بو زيد إنـه كان من المقرر أن تلعب الممثلة المصرية حنان 
ترك دور البطولة لولا أنها اعتذرت عن عدم المشاركة في أخر لحظة 

«لأسباب قاهرة»ز
ويضيـف «لقـد هوجمـت الترك فـي الصحافـة المصريـة وكتب 
على صفحـات مجلة «روز اليوسـف» المصرية مقالـة اتهمت الترك 
بممارسة الدعاية للمشروع السياسي الإيراني في الشرق الأوسط 

وبدعم فكرة التشيع».
وقـد اسـتبدلت تـرك بالممثلـة السـورية نسـرين طافـش التي 
تلعـب دور امـرأة حامـل زوجـة مقـاوم ترفـض النزوح عـن عيتا 
الشعب وترك زوجها في سـاحة المعركة فيُقصَف منزلها بصواريخ 
الطائـرات الاسـرائيلية ويدمـر فوقها وتحاصر بـين ركامه مصابة 
بجروح بالغة. وبعد عمليات كر وفر بين جنود الاحتلال والمقاومين 
تتمكن عناصر حزب الله من سحبها الى مكان آمن حيث تلد قبل أن 

تلفظ أنفاسها الأخيرة.
ويلعـب الممثلـون اللبنانيـون باسـم مغنيـة ويوسـف الخـال 
وكارمـن لبس والسـوريتان نسـرين طافش وكندة علـوش أدوار 
مقاومـين فيما يقوم اللبنانيان بيار داغـر ودارين حمزة بلعب دور 

ضابطين اسرائيليين غازيين.
ويشـرح بو زيد أن التصوير يتم في بلدة أنصارية الى الجنوب 
مـن صيدا حيث بنى الفنيـون حيا يحوي منازل ومسـجدا ومحال 

تجارية ومحطة محروقات.
كذلك تصور بعض المشاهد في قرية عدلون المجاورة وبلدة برج 
رحال قرب صـور ويتوقع اتمام التصوير والبـدء بأعمال المونتاج 

أواخر اكتوبر تشرين الأول الجاري.
وأوضـح بـو زيـد أن «الجيـش اللبناني قـدم عونا لوجيسـتيا 
كبيـرا للفيلم من خلال وضعه عددا من جنوده بتصرفنا الى جانب 
عدد من الملالات (حاملات الجند) و4 دبابات سـوفيتية الصنع قام 
الفنيـون الايرانيون بإلباسـها هيـاكل من الحديـد والفيبر جلاس 
محولـين إياهـا الـى دبابـات ميركافـا 4 كالتي اسـتخدمها الجيش 

الاسرائيلي في حرب تموز 2006».
وقـال المدير الفني علاء قبيسـي أن تعاون الأهالي كان أسـاس 
نجـاح أعمـال التصويـر حتـى الآن وعـزا سـبب التعـاون الى ان 
«الفيلـم يجسـد معانتهم التي عاشـوها في تمـوز وآب 2006 بفعل 

الارهاب الاسرائيلي».
وقـال ان هناك من الأهالي من قدم للتصويـر منزله وأثاث بيته 
وبعـض التجهيـزات مجانـا. ولفت الـى أن الفيلم اسـتعان بفريق 
متخصص باللغـة العبرية قام بتدريسـها للممثلـين الذين يؤدون 
أدوار ضبـاط وجنود اسـرائيليين ومشـيرا الى أن فريـق التفجير 
والماكياج والتصوير المشـاركين فـي الفيلم يضم أهـم الأخصائيين 

السينمائيين في ايران.

حرب عام 2006 بين حزب الله 
واسرائيل في فيلم ايراني بلبنان

■ بيروت ـ ا ف ب: دعت منظمة هيومن 
رايتس ووتش الاحـد الحكومة اللبنانية 
الى «عدم اعمال عقوبـة الاعدام» ورفض 
الدعوات التي تطالب باعدام الاشـخاص 
اسـرائيل  لصالـح  بالتجسـس  المدانـين 

الذين اوقفوا في العامين الماضيين.
وقال نديم حوري، مدير مكتب «هيومن 
رايتس ووتش» في بيروت «عاد الحديث 
عن تنفيذ عقوبة الاعدام بعدما كان لبنان 

على وشك مناقشة حظرها». 
واضـاف حـوري «فـي السـابق كانت 
هنـاك حملة ناشـطة جـدا لالغـاء عقوبة 
أن  اللبنانيـة  الحكومـة  علـى  الاعـدام. 
المتزايـدة  السياسـيين  دعـوات  تقـاوم 
لاسـتئناف عمليـات الإعـدام خصوصـا 
بحـق الاشـخاص المدانـين بالتجسـس، 
وأن تعمـل بـدلا من ذلـك على الغـاء هذه 

الممارسة». 
واوضـح «المخـاوف الأمنية فـي لبنان 

مشروعة، لكن استئناف عمليات الإعدام 
امر خاطئ ولن يجعل البلاد اكثر امنا». 

وتابع «تشـير دراسة بعد الاخرى الى 
ان عقوبـة الاعدام لا تـردع الجريمة اكثر 

من العقوبات الاخرى». 
ونشـرت المنظمة بيانا بمناسبة اليوم 

العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام. 
ومنذ 2009 اعتقل اكثر من 100 شخص 
تجسسوا لصالح اسرائيل في اطار حملة 

واسعة نفذتها قوى الامن. 
وفـي حزيـران (يونيـو) اكـد رئيـس 
الجمهورية ميشـال سـليمان انه سيوقع 
اي حكـم بالاعدام يصدر بحق اشـخاص 
يدانون بالتجسـس لاسـرائيل. ويطالب 
باعـدام  اللبنانـي  الشـيعي  اللـه  حـزب 
الاشـخاص المدانـين بالتجسـس لصالح 

اسرائيل. 
والمدان بالتعاون مع اسرائيل يتعرض 
لعقوبة السجن المؤبد مع الاعمال الشاقة 

لكـن اذا رأى القاضـي ان هـذه الانشـطة 
تسـببت بموت افـراد قد يطالـب بعقوبة 

الاعدام. 
وقال حوري «انه الوقت المناسب لتلك 
الاصـوات المعارضـة لعقوبة الإعـدام أن 

تخرج للعلن مرة أخرى». 
ولـم ينفذ لبنـان عقوبـة الاعـدام منذ 
لصالـح  التجسـس  ملـف  وفـي   .2004
اسـرائيل حكـم حتـى الان علـى خمسـة 

اشخاص بالاعدام. 
وفي 10 تشرين الاول (أكتوبر) 2008، 
قـدم وزيـر العـدل ابراهيـم النجـار إلـى 
مجلـس الـوزراء مشـروع قانـون لالغاء 
بالسـجن  واسـتبدالها  الاعـدام  عقوبـة 

المؤبد مع الاشغال الشاقة. 
وخلـص الـى القـول «تمريـر مثـل هـذا 
المشـروع امـر غيـر محتمـل فـي ظـل المناخ 
السياسـي الحالي المرافق للقضايا الراهنة 

بالتجسس المزعوم لحساب اسرائيل». 

منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
تدعو لبنان الى «عدم إعمال عقوبة الاعدام»

نصر الله يلقي كلمته يوم السبت

عمان ـ «القدس العربي»:

افرجت السلطات الاردنية امس عن 35 
شــابا اغلبهم من كوادر جماعــة الاخوان 
المســلمين بعدمــا منعتهــم مــن اقامة احد 
المخيمات الكشفية في مدينة مادبا جنوبي 
العاصمة عمان وبعدما استجوبتهم لعدة 
ســاعات قبل الافراج عنهم اثــر اتصالات 
بين وزير الداخلية نايف القاضي والامين 
العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ 

حمزة منصور.
ولم تعلن الســلطات الرســمية بصورة 
محددة مبــررات وخلفيات عملية الاعتقال 
الجماعيــة للكــوادر الشــابة فــي الحركة 
رســميا  الاول  اليــوم  عشــية  الاخوانيــة 
فــي بدء الحمــلات الانتخابيــة فيما تؤكد 
المصادر الرســمية ان مســألة اســتجواب 
الشبان لا علاقة لها بالجوانب السياسية 
ولا بعملية الانتخابات ولا بمقاطعة التيار 
الاخوانــي للانتخابــات، كما قــال مصدر 

رسمي لـ»القدس العربي».

وكان رئيس مجلس شورى جبهة العمل 
الاسلامي الشــيخ علي ابو السكر قد اتهم 
الحكومة في تصريــح صباحي لـ»القدس 
العربي» باعتقال الشــبان الذين كانوا في 
رحلة طلابية لاعتبارات سياســية، مشيرا 
الــى ان التبرير الذي اســتخدم هو قيامهم 
بنشاطات تحريضية لمقاطعة الانتخابات.

واعتبر ابو الســكر ان الحكومة تكشــر 
عــن انيابهــا وتســتعد للعودة لسياســة 
وتضييق  الاســلامية  الحركة  اســتهداف 
الخناق عليها، فيما تشير الرواية الرسمية 
لعمليــة اعتقال جماعية جــرت فجرا لنحو 
ثلاثين شابا من التيار الاسلامي تواجدوا 
في ظــروف غامضة وتجلب الشــبهة في 

مزرعة خاصة.
وابلغت وزارة الداخلية الشيخ منصور 
بــأن الدوريــات الامنيــة كانــت مضطــرة 
لتوقيف الحافلة التي تواجدت على بوابة 
احــدى المــزارع والتدقيــق فــي هويــة من 
فيها، حيث نفى الوزير القاضي وجود اي 
خلفية سياسية لهذه الاعتقالات خلافا لما 

قاله الشيخ ابو السكر.
ومن جانبه وتعليقا على المســألة اتهم 
القيــادي في الحركة الاســلامية الشــيخ 
زكــي بنــي ارشــيد جهــات لــم يحددهــا 
بالســعي للتشــويش على الانتخابات من 
وراء هــذه التوقيفات قائلا بــأن المقصود 
مــن اعتقــالات من هــذا النوع هــو توريط 

الحكومة ايضا قبيل العملية الانتخابية.
ورفض الشــيخ ارشــيد قصة الخلفية 
الامنيــة لاعتقــالات مادبا التي اســتمرت 
لعدة ساعات فيما تصر المصادر الرسمية 
على ان المســألة تتعلــق بالتدقيق بهويات 
شبان تجمعوا في ساعات الفجر المتأخرة 
فــي مــكان منــزو وبطريقــة لا تســتطيع 

السلطات الامنية تجاهلها.
وخــلال ســاعات مســاء امس بــدا ان 
ازمــة اعتقالات شــبان مادبا فــي طريقها 
للاحتواء بعــد الاتصــالات الحكومية مع 
القيــادي الشــيخ منصور حيــث لم يصدر 
عن جبهة العمل الاسلامي اي بيان رسمي 

يتعلق بالموضوع.

شبان في الاخوان خططوا لاقامة مخيم كشفي والسلطات اشتبهت بهم

الاردن: احتواء سريع لأزمة 
اعتقالات الاسلاميين في مادبا

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
المسـاحة الحساسة في موسم الانتخابات العامة 
الاردنـي حاليـا تتمثـل فـي الاجابـة عبـر العمليـة 
الانتخابية على سـؤال بقي معلقا منذ اكثر من عام.. 
لمـاذا تم حل مجلـس النواب السـابق الذي شـوهت 
صورتـه شـعبيا واعلاميـا احيانـا بقصـد واحيانا 

بدونه؟
نقطـة الارتـكاز فـي المسـاحة الحساسـة يمكـن 
تلمسـها عند التحدث مع جميع المسؤولين في مواقع 
القـرار الرسـمي وهم يسـترخون مضطريـن داخل 
معادلـة سياسـية ضيقة جدا قوامها التسـاؤل حول 
هويـة وتركيبة المجلـس النيابي المقبل، فقد تأسـس 
مجلـس انتخابات 2010 برمته علـى فكرة التناقض 
مـع انتخابات 2007 التي لم تكن نظيفة، لكن المفارقة 
الحرجـة تتمثـل فـي عـدم توفـر ضمانـات حقيقيـة 
حتـى الآن تشـير الى ان التركيبة فـي المجلس المقبل 

ستتغير.
عليـه لا يزال سـؤال التركيبة يمثل بـؤرة الجدل 
والصراع السياسي في البلاد، فبرلمان 2007 حل لان 

اجـراءات انتخاباته «لم تكن نظيفـة»، ولأن افراده 
وغالبيتهم مـن قطاع البزنس والعطاءات توسـعوا 
في التركيز على مصالحهم الفردية، ولانهم شاكسوا 
اكثـر مما ينبغـي وبدون مسـؤولية فـي التعامل مع 

تشريعات ضرورية كانت تحتاجها الدولة.
فـوق ذلك حل البرلمان السـابق، كمـا يقال في كل 
مرافق صناعة القرار، لان التمثيل الاسلامي فيه كان 
ضعيفـا جدا بسـبب «التزوير ضد مرشـحي الحركة 
الاسـلامية» علـى حـد تعبيـر الدكتور عبـد اللطيف 

عربيات.
كمـا حـل لان القـوى الكونيـة وسـفاراتها كانـت 
مهتمـة بحصـة اكبـر مـن المقاعـد للنسـاء وللتمثيل 
الفلسـطيني، واوقفـت عملية نموه واسـتمراره لان 
تركيبتـه ليسـت متعاونـة مـع سـلطة التنفيـذ بكل 
الاحـوال، واظهرت ميلا للمناكفـة وزهدا في الرقابة 
والتشريع والعمل الوطني السياسي مقابل التوسع 
فـي التركيـز علـى العطـاءات والمصالـح التجاريـة 

والخطابة الفارغة من المضمون.
وتقـال  قيلـت  جميعهـا  اليهـا  المشـار  الاسـباب 
كمبررات لحل البرلمان السـابق.. والمثير في المعادلة 
السياسـية الاردنيـة اليـوم ان احـدا في السـلطة لا 
يسـتطيع الادعـاء بأن الفرصـة الآن متاحـة لولادة 

مجلـس نيابـي لا يشـبه سـابقه وبالتالـي متاحـة 
لمعالجة الاسباب الحيوية والمهمة التي حل من اجلها 
البرلمان اصلا مما يدفع مسؤولين في مواقع اساسية 
لاسـتخدام صياغـات عمومية جدا فـي الاجابة على 
اسـئلة محددة من طراز لا ندري.. كيف سـنعرف؟.. 

دعنا نرى ما سيحدث.. الخيارات كانت ضيقة.
خارطـة الانتخابـات الاردنيـة اليـوم وقبـل اقل 
من شـهر على يوم الاقتراع، تقـول بأن غالبية نواب 
العطـاءات والمقاولات الذين فـازوا في المرة الماضية 
اما بالصدفة او بغيرها سيعيدون الكرة فإعلاناتهم 
تملأ عمان وبقية المحافظات وروائح المال السياسـي 

يشتمها البعض رغم تهديدات الحكومة.
والخارطـة تقـول ان الحكومـة نفسـها تعتـرف 
بـأن القانـون الحالـي للانتخـاب لا يحقـق القفـزة 
الاصلاحيـة المطلوبة التـي لا يدري احـد عمليا متى 
يمكن ان تحصل، وتقول بأن كوتا النسـاء سـتذهب 
بعـد زيادتهـا فـي اغلبهـا لنشـاطات محليـات غيـر 

مسيسة.
مدينتـي  فـي  السـكانية»  «الكثافـة  دوائـر  وان 
عمـان والزرقـاء لا زالـت تميـل للصمـت والاحجام 
عـن المشـاركة الفعالـة فـي الاقتـراع، ممـا يعني ان 
مقترحـات زيـادة حصـة التمثيـل الفلسـطيني فـي 

المقاعـد لن يحالفها الحظ ليـس لان الحكومة تبقيها 
سرية وتخشى التعبير العلني عنها، ولكن ايضا لان 
ثقافة الترانزيت لا زالت تحكم الصوت الفلسـطيني 
عمومـا الا في حالات نادرة، ولان الاخوان المسـلمين 
الصـوت  لاسـتقطاب  التقليديـة  المحطـة  بصفتهـم 

الفلسطيني خارج لعبة الاقتراع.
المراقبـين  تقنـع  مؤشـرات  توجـد  لا  بالتـوازي   
بأن فرص المرشـحين المسيسـين والنشـطاء المثقفين 
والذين يمكـن الرهان عليهم في الحـراك الانتخابي 
قوية او حتى منافسـة ليس فقط بسـبب عزل هؤلاء 
عبـر عشـرات السـنين، ولكـن ايضـا لان متطلبـات 
خطـاب النزاهة التي ترفعها الحكومة لا تسـمح بأي 

تسهيلات او مجاملات لهم.
عليـه يمكـن بسـهولة رصـد مسـؤولين بارزيـن 
وهم يعبرون عن مخاوفهـم من تكرار»التركيبة» مع 
قانون انتخاب لا يحقق الاصلاح السياسـي وعملية 
اقتـراع تقاطعهـا الحركـة السياسـية وميـل غالبية 
النـاس للاحباط العـام، الامر الذي سـينتهي اذا لم 
تتمكـن المؤسسـات مـن الاسـتدراك بالعـودة لمربع 
السؤال الاول المحرج.. لماذا تم حل البرلمان واجريت 
انتخابـات اذا كنا بصدد نسـخة معدلـة من المجلس 

السابق؟

روائح المال السياسي يمكن التقاطها ونواب المقاولات يعيدون ترشيح انفسهم

الاردن: دوائر الكثافة السكانية تميل للصمت قبيل الانتخابات
وسؤال «تركيبة» البرلمان المقبل لا يزال مقلقا في اوساط القرار

التلاعـب بـ»داتـا» الاتصـالات، التي يقال 
ان القرار الظني مبني عليها».

وأوضـح «ان الآمـال مـا زالـت معقودة 
علـى معادلـة «السـين ـ سـين»، لكنـه دعا 
«الـى مقاربة الحـل عبر تعطيل الاسـباب، 
والتضامـن لافشـال المخطـط التآمري ضد 
المقاومة، بـدل البحث في معالجـة النتائج 
استسـلاماً لـلارادة الدوليـة، لأن الرابـح 
مـن القـرار الظني هـو اسـرائيل فقط، ولا 

يتوهمّن أحد في الداخل انه قد يربح».
وأبـرز مـا فـي كلام الامين العـام لحزب 
اللـه إعلانه رداً على قـوى 14 آذار أنه «لو 
أردنـا أن نقوم بانقلاب لكنّـا فعلنا ذلك في 
العـام 2005 لكننا لا نريد ذلـك ولم نفعله، 
كذلـك كان يمكـن أن نسـيطر علـى البلـد 
لـو كنـا نريد فـي 15 آب 2006»، وقـال «إذاً 
هـذا كلام ليـس له أسـاس، كفـوا عنه ولا 
تذهبوا إلى المواضيع الهامشـية بل عودوا 
إلـى الموضـوع الأسـاس»، مشـيراً الى أن 
«الموضوع الأسـاس هو كيف نمنع محاولة 

الاعتداء على المقاومة عبر القرار الظني».
سيشـارك  الـذي  نصراللـه  وشـدّد 
شـخصياً وللمـرة الاولى منذ سـنوات في 
اسـتقبال الرئيس الايرانـي على «ضرورة 
أن نحسـن الضيافـة وأن نكـون كبـارا في 
التعاطـي مـع هـذا الأمـر، فإيـران رغـم ما 

تعانيـه مـن ضائقة ومـن عقوبـات دولية 
تريـد المسـاهمة في المشـاريع وصـولاً إلى 
المسـاعدة في تسـليح الجيـش اللبناني»، 
وقـال: «أنا أريـد أن أطمئـن اللبنانيين إلى 
أمـر، فنحـن نذهب إلـى الآخريـن ونطلب 
مسـاعدات فيضعـون علينا شـروطاً، فيما 
إيـران عرضـت مسـاعدتنا فإذا بنـا نتدلّل 
ونضـع شـروطا عليها وهـذا غريـب، لكن 
لـم  فـإذا  مسـاعدتها،  تفـرض  لـن  إيـران 
تُـرِد الحكومـة اللبنانية مسـاعدات إيران 
للجيـش فلا مشـكلة ولا داعـي للتعصيب، 
خصوصاً أن البعض ينظّر بأن إيران تريد 
مـن ذلك وضـع قدمها فـي لبنان»، مشـدداً 
على أن «ايران لم تطلب في مقابل ما قدّمته 
أي شـكر، ففي مجلس الأمن لم نسـتطع أن 
نأخـذ موقفا ضدّ العقوبـات على ايران في 
حـين أن هـذا الموقـف هـو أضعـف الإيمان 
لنصرة إيران، ثم ماذا قالت إيران لا شيء، 
بـل إنهـا تفهّمـت موقفنـا، وهـذا تصـرف 

أخلاقي يجب أن يقابل بتصرف أخلاقي».
وأعلـن نصراللـه عـن «دعـوة «حـزب 
اللـه» وحركة «أمل» إلى اسـتقبال شـعبي 
للرئيـس نجـاد علـى طريق المطـار وهناك 
احتفال في اليوم الأول في ملعب «الراية»، 
كما أن الرئيس الإيراني يريد أن يذهب إلى 
الجنوب، وهـو لا يريد أن يرمـي حجرا بل 

اخترعوا ذلك وعملوا منها قصة، والرئيس 
نجـاد لا يرمـي حجـرا إذا أراد بـل أكبر من 

حجر».
 تزامنـاً، وفيمـا التـزم الرئيـس سـعد 
الـكلام  عـن  الابتعـاد  وفريقـه  الحريـري 
والسـجال، أحدث حديث النائـب في كتلة 
«المسـتقبل» النائـب نهـاد المشـنوق دويـاً 
سياسـياً وإعلاميـاً بعدمـا دعـا الرئيـس 
ينتحـر  لا  كـي  الاسـتقالة  الـى  الحريـري 
سياسـياً ولحفظ مكانـة رئاسـة الحكومة 
التي تتعرض كل يوم مع رئيسـها للاهانة.

وقـال «أنـا كمواطـن فـي جمهـور الرئيس 
الشـهيد رفيـق الحريـري، أدعـو الرئيس 
سـعد الحريري الى الاستقالة لحفظ مكانة 
رئاسـة الحكومـة، وأن لا يشـكل حكومـة 
أخـرى إلا علـى ضمانـات كبـرى وتكـون 
قـادرة علـى الانتـاج». وقـال فـي حديـث 
الـى قناة « أل بي سـي « «رئاسـة الحكومة 
وأصبحـت  للهجـوم،  يـوم  كل  تتعـرّض 
هـذه الحكومة غير منتجة بسـبب الصراع 
السياسـي «، مؤكدًا ان «استقالة الحكومة 
تـؤدي الـى تفاهم جدي «من جديـد»، إذ لا 
يجوز تعريض الحكومة ورئيسـها الى هذا 
الكـمّ مـن الاهانات. امـا تشـكيل الحكومة 
الجديـدة، فبـدون رضـا سـعد الحريـري 
سـيكون كلاماً فارغا لا يـؤدي الى نتيجة، 

والواقع على الارض حتى انتخابات اخرى 
يقول إن الرئيس الحريري هو اكبر رئيس 
كتلة وهو زعيم السـنّة الاول ولا يمكن لأي 
عاقل ان يفكر بتشـكيل الحكومة غير سعد 
الحريـري». اضـاف: «كنـا نعيـش فرحـة 
مصالحـة مـع سـورية، الدولـة العلمانيـة 
المميزة في المنطقة، وكنـا نتمنى منها الحل 
وليـس الثأر بمذكـرات هي بمثابـة اعتداء 
سياسـي واضح ومع فريق فـي لبنان ضد 

الآخر».
وبشـأن ملـف «شـهود الـزور»، اعلـن 
المشـنوق: أن «هنـاك كذبـة يتم تسـويقها 
يوميـاً وهـي كذبـة شـهود الـزور، وهـذه 
الكذبة هدفها تحويل أنظار الجميع باتجاه 
واحـد وتغيير الموضوع الأساسـي المتعلّق 
بالجرائـم التـي حصلـت فـي لبنـان، فيما 
المشـكلة الحقيقية هي فـي الاغتيالات التي 

حصلت وليس في موضوع شهود الزور».
تمسـك  علـى  ورداً  الاثنـاء،  هـذه  فـي 
الضبـاط الاربعـة بفتح ملف شـهود الزور 
لمحاسـبة مـن زجّهـم فـي السـجن ، ذكرت 
مصادر في قـوى 14 آذار ان عدداً كبيراً من 
المتضرريـن اللبنانيين سـيتقدم بشـكاوى 
ضد مسـؤولين سياسـيين وامنيين سابقين 
على خلفية ممارسـاتهم فـي عهدهم والتي 

الحقت بهم ضرراً جسدياً ومعنوياً.

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: قـدت النيابـة 
العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام إلى محكمة 
عسـكرية ضـد مجنـدة فـي الخدمـة النظامية 
نسبت إليها تهمة الحصول على وثائق سرية، 
مـن دون أن تكون لديهـا صلاحية لذلك، بينها 
وثائـق تتعلق بإيـران ومصنفة بأنها «سـري 
للغاية» وأنها شكلت خطرا على أمن إسرائيل.
أحرونـوت»  «يديعـوت  موقـع  وذكـر 
الالكتروني امس الأحد أنه وفقا للائحة الاتهام 
فإن المجنـدة أخذت ذاكرة تخزين للحاسـوب 
(disk on key) مـن إحـدى المنشـآت التابع 
لمجلـس الأمـن القومـي الإسـرائيلي يحتـوي 
على حوالي 600 وثيقة بينها 45 وثيقة مصنفة 
«سـري للغايـة» وبعضهـا تتعلـق بالبرنامج 
النووي الإيرانـي وبعضها الآخر مصنف على 

أنه «سري» أو «محفوظ». 
وبعـد اكتشـاف اختفـاء خـازن المعلومات 
سـارع المسـؤولون في مكتب رئيـس الوزراء 
إلـى الاتصال مع جميـع الجهـات ذات العلاقة 
وخـلال بضـع سـاعات وصلـت هـذه الجهات 
إلى بيت المجندة واسـتعادت خازن المعلومات 
كما تمـت مصادرة حاسـوب المجنـدة وهاتفها 

النقال.
وقالـت المجنـدة خـلال التحقيق معهـا إنها 
أخذت خـازن الذاكرة المتنقل لكي تسـلمه إلى 

قائـد الوحدة التي تخدم فيها لأنها اعتقدت أن 
تخزين مواد حساسـة في خازن ذاكرة متنقل 
هـو إخفاق وشـددت علـى أنها لم تكـن تعتزم 

استخدام المعلومات. 
لكن النيابة العسـكرية لم تقبـل ادعاءاتها 
وقـررت توجـه لائحـة اتهـام ضدهـا تتضمن 
تهما خطيرا تصل عقوبتها إلى خمس سـنوات 
سـجن، علمـا أن التحقيـق لـم يتوصـل إلـى 
أدلـة بأنها نسـخت المعلومـات أو أنها حاولت 

تمريرها إلى جهة ما. 
وقالـت «يديعـوت أحرونـوت» إن المجندة 
الجيـش  فـي  الحوسـبة  شـعبة  فـي  تخـدم 
الإسـرائيلي وتعمل ضمن الطاقم المسؤول عن 
تنفيذ أعمال صيانة لشـبكات اتصال مشـفرة، 
وقد وصلت إلى منشـأة مجلـس الأمن القومي 
برفقة ضابطة وعدد مـن الجنود لتنفيذ أعمال 
صيانـة، بينهـا أعمـال فـي غرفة تشـفير مواد 
التـي أخذت منها خازن المعلومات النقال الذي 
يستخدم في نقل معلومات بين شبكات مشفرة 

لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. 
وجـاء فـي لائحـة الاتهـام ضد المجنـدة أن 
«كشـف هذه المعلومات أمام جهـة غير مخولة 
بالاطـلاع عليها من شـأنه أن يـؤدي إلى ضرر 
خطيـر للغاية وبعيد الأمد علـى أمن الدولة أو 

أجهزتها الهامة».

اتهام مجندة إسرائيلية بالحصول 
على وثائق سرية حول إيران 
وتشكيل خطر على أمن الدولة الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

وافقـت الحكومة الإسـرائيلية خـلال اجتماعها 
امـس الأحـد علـى تعديـل مثير للجـدل فـي قانون 
الجنسـية ، يتضمـن شـرط إدلاء المهاجريـن ليمين 
الـولاء لدولـة إسـرائيل باعتبارهـا دولـة يهودية 
وديمقراطيـة، فيمـا اعلنـت السـلطة الفلسـطينية 
وحركة المقاومة الإسـلامية (حماس) امس (الأحد) 

رفضهما للقرار.
وقـال غسـان الخطيب المتحـدث باسـم حكومة 
رئيـس الـوزراء سـلام فياض فـي الضفـة الغربية 
إن السـلطة تنظـر «بخطـورة» للقرار واصفـا إياه 

«بالسلبي». 
واعتبر الخطيب، في اتصال هاتفي أن هذا القرار 
يمـس بالأقليـة العربية الفلسـطينية التـي تعيش 
داخـل اسـرائيل، وبالفلسـطينيين الواقعين تحت» 

الاحتلال الإسرائيلي» خصوصا من أبناء القدس. 
وأشـار الخطيب، إلى أن السـلطة الفلسـطينية 
سـتقوم بدراسـة تداعيـات هـذا القرار، وسـتتخذ 

الإجراءات المناسبة بشأنه. 
وقـال فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم حمـاس 
فـي تصريح لمركـز البيـان التابع للحركـة ان «قرار 
الاحتـلال الاسـرائيلي بتعديـل قانون (الجنسـية 
الاسـرائيلية) هـو قـرار عنصري بامتياز، ويشـكل 

انتهاكا خطيرا لحقوق الشـعب الفلسطيني وسعيا 
لطمس معالم هويته الفلسطينية». 

وذكـرت الإذاعة الإسـرائيلية أن 22 وزيرا أيدوا 
التعديـل، فيمـا رفضه ثمانيـة وزراء. وصوت كافة 
الوزراء الخمسـة فـي حـزب العمل المنتمي ليسـار 
الوسـط بالرفـض علـى التعديل، إلـى جانب ثلاثة 
وزراء مـن حزب الليكـود اليمينـي بزعامة بنيامين 
نتنياهـو.  ويعد أهـم تعديل على قانـون «المواطنة 
والدخـول» هـو اليمين أو القسـم الذي تشـير إليه 
وسـائل الإعلام الإسـرائيلية باسـم «يمـين الولاء» 
ويتطلـب أن يـردد الراغبـون فـي الحصـول علـى 
الجنسـية: «أقسـم أن أكـون مواطنـا وفيـا لدولـة 
إسـرائيل اليهودية الديمقراطية، وأن أكون ملتزما 

باحترام قوانينها». 
ولـن يتعين على عرب منطقة الـ 48 أو المهاجرين 
وفقا لما يعرف باسـم «قانون العـودة»، الذي ينص 
على أن من حق أي يهودي أن يحصل على الجنسية 
الإسرائيلية فور الهجرة إليها، الإدلاء بهذا القسم. 

إلا أنـه بـلا شـك سـيؤثر بشـكل أساسـي علـى 
الفلسـطينيين القادمـين من الضفـة الغربية وقطاع 
فلسـطيني،  ألـف  بــ25  عددهـم  والمقـدر  غـزة، 
والمتزوجـين من عرب مـن منطقة الــ48 ويطالبون 

بالجنسية بهدف «لم الشمل». 
ومعلقا علـى القانون، قال نتنياهـو لوزرائه «لا 
ديمقراطيـة غيرنا في الشـرق الأوسـط، ولا توجد 
دولـة يهودية أخـرى فـي العالم، وهذا هو أسـاس 
وجودنـا . ومن يرغب في الانضمـام إلينا فعليه أن 

يعترف بهذا». 
لكن وزير الشؤون الاجتماعية اسحق هرتسوغ، 
من حزب العمل، وصـف التعديل المقترح بأنه «غير 
ضـروري وخاطـئ»، قائلا إنه سيتسـبب في تمييز 
بـين الأقليات.  وقال وزير آخر في حزب العمل وهو 
وزير شـؤون الأقليات افيشاي برفرمان إن المقترح 
«لن يفيد إسـرائيل، وسيرسـل رسالة يصعب حلها 
للأقليات، وسـيضر بصورة إسـرائيل فـي العالم» 
.  ولا يـزال المقتـرح يحتـاج إلى موافقة الكنيسـت، 

المؤلف من 120 مقعدا. 
من جهته حاول امس وزير القضاء الاسرائيلي، 
يعقـوب نئمـان، التخفيـف مـن عنصريـة القانون 
بحسـب  الواجـب  هـذا  فـرض  بدراسـة  الجديـد، 
القانون على اليهـود، وان لا يقتصر على المواطنين 

العرب في الداخل الفلسطيني.
وجـاءت اقـوال وزيـر القضـاء، كما افـاد موقع 
صحيفـة «هآرتـس» علـى الانترنـت فـي محاولـة 
منـه لاقنـاع الـوزراء، وتحديـدا من حـزب العمال، 
بالتصويت الى جانب مشـروع القانون الذي اعدّه 
بالاتفاق مع وزير الداخلية، ايلي يشـاي، وبموافقة 
وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان، الـذي خاض 
المعركـة الانتخابيـة الاخيـرة تحت شـعار مواطنة 

تعني الولاء.
واضاف الموقع الاسرائيلي انّه قبل انعقاد جلسة 
الحكومة، صباح امس الاحد، قال وزير الامن وزعيم 
حزب العمال، ايهود بـاراك انه ينوي الاصرار على 
التغيير الذي اقترحه علـى تعديل قانون المواطنة، 

وفي حال لم يوافق عليه فانه سيصوت ضد اقتراح 
القانـون. وكان باراك، وخلافا لباقـي وزراء حزب 
(العمال) الذين تـرك لهم حرية التصويت، قد اعلن 
الاسـبوع الماضي عـن دعمه لاقتـراح القانون الذي 
يشـترط اعلان الولاء لدولة يهودية ديمقراطية من 

قبل كل مواطن ليس يهوديا.
وطالب باراك، الذي الغى بشـكل مفاجئ جلسة 
لـوزراء كتلة العمل صبـاح الاحـد، باضافة «بروح 
وثيقـة الاسـتقلال» على تصريح الولاء. وبحسـبه 
فـان التصريـح يكـون كالتالـي: اصرح بـان اكون 
مواطنـا مخلصـا لدولـة اسـرائيل كدولـة يهوديـة 

وديمقراطية بروح وثيقة الاستقلال.
عـن  دافـع  نتنياهـو  انّ  العبـري  الموقـع  وقـال 
اقتـراح القانـون وقـال ان اسـرائيل هـي الدولـة 
القومية للشـعب اليهودي، وهـي دولة ديمقراطية، 
وكل مواطنيهـا - اليهود وغيـر اليهود - يتمعتون 

بمساواة كاملة في الحقوق، على حد قوله.
وزاد رئيـس الوزراء الاسـرائيلي قائلا انّ هناك 
من يحاول الا يطمس العلاقة بين الشـعب اليهودي 
ووطنه فحسب، وانما العلاقة بين الشعب اليهودي 
ودولته، على حد تعبيره. وقال ايضا ان الصهيونية 
اقامـت دولة قومية توازن بين الاحتياجات القومية 
للشـعب اليهودي وبين حقوق الفرد لكل مواطن، لا 
توجـد ديمقراطية اخرى في الشـرق الاوسـط، ولا 

توجد دولة يهودية اخرى في العالم.
 وخلـص الى القول انّ الدولة العبرية تجمع بين 
هاتـين القيمتين، الديمقراطيـة واليهودية، وكل من 

يريد الانضمام الينا عليه ان يعترف بذلك.
الـى ذلك، قالـت الاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية 
باللغـة العبريـة ان وزيـر الداخليـة، ايلي يشـاي، 
وهـو الزعيـم السياسـي لحـزب (شـاس) اليميني 
الدينـي المتطـرف، يعمـل علـى اعداد قانـون جديد 
بموجبه يتم سـحب المواطنة مـن كل من تتم ادانته 

بعدم الاخلاص للدولة.
«يديعـوت  صحيفـة  فـي  المحللـين  كبيـر  ورأى 
احرونـوت»، ناحـوم بارنيـع انّ التعديـل المقتـرح 
لقانـون المواطنة فـي الدولـة العبرية هدفـه واحد: 
تعزيـز الحملـة الدعائيـة العالميـة التي تعيـب على 
اسـرائيل كونهـا دولـة عنصريـة، الضـرر سياسـي 
وصوري واقتصادي، لافتا الى ان اسـرائيل تشتري 
بهـذا القانـون بطاقـة خـروج مـن عائلة الشـعوب 
وبطاقـة دخـول فـي عائلـة كهانا. انـه قانـون معاد 
للصهيونيـة. لكـن كل هـذا يصبح قزما ازاء السـبب 
الاخلاقي، فالقانون المقترح لا يبدو عنصريا فقط بل 
انه عنصري حقا، على حد تعبير المحلل الذي اضاف 
انّ القانـون يلـزم غيـر اليهـود ان يصرحـوا بأنهـم 
مخلصـون للدولـة اليهودية، لكنه يعفـي اليهود من 
هذا الواجب. فهم معفون لان الحاخامات الحريديين 
غير مستعدين للتصريح بتصريحات ولاء لا للدولة 
فـانّ  وبحسـبه  لديمقراطيتهـا.  ولا  ليهوديتهـا  ولا 
النتيجة صعبة، مـا يزال هذا ليس قانونا من قوانين 
نيرنبـرغ العنصرية لكن الرائحة هي نفس الرائحة. 
واضـاف بارنيـع: يمكـن ان نفهم كيف يُسـلم وزراء 

العمل لهذا القانون الحقير. 

نتنياهو يدافع عنه.. والفلسطينيون يرفضونه ويعتبرونه «عنصريا بامتياز»

الحكومة الإسرائيلية توافق على «يمين الولاء» المثير للجدل
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7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
اسـتمر الجدل أمس الأحد ساخنا في 
موريتانيـا حـول الحـرب التـي يسـتعد 
الجيـش الموريتانـي لمواصلـة خوضهـا 
ضـد المسـلحين السـلفيين المتجولين في 
الصحراء الواقعة بـين موريتانيا ومالي 

والجزائر.
فقد طالـب محمـد ولد مولـود رئيس 
منسـقية المعارضـة الرئيـس محمـد ولد 
ضـد  «مغامراتـه»  بوقـف  العزيـز  عبـد 
الخـديم  توقـع  فيمـا  القاعـدة  تنظيـم 
ولـد السـمان مسـؤول فـرع القاعدة في 
موريتانيا «تنفيذ عمليات وشـيكة» ضد 

من يسميه «الطاغوت».
ودفـع برنامـج «فـي العمـق» بقنـاة 
مسـاء  يخصـص  الـذي  «الجزيـرة» 
اليـوم الإثنين حلقته الأسـبوعية لحرب 
موريتانيا ضد القاعدة، الرئيس ولد عبد 
العزيز لتوضيح موقفـه من هذه الحرب 
حيث أكد للقناة القطرية على هامش قمة 
سـرت (ليبيـا) أن موريتانيا «لا تخوض 
حربا ضد القاعدة وانما تدافع عن نفسها 
في مواجهـة عصابات الجريمة المنظمة». 
لا  «إننـا  الموريتانـي:  الرئيـس  وقـال 
نخـوض حربـا مفتوحـة ضـد القاعـدة 
ولا غيرهـا، لكـن الأمـر يتعلـق بحـرب 
ضـد عصابـات اجرامية مسـلحة تتاجر 
بالمخـدرات وتقـوم بنشـاطات تخريبية 

ضد بلادنا».
وأضـاف «إن هذا الأمر لـم يعد مقبولا 
فـي الجمهوريـة الاسـلامية الموريتانيـة 
التـى تملـك كل الامكانيـات الضروريـة 
واللازمة للدفاع عن نفسها حتى ولو كان 
ذلك خـارج حدودها كما هـو واقع حاليا 
حيث تجري دوريات خارج حدودها من 

أجل أمنها وحماية أراضيها».

ولد السمان يتوعد ويحذر

أن  الموريتانـي  الرئيـس  أكـد  وفيمـا 
نظامه لا يستهدف القاعدة، حذر الخديم 
ولـد السـمان أميـر مـا يسـمي بتنظيـم 
«أنصـار اللـه المرابطـين» فـي موريتانيا 
وهـو من فـروع القاعدة في بـلاد المغرب 
الإسـلامي مـن خطـورة نتائـج مـا قـال 
إنـه «حرب بالوكالـة تخوضها الحكومة 

الموريتانية بالنيابة عن فرنسا».
المقبـل  السـمان  ولـد  يسـتبعد  ولـم 
على محاكمـة آخر الأسـبوع الجاري في 
تصريحـات أدلـى بهـا مـن زنزانتـه في 
نواكشـوط لصحيفة «الأخبار» المستقلة 
نشـرتها أمس الأحد تنفيـذ «المجاهدين» 

الموريتانيـة  العاصمـة  فـي  عمليـة 
التـي  الهجمـات  علـى  ردا  نواكشـوط، 
اسـتهدفت القاعدة في الاراضـي المالية، 
سـينفذه  مـا  «نتائـج  ان  مـن  محـذرا 

المجاهدون ستكون خطيرة».
وقـال القيادي في تنظيـم القاعدة في 
رده علـى اتهامـات وجهتهـا لـه جهـات 
مسـلحة  خلايـا  تحريكـه  حـول  أمنيـة 
نائمـة فـي نواكشـوط، «إن كل ما يرعب 
الطاغـوت يجـب فعلـه. وعلينـا أن نعد 
مـا اسـتطعنا مـن قـوة لإرهـاب أعدائنا 

وأنصار الكفار».
وأكـد ولـد السـمان أن «اللـه فضـح 
خـلال المواجهـات الأخيرة بـين الجيش 
الموريتانـي وعناصر من تنظيم القاعدة، 
الطاغوت الموريتاني الذي اعترف بموت 
7 مـن جنـوده فيمـا قالـت القاعـدة إنها 
قتلـت 19 منهم وبالتالـي يصبح مجموع 

العدد 26 قتيلا».
ووجـه ولـد السـمان، الـذي يواجـه 
تهم المشـاركة في أربعة أعمـال ارهابية، 
رسائل إلى فرنسـا والجيش الموريتاني 
ووسـائل الاعـلام، قائلا «أنصح فرنسـا 
ان تخضـع لطلبات المجاهديـن اذا كانت 
تريد العيش بسـلام، وأقول لساركوزي 
أن يركع.. وأنصح الجيش الموريتاني أن 

لا يحمل السـلاح ضـد المجاهدين بل ضد 
الطاغوت فإن لم يستطع فليبحث له عن 
رزق خـارج الجيش فهو أقـرب للتقوى. 
وأنصح الاعلام الموريتاني بتوخي الدقة 

والحذر في كل ما ينشر».

الحرب بالوكالة

وفـي إطار نفـس التفاعلات اسـتنكر 
محمـد ولـد مولـود رئيـس اتحـاد قوى 
لمنسـقية  الـدوري  والرئيـس  التقـدم 
المعارضة الديمقراطية، الحرب التي قال 
إن «نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز 

يخوضها منفردا ضد تنظيم القاعدة».
فـي  أمـس  ألقاهـا  كلمـة  فـي  وقـال 
تجمـع سياسـي بنواكشـوط «إن دخول 
القاعـدة  علـى  حـرب  فـي  موريتانيـا 
باسـتراتيجية لـم تخطـط لها، بـل على 
أسـاس أجنـدة وضعهـا سـاركوزي في 
افريقيـا مبنيـة علـى اسـتعادة فرنسـا 
أمـر  المنطقـة،  فـي  المتراجعـة  لمكانتهـا 

مرفوض».
«إعـلان  أن  مولـود  ولـد  وأوضـح 
سـاركوزي الحـرب علـى الإرهـاب فـي 
السـاحل لا على فرنسا وأوروبا في عمق 
أرضها يبرز سـعي سـاركوزي لتنصيب 

نفسـه، حاكما على المنطقة بدل مساعدة 
دولها على محاربة الجماعات المسلحة».

وأكـد رئيـس اتحاد قـوى التقـدم أن 
جيوش دول السـاحل «لديهـا من القوة 
مـا يكفـي لمحاربـة الجماعـات السـلفية 
التي هي عبارة عن مجموعات تتنقل في 
سيارات عابرة للصحراء ولديها أسلحة 
لدى هـذه الدول ما يتفـوق عليها ولذا لا 
حاجة لتواجـد أجنبي لمحاربـة التطرف 

في منطقة الساحل».
وقـال «مـن أسـباب رفضنـا للحـرب 
التي يقـوم بها الرئيس ولـد عبد العزيز 
بالوكالة، أن موريتانيا غير مطالبة بسد 
عجز الدول الاخـرى عن تأمين اراضيها، 
بـل عليهـا تأمـين أراضيهـا الخاصـة بها 
عـن  للخارجـين  مـأوى  تكـون  لا  حتـى 
القانـون، وحمايـة حدودهـا فـي وجـه 
كافة اشكال الجريمة المنظمة والدفاع عن 
سـيادتها، دون أن تكـون دركيا لفرنسـا 
ولا لغيرهـا فـي تنفيذ اسـتراتيجيات لا 
ترضـى عنها دول المنطـق أو لا تتبناها»، 

مشيرا لموقف الجزائر.
وطالـب ولـد مولـود نظـام الرئيـس 
ولد عبـد العزيـز «بوقـف مغامراته ضد 
القاعـدة والانكباب علـى تنظيم الوضع 

الموريتاني الداخلي».

«امير» سجين يحذر فرنسا والجيش والإعلام و«يتوقع» تفجيرات في نواكشوط

الرئيس الموريتاني يقول ان بلاده لا تقاتل «القاعدة» 
والمعارضة ترفض «الحرب بالوكالة» عن فرنسا

مصرع سبعة اشخاص 
بسبب رداءة الاحوال 

الجوية في شمال الجزائر
■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـادت الاذاعـة 
الجزائرية العامة الاحد عن مصرع سبعة 
اشـخاص بسبب سـوء الاحوال الجوية 
السائدة في عدد من ولايات الجزائر منذ 

يومين.
خمسـة  مصـرع  الاذاعـة  واعلنـت 
جرفتهـا  سـيارة  فـي  كانـوا  اشـخاص 
سـيول واد جارف في ولاية الجلفة (300 
كلـم جنـوب العاصمـة). وقتل شـخص 
في الثمانـين من عمره السـبت في ولاية 
بومـرداس (50 كلم شـرق العاصمة) في 

انهيار منزله اثر امطار عنيفة.
كما لقي رجـل آخر حتفه في العاصمة 
الجزائريـة فـي نفـس الظـروف حسـب 
مسـاء  طـرق  عـدة  وقطعـت  الاذاعـة. 
الجمعة بسـبب عواصف عنيفة ادت الى 
فيضان الوديـان. وتوقع المكتب الوطني 
الامطـار  مـن  مزيـدا  الجويـة  للارصـاد 

القوية امس الاحد.

مصادرة 23 طنا
من المخدرات خلال

 9 أشهر في الجزائر
■ الجزائر ـ وكالات: بلغ حجم المخدرات 
التـي صادرتها قـوات الأمـن الجزائرية في 
الشـهور التسـعة الأولى من العام الجاري 

23 طنا.
الوطنـي  للديـوان  العـام  المديـر  وقـال 
الملـك  عبـد  وإدمانهـا،  المخـدرات  لمكافحـة 
سـايح، خلال ملتقى انعقد أمـس الأحد في 
العاصمة الجزائرية حول «تطبيق القانون 
المتعلـق بالوقايـة من المخـدرات والمؤثرات 
العقليـة وقمـع الاسـتعمال والاتجـار غيـر 
المشروعين» إن الحجم الإجمالي للمخدرات 
التـي تمـت مصادرتهـا العـام الماضـي بلـغ 
75 طنـا»، معتبـرا أن مصادرة هـذه الكمية 
تعكـس حـرص بـلاده علـى محاربـة هذه 

الظاهرة.
وأكـد أن مصادرة المخـدرات « في ارتفاع 
مستمر»، مشيرا إلى أن مخدر القنب الهندي 
يأتي على رأس قائمة المخدر الأكثر استهلاكا 
مسـتهلك  ألـف   200 بواقـع  الجزائـر  فـي 
تتـراوح  التـي  الفئـة  عنـد  وبالخصـوص 
أعمارها ما بـين 12 و35 عاما، تليه الحبوب 

المهلوسة ثم الهيروين والكوكايين.
مسـتهلكي  عـدد  أن  السـايح  وأوضـح 
المخـدرات فـي الجزائر فـي تزايد مسـتمر، 
مشـيرا إلى أنـه تمّت معالجـة 7 آلاف مدمن 
المراكـز  إلـى  تقـدم  بينمـا  الماضـي،  العـام 
المختصة فـي معالجة المدمنـين والبالغة 63 

مركزا نحو 6 آلاف مدمن هذا العام.
تخيّـر  السـلطات  إن  السـايح  وقـال 
المدمنـين عنـد ضبطهـم بـين السـجن وبين 
العلاج فـي المراكز المختصة، مشـيرا إلى أن 
تكلفة معالجة مدمـن واحد تقارب ما يعادل 

1600 دولار في ظرف ثلاثة أسابيع.

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برفقة العقيد معمر القذافي على هامش القمة العربي بسرت يوم السبت

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:

ما يميز الدخول السياسي في المغرب هذا العام الدعوة إلى 
تطوير أداء المؤسسة التشــريعية والارتقاء بأساليب عملها، 
بالإضافة إلــى التذكير بالمهام المنوطــة بالبرلمانيين ومطالبة 
هــؤلاء بمضاعفة جهودهم لترجمة الانشــغالات الأساســية 
للمواطن المغربي، وتجنب الممارسات السلبية التي قد تسيء 
إلــى صورتهم لدى الرأي العام، وفي مقدمتها ظاهرة الغياب 
عن الجلســات العامة المنقولة عبر التلفزيون وكذا عن أعمال 

اللجان القطاعية.
هذه التوجهات جرى التعبير عنها في ســياقين متزامنين: 
خطــاب العاهــل المغربــي خــلال افتتاح الســنة التشــريعية 
الجديدة عشــية الجمعة، والملتقى الدراســي الذي نظمه أطر 
( كــوادر) وموظفو مجلس المستشــارين (الغرفة الثانية في 
البرلمان المغربي) أول أمس في الرباط بحضور محمد الشيخ 
بيد اللــه، رئيــس المجلــس، وإدريس لشــكر، الوزيــر المكلف 
بالعلاقــات مع البرلمان، ومحمد ســعد العلمي، الوزير المكلف 

بتحديث القطاعات العامة.
فقد دعا الملك محمد الســادس في خطابه بمقر البرلمان في 
الرباط إلى الارتقاء بمجلسي النواب والمستشارين، مؤسسة 
وأعضاء، ليكونا في صلب حركة الإصلاحات التي يشهدها 
المغــرب، مؤكدا ضرورة تحســين أداء البرلمــان، بحيث يقوم 
على اعتبار مجلســيه برلمانا واحــدا بغرفتين، وليس برلمانين 

منفصلين. واعتبر أن هذا التوجه يتطلب من الأحزاب والفرق 
النيابية اعتماد طرق تســيير متطورة، عمادها التشبع بثقافة 
سياســية جديدة، وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز 
حضور الأعضاء، وجودة أعمالهم، ومستوى إسهامهم، في 
معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب. وقال بهذا الخصوص 
«إن عضويــة البرلمــان ليســت امتيازا شــخصيا، بقدر ما هي 
أمانة، تقتضي الانكباب الجاد، بكل مســؤولية والتزام، على 
إيجاد حلول واقعية، للقضايا الملحة للشعب»، وفي  مقدمتها 
«قضايــا التعليم النافع والســكن اللائــق والتغطية الصحية 
والبيئــة الســليمة وتحفيــز الاســتثمار المدر لفرص الشــغل 

والتنمية البشرية والمستدامة.»
مــن جهتــه، قــال محمد الشــيخ بيــد الله، رئيــس مجلس 
المستشارين، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدراسي المنظم 
فــي الرباط تحت شــعار «تأهيل المؤسســة التشــريعية رهن 
بإشــراك الموظف»، إن هذه المؤسســة مطالبة بتطوير عملها، 
باعتمــاد طرق عقلانيــة وحديثــة، ملحا على أهمية إشــراك 
الموظــف المنتمــي للمجلــس فــي هــذا التوجه، وفتــح المجال 
لأفكاره واقتراحاته ومشــاريعه، بما يجعله يشعر بالاعتزاز 
بالانتماء لمؤسســته ويطمئن على مســتقبله. وقال أيضا إنه 
«من غير المقبول أن يشــتغل مجلس المستشــارين كحانوت»، 
مقترحا إحــداث تجهيزات وآليات من شــأنها تطوير فاعلية 
المجلــس ومردوديــة العاملين بــه، واقترح بهــذا الخصوص 
إنشــاء مكتبة شــاملة علــى غرار ما هــو موجــود ـ مثلا ـ في 

الكونغــرس الأمريكــي أو في الجمعيــة الوطنية الفرنســية، 
واعتمــاد تقنيــات تواصلية حديثة، وتشــجيع الموظفين على 
إنجاز أبحاث ودراسات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات، 
عوض اقتصارهم على صياغة الأســئلة الشــفوية والكتابية 

والقيام بالأعمال الإدارية الاعتيادية.
والتزم إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، 
بالمســاهمة في تحســين صورة هذه المؤسســة والبرلمانيين، 
وكذا بمد الجسور بين موظفي مجلس المستشارين ووزارته، 
يستشــرف  مســتقبلي  منظــور  صياغــة  فــي  وبالمشــاركة 
التحديات المطروحة على المؤسســة التشــريعية، ومن بينها ـ 
حسب نفس المسؤول ـ تحديث وعصرنة طرق تسيير الإدارة 
واستعمال التكنولوجيات الحديثة وحسن توظيفها وتقوية 
العلاقــة بــين الإدارة ومحيطهــا وإشــراك كــوادر وموظفي 
مجلــس المستشــارين فــي وضــع تصــورات اســتراتيجية 
للنهــوض بالعمــل البرلمانــي. مــن جانبــه، ألح محمد ســعد 
العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، على ضرورة العناية 
بالموارد البشــرية في المؤسسة التشريعية المغربية وعصرنة 

طرق عمل هذه الأخيرة.
يذكر أن مجلس المستشــارين في المغرب تأسس بمقتضى 
المراجعة الدســتورية لســنة 1996 وتم تنصيــب أول مجلس 
في تشــرين الأول/أكتوبر 1997، ويضــم 270 عضوا، يجري 
انتخابهم بالاقتراع غير المباشــر، ويتكون من ممثلي المجالس 

المحلية والهيئات المهنية. 

المغرب: دخول سياسي على إيقاع الدعوة
إلى تطوير أداء البرلمان ومعالجة «ظاهرة» غياب البرلمانيين

■ فرساي (فرنسا) ـ ا ف ب: علم من 
مصادر قضائيـة ان احالة رجل الاعمال 
الجزائري السـابق رفيـق خليفة المتهم 
بالافلاس واختـلاس اموال الى محكمة 
الجنـح فـي نانتيـر بضواحـي باريـس 
قد تأكـدت في الاول من تشـرين الاول/

اكتوبـر مـن قبـل غرفـة التحقيـق فـي 
فرساي.

وكان رفيـق خليفة احيـل في الثالث 
نانتيـر  محكمـة  الـى  آذار/مـارس  مـن 
بتهمة ارتكاب جنح مالية من قبل قاضي 
التحقيـق قبـل ان ترفع النيابـة دعوى 

استئناف على هذا القرار بعد ايام.
التحقيـق  غرفـة  احتفظـت  وقـد 
واكـدت  نانتيـر  محكمـة  بصلاحيـة 
الملاحقـات ضـد رجـل الاعمال السـابق 
بتهمـة الافلاس واختلاس اموال، وضد 
احد عشـر شـخصا آخـر منهـم الزوجة 
عميـروش  ناديـة  لخليفـة  السـابقة 
فـي  خليفـة  شـركات  عـن  ومندوبـون 

فرنسا، كما قال مصدر قضائي.
واخـذت الغرفة بـرأي القاضية التي 

قررت اسـقاط شـبهات تورط بتبييض 
اموال.

وقال اوليفييه متزنر المحامي عن احد 
الوسطاء واليزابيت ميزدونديو- كامو 
التي تمثل بنك الخليفـة، لوكالة فرانس 

برس انهما ينويان الطعن في الحكم.
محكمـة  بدأتـه  الـذي  والتحقيـق 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  نانتيـر 
2003، يشـمل عمليات اختـلاس رافقت 
على مـا يبـدو عجـز شـركات مجموعة 
خليفـة عـن تسـديد ديونها في فرنسـا 
(خليفة ايروايز وشـركة خليفة لتأجير 

السيارات).
جنـح  خليفـة  رفيـق  علـى  ويؤخـذ 
اختـلاس  او  اخفـاء  «عبـر  الافـلاس 
او  بيـع  خصوصـا  وتشـمل  ارصـدة». 
التنـازل في اطار شـروط مشـكوك فيها 
عن بضع سيارات فخمة تملكها شركات 
خليفـة، وايضـا مجموعـة مـن الفيلات 
في «كان» اشـترتها خليفـة ايروايز في 
تموز/يوليـو 2002 بحوالـى 37 مليـون 
يورو واعـادت بيعها بنصـف ثمنها في 

العام التالي.
مـن جهتها، اعتبـرت النيابـة العامة 
في نانتير التي يترأسـها فيليب كوروي 
فـي قرارهـا الاتهامي المقدم في تشـرين 
الثاني/نوفمبر 2009 ان وقائع الافلاس 
الشـركات  لان  فيهـا  النظـر  يمكـن  لا 
المسـتهدفة لا تتمتع بشـخصية معنوية 

خاصة في فرنسا.
واعتبـرت النيابـة العامـة مـن جهة 
اخـرى ان ايـا مـن الوقائع الاخـرى لم 
اختصـاص  دائـرة  اطـار  فـي  يحصـل 

محكمة نانتير.
وقـد لجأ رفيـق خليفة الـى لندن في 
2003 وهـو معتقـل فـي الوقـت الراهن 
فـي بريطانيا حيـث تم توقيفه في آذار/

مـارس 2007 بنـاء على مذكـرة توقيف 
اوروبية. وحكـم عليه فـي آذار/مارس 
2007 غيابيا في الجزائر بالسجن المؤبد 

في محاكمة افلاس بنك خليفة.
واعطـى وزيـر الداخليـة البريطاني 
موافقته في نيسـان/ابريل على تسليم 

رجل الاعمال.

قضية خليفة: تأكيد الاحالة الى محكمة نانتير بفرنسا

■لنـدن ـ يـو بـي أي: نفت عائشـة ابنـة الزعيم الليبـي العقيد 
معمـر القذافـي أن يكون والدهـا عمل كأمـين الامـدادات والتموين 
للجيش الجمهوري الايرلندي، ودعت المشككين لزيارة ليبيا للتأكد 

بأنفسهم.
وقالـت عائشـة (33 عامـاً) التـي تشـغل منصـب الأمـين العـام 
لجمعيـة «واعتصمـوا» الخيريـة فـي مقابلـة مع صحيفـة «صندي 
تليغـراف» الصادرة امس الاحـد «اعرف ما يُقال فـي بريطانيا عن 
والـدي ومعظمه يتعلـق بالأجندة السياسـية، لذلـك أود أن أوجه 
دعـوة للشـعب البريطانـي لزيـارة ليبيـا ولقـاء الليبيـين لمعرفـة 

الوقائع الحقيقية».
واضافـت «النـاس تنسـى أيضـا أن معمـر القذافـي، فضـلا عن 
كونـه قائدا عظيما، هـو والدي أيضاً، ونحن قريبون جدا كأسـرة، 
وأصـر علـى أن نجتمع معه مرة في اليوم بسـبب انشـغاله الدائم. 
كمـا أن أولادي يحبون البقاء في خيمته ويتمتعون بشـرب حليب 
الإبل المخصص له». ووصفت عائشـة الغارة التي شـنتها مقاتلات 
امريكيـة على منـزل العائلة عـام 1986 حين كانت في التاسـعة من 
العمر وأدت إلى مقتل شـقيقتها بالتبني هناء بأنها «كانت مرعبة»، 
وقالـت «اسـتيقظت علـى دوي القنابـل وصرخات أخوتـي وكانت 
الدمـاء متناثرة حولـي، ولكن عندمـا كبرت تعلمـت أن الامريكيين 

والبريطانيين لم يفعلوا ذلك بل سياسيوهم».
وكانت رئيسـة الـوزراء البريطانية السـابقة مارغريت ثاتشـر 
سـمحت وقتها للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان باستخدام 

المطارات البريطانية لشن غارة ضد ليبيا.
واضافت عائشـة القذافي «ثاتشـر دمّرت طفولتـي وأنا لن أغفر 
لهـا، أمـا ريغان فقد أُصيب قبـل وفاته بالجنون ومـرض الزهايمر، 

وكان هذا عقابه على ما اعتقد».
ودافعـت عن الليبي المدان بتفجير طائرة لوكربي عبد الباسـط 
المقرحـي والـذي اخلـت بريطانيـا سـبيله العـام الماضي لأسـباب 
انسانية جراء اصابته بسرطان البروستات وتقدير أطباء بأنه لن 

يعيش أكثر من ثلاثة أشهر.
وقالـت «نظرنا دائمـاً إليه كمعتقل وليس كسـجين لأنه لا يوجد 
دليـل علـى أنه ارتكـب هذه الجريمـة وهو يسـتحق التعويض عن 

حبسـه ظلماً، وإنه لأمر فظيع أن هناك بعض السياسـيين يطالبون 
بمعرفـة لمـاذا لا يزال على قيد الحياة، ونسـوا أن ذلـك من فعل الله 

وحقيقة أن لا أحد يموت قبل وقته».
كمـا دافعت عن الرئيس العراقي السـابق صدام حسـين والذي 

كانت انضمت إلى الحملة المدافعة عنه.

عائشة القذافي تنفي ان يكون
والدها موّل الجيش الجمهوري الايرلندي

■ كيـدال (مالـي) ـ ا ف ب: قـال اعضـاء في حركة 
تمرد الطوارق السـابقة التي كانت زعزعت اسـتقرار 
مالـي في تسـعينيات القـرن الماضي وبدايـة الالفين، 
انهـم على اسـتعداد للمشـاركة في التصـدي لتنظيم 
القاعدة في المنطقة الذي ينتشـر عناصره في شـمال 

البلاد.
واكد متمرد سـابق من الطوارق أمس الأحد «نحن 
لا ننتظـر الا الضوء الاخضر من الحكومة المالية لطرد 
القاعدة من صحرائنا» وهو مثل كثيرين غيره ينتظر 
تدريب «الوحـدات الخاصة» المكلفة بضمان الامن في 
شمال مالي. وكان تقرر انشاء هذه الوحدات الخاصة 
في اتفاقات السـلام الموقعة فـي الجزائر العاصمة في 
تموز/يوليـو 2006 برعاية الجزائر، من قبل الحكومة 
المالية والتحالف من اجل الديمقراطية والتغيير الذي 
يضـم مختلف حركات تمرد الطوارق في مالي. وتقرر 
حينها ان تشـكل «الوحـدات الخاصة» مـن متمردين 
سـابقين طوارق تحـت قيادة الجيـش النظامي المالي 
وان تتولـى تدريبهـا الحكومـة الجزائريـة بحسـب 

الاتفاقات.
واكد احمد اغ اشـريد وهو واحد من مئات المقاتلين 
السـابقين فـي سـبيل قضيـة الطـوراق المتعطشـين 

للانضمـام لهذه الوحدات وحسـم الامر مـع القاعدة 
«نحـن مسـتعدون وننتظر. في اسـابيع قليلة يمكننا 

انهاء هذه المشكلة».
ويضيف احمـد اغ بيبي المتحدث باسـم المتمردين 
السـابقين والنائـب فـي الجمعيـة الوطنية فـي مالي 
ان عناصـر القاعدة فـي المغرب الاسـلامي «يحتمون 
باراضينا التي نعرفها جيدا. واذا ما تم تسليحنا فانه 

سيكون بامكاننا ان ننهي امرهم بسرعة».
صـورة  تلطـخ  ان  تريـد  القاعـدة  «ان  واضـاف 
منطقتنـا. لـن نسـمح بذلـك» وايـده فـي ذلـك رفاق 
سابقون وصفوا عناصر القاعدة في المغرب الاسلامي 

بـ «المارقين» الذين يريدون التخلص منهم.
وفـي اشـارة الـى خطـف سـبعة رهائن (خمسـة 
فرنسـيين بينهـم امـرأة ومواطن من توغـو وآخر من 
مدغشـقر) منتصـف ايلول/سـبتمبر فـي النيجر قبل 
نقلهـم الـى شـمال شـرق مالـي، قـال احـد المتمردين 
الطـوارق السـابقين «لماذا يتم خطف امـرأة رهينة او 

مدني؟ لا. الاسلام لم يأمر ابدا بذلك».
ومن جانب الادارة في منطقة كيدال (شمال غرب) 
تم التأكيـد ان هـذه الوحـدات الخاصـة «لـن يتأخر» 

تشكيلها.

وقال مسـؤول فـي ولاية كيـدال طلب عدم كشـف 
هويتـه «هناك لجنـة متابعة لاتفاقـات الجزائر تعمل 
علـى هـذا الملـف وفي غضـون اسـابيع قليلة سـيبدأ 

التنفيذ».
وقالـت اورسـولا تيكيـان التـي تدير منظمـة غير 
حكوميـة لمسـاعدة الطفولـة في شـمال مالـي «يجب 
تسريع انشاء الوحدات الخاصة. ان هؤلاء المتمردين 

الطوارق السابقين لا يجدون عملا».
واضافت «علاوة على دفاعهم عن بلدهم، فان ذلك 
يشـكل طريقـة لتوفير عمل لهم حتـى لا ينضمون الى 
عصابات مسـلحة عديدة في الصحـراء». وقد ارتبط 

عدد قليل من الطوراق بالقاعدة.
ويتـوزع الطـوراق الذيـن يقـدر عددهـم بمليـون 
ونصف مليون نسـمة، بـين النيجر ومالـي والجزائر 

وليبيا وبوركينا فاسو.
وبحسـب لجنـة متابعـة اتفاقـات الجزائـر فـان 
المتمردين السـابقين يمكن ان يشـكلوا «علاجا فعالا» 
ضـد تنظيـم القاعدة فـي بـلاد المغرب الاسـلامي في 
الصحراء لانهـم «يعرفون جيدا المنطقـة». وقال احد 
اعضاء اللجنة «انها ديارهم وهم رجال اشداء يمكنهم 

التعويل على الاهالي لابلاغهم» بما يجري.

متمردون سابقون من الطوارق في مالي على استعداد للتصدي للقاعدة

عائشة القذافي

جامع قرطبة من الداخل

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

قرطبـة  مدينـة  أسـقف  طالـب 
الأندلسية تغيير اسم «جامع كاتدرائية 
قرطبـة» والاكتفاء فقـط بـ»كاتدرائية 
قرطبـة» لـ»تفادي الخلـط لدى الناس 
والاعتقـاد بأن الأمر يتعلق بمسـجد»، 
وانتقـد البعض هذه الدعـوة الجديدة 
لتناقضهـا مـع روح الحـوار وتسـامح 
الحضـارات فـي حـين ايدهـا آخـرون 

يطالبون بإسبانيا مسيحية.
ونشر الأسقف دميتريو فيرنانديث 
مقـالا في جريـدة «آ بي سـي» (الطبعة 
الخاصـة بقرطبـة) أبرز فيـه أن جامع 
كاتدرائيـة قرطبة يوجد تحت إشـراف 
المسـيحيين منـذ القـرن الثالـث عشـر 
عندمـا تمكن ألفونسـو الثالث من غزو 
هـذه المدينـة يـوم 28 حزيران/يونيـو 
1236. وادعى أن العرب كانوا يرغبون 
في تدمير هذا المسجد قبل تسليم المدينة 
لكن الملك ألفونسو الثالث أقنعهم بعدم 

ارتكاب هذا العمل. 
وأبرز الأسـقف أن هذا المعبد يشـهد 
مراسـيم الديانة المسـيحية منذ ثمانية 
يكتسـب  جعلـه  الـذي  الأمـر  قـرون، 
وواضحـة  محـددة  دينيـة  شـخصية 
أخـرى  بديانـة  لهـا  علاقـة  لا  المعالـم 
وإن كان مسـجدا فـي الماضـي. وعليه 
ولتفـادي أي خلط لدى الزائرين، يرى 
الأسـقف ضـرورة حـذف اسـم جامـع 
قرطبـة  بكاتدرائيـة  فقـط  والاكتفـاء 

كاسم رسمي. 
ويعتبـر الأسـقف مسـاعي قرطبـة 
الأوروبيـة  الثقافـة  مدينـة  لتصبـح 
سـنة 2016 فرصـة مناسـبة للعمل من 
أجل تسـمية الأسـماء بمسـمياتها، أي 
الكاتدرائية والتخلص نهائيا من اسـم 
الجامع. ويحمل جامع قرطبة رسميا في 
الوثائق الإسـبانية « جامـع كاتدرائية 
قرطبـة» وتغيير الاسـم يتطلب قرارت 
متعـددة مـن ضمنهـا قـرار صـادر عن 
بلديـة المدينة، وقرار صـادر عن وزارة 
الثقافـة الإسـبانية وقـرار صـادر عـن 
منظمـة اليونيسـكو لأن الجامع يحمل 

صفة تراث الإنسانية.
للكثيريـن،  مفاجـأة  المقـال  وشـكل 
فقـد اسـتقبل اليمين المحافـظ الاقتراح 
بنوع من الترحيـب، واعتبر الكثير من 
المسـيحيين تغيير الاسم اعترافاً بواقع 

حقيقي، كمـا أن مواقع بعـض الجرائد 
فـي شـبكة الانترنت التي نشـرت خبر 
المقال شـهدت تعليقات من القراء قوية 
للغايـة تعتبر الاقتـراح حلقـة جديدة 
تمهد لطرد المسلمين وقطع العلاقات مع 

التاريخ الإسلامي للمدينة واسبانيا.
وكان أول رد سياسـي هـو الصـادر 
عن بعـض زعمـاء الحزب الاشـتراكي 
في منطقة الأندلس، حيث اعتبر خوان 
بابلـو دوران، الأمين العـام للحزب في 
يسـيء  الأسـقف  «اقتـراح  أن  قرطبـة 
لتاريـخ هـذا الشـعب الـذي كان دائما 
الناطـق  واعتبـر  للتسـامح».  فضـاء 
باسـم الحـزب الاشـتراكي فـي برلمان 
إقليـم الأندلـس الـذي يتمتـع بالحكم 
الذاتـي، ماريـو خمينيـس أن قرطبـة 
لديها «مقدرة التسامح الفائقة حتى أن 
الكاتدرائية تسـمى جامعاً، وهو مؤشر 

قوي على الاندماج الثقافي».
وبـدأت ترتفـع الكثيـر مـن أصوات 
الجاليـة الإسـلامية في اسـبانيا، ومن 
ضمنهـا فيدراليـة الهيئات الإسـلامية 
فـي اسـبانيا. فقـد وصـف مصـدر في 
تصريحـات لـ»القـدس العربـي» هـذا 
الاقتراح بالغريب للغايـة، قائلا «مهما 
كانـت قوتـه، فلـن يمحـي مـن ذاكـرة 

التاريخ تشييد المسلمين للجامع».
وتأسـف مصـدر إسـلامي آخـر من 
مدينـة قرطبة قائـلا «اقتراح الأسـقف 
ليـس غريبـا، فهـو يأتـي بعد أسـبوع 

الإسـلامي  الداعيـة  وفـاة  مـن  واحـد 
كان  الـذي  إيسـكوديرو  منصـور 
يطالـب بضـرورة اقتسـام الجامع بين 
المسـلمين والمسـيحيين». في حين ترى 
جهـات إسـلامية أخـرى أن الفاتيـكان 
قـد يكـون وراء هـذا الاقتـراح، فالبابا 
بنديكت السـادس عشـر عيّن دميتريو 
شـباط/فبراير   18 يـوم  فيرنانديـث 
الماضي، وقد يكون من ضمن التوصيات 
التـي تلقاهـا تغييـر الاسـم ومناهضة 
الدعوات التي تطالب باقتسام الجامع 

بين المسلمين والمسيحيين. 
وكان الفاتيكان قد رفض في الماضي 

اقتسام الجامع مع المسلمين.
وكالعادة، شـكل الخبر خلال نشره 
فـي بعـض المواقـع الرقميـة للجرائـد 
في شـبكة إنترنـت جدلا واسـعا، ومن 
ضمن هـذه التعليقات، أصوات تطالب 
بضـرورة طرد المسـلمين من اسـبانيا، 
وهي دعوة كلاسـيكية أصبحت تتكرر 
كلمـا انفجـر نقـاش مـن هـذا النـوع، 
وتعليـق صادر عن شـخص يبـدو أنه 
مهاجر مسـلم «إذا جرى حدف الإسـم، 
فعلى المسـلمين مقاطعة أنشـطة قرطبة 

إلى الأبد».
وتزخـر اسـبانيا بالعديد مـن المآثر 
التاريخيـة التي شـيدها العـرب، لكن 
تبقـى الأبـرز بينهـا  قصر الحمـراء في 
غرناطـة وجامـع قرطبـة فـي قرطبـة 

الأندلسية.

أصوات رحبت وأخرى رأت أن الفاتيكان ربما يقف وراءه 

أسقف قرطبة يطلب حذف اسم الجامع
والاكتفاء بكاتدرائية قرطبة

اتصالات للإفراج
عن 27 بحارا مصريا 
محتجزين في تونس 

السـفارة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
المصريـة فـي تونـس إنهـا تجـري اتصـالات 
مكثفة مع السـلطات والهيئات التونسـية من 
اجل الإفراج عـن 27 بحارا مصريا احتجزتهم 
البحريـة التونسـية قبالـة سـواحل محافظة 
صفاقس بتهمة الصيد غير المشـروع في المياه 

الإقليمية التونسية. 
وقـال السـفير محمـد عبد الحكم، مسـاعد 
وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين 
تم  إنـه  واللاجئـين،  والهجـرة  الخـارج  فـي 
إيفـاد وفد مـن السـفارة إلى مينـاء صفاقس 
للاطمئنـان على الصياديـن المصريين وتقديم 

المساعدة المالية والعينية اللازمة لهم. 
كانت البحرية التونسية احتجزت مركبي 
صيـد مصريين علـى متنهما 27 بحـارا مصريا 
قبالـة سـواحل محافظـة صفاقـس (275 كـم 
جنـوب العاصمة تونس)، بتهمـة الصيد غير 
المشـروع في المياه الإقليمية التونسـية خلال 
فتـرة «الراحـة البيولوجية» التـي تمنع فيها 
تجديـد  بهـدف  البحـري  الصيـد  السـلطات 

مخزون الأسماك. 
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اعتصام محرري «الدستور» 
ومطالبتهم بعودة عيسى

ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على قرار الدكتور السـيد البدوي شحاتة رجل الأعمال 
ورئيس حزب الوفد، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الدسـتور» وأحد ملاكها الجدد، 
بإقالة رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم، مما تلا ذلك من اعتصام المحررين، 
احتجاجا على القرار والمطالبة بالرجـوع عنه ثم تدخل نقابة الصحافيين، وموافقة 
البـدوي على تسـعة مـن مطالبهم العشـرة، وما لم يوافـق عليه هو إعادة عيسـى، 
وإعلانـه اسـتقالته من منصب رئيـس مجلـس الإدارة، وصدور الجريـدة بآخرين 
تحت إشـراف زميلنا وصديقنا وأحد نـواب رئيس تحرير «الوفد» محمد أمين، الذي 
ترك العمل بسـرعة، وتواتر الأنباء عن تدخل من النظام لإقالة عيسـى، ضمن إطاء 
خطتـه فـي تصفيـة المراكز الإعلاميـة المناوئـة له، قبـل انتخابات مجلس الشـعب، 

ورئاسة الجمهورية العام القادم.
ولوحظ انه بعد أن أظهر بعض الصحافيين في صحف حكومية شماتة في عيسى، 
فقـد تم منع إظهار التأييد لخطوة السـيد البـدوي حتى لا يتأكد الاتهـام بأن النظام 
وراء هذه الخطوة، بالإضافة إلى أن الغالبية الساحقة من الصحافيين، استاءت من 
هـذه العملية، التي وضـح فيها جانب آخر، وهو سـيطرة رأس المال ورجال الأعمال 
على الإعلام وتحكمهم فيه، كما ظهر السيد البدوي في صورة مرتبكة ومترددة، بعد 
أن خسـر كثيرا جدا بقراره إقالة عيسـى وظهوره بمظهر من تواطـأ مع النظام، بعد 
أن كان قد نال تقديرا كبيرا بعد انتخابه رئيسـا للحزب، وإحساسـه بهذه الخسارة 

دفعه للاستقالة من منصب رئيس مجلس الإدارة.
كما اجتمع بالصحافيـين وذهب للنقابة ووافق على مطالبهم. وبدأت التناقضات 

في التصريحات والمواقف تتوالى.
وكان أولهـا الصدمة التي أصابت الوسـط الصحافي بإعـلان البدوي انه قد رفع 
مرتب عيسـى من خمسـة وعشـرين ألف جنيه في الشـهر إلى خمسة وسـبعين ألفا 
للتدليـل على انه لم تكن لديه نية مبيتة ضده، وحتى عندما أقاله من منصبه عرض 

عليه الاستمرار في كتابة مقاله اليومي بنفس الأجر.
وفـي رأيـي - أن هـذه الزيادة التـي حددهـا - كانت ضمن خطة ضرب عيسـى، 
وإثارة الصحافيين ضده، بأسـلوبين، الأول، مطالبة عيسـى بالسير وفق السياسة 
التـي يريدهـا، وبالتالي يسـقط عيسـى في أعـين الجميـع، ويبدو كمن تم شـراؤه، 

وبالتالي يفقد أي تأثير له، وهنا يصدر قرار إقالته غير مأسوف عليه من أي أحد.
والثانـي، إقالته وفضحـه بحكاية الزيادة التي حدثت. لكن عيسـى كان الأذكى، 

والأكثر حرصا على ثبات موقفه، برفض أي خضوع للإدارة.
وهذا كل ما أسـتطيع قوله الآن، لأن الخفايـا الحقيقية للعملية لم تظهر تفاصيلها 
كاملـة، لكن الوحيد حتى الآن الذي أصابه الضرر، هو صاحب قرار الإقالة، الدكتور 
السـيد البدوي، الذي تناقضت مواقفـه وقراراته وتصريحاتـه، وأصبحت جهوده 

موجهة الآن لإصلاح الشرخ الذي أحدثه في صورته.
وبالنسـبة لأبرز التعليقات فكانت يوم السبت لزميلنا محمد علي إبراهيم رئيس 
تحريـر «الجمهوريـة» وعضو مجلس الشـورى المعين، وقوله فـي فقرتين من فقرات 
بابه - مختصر ومفيد - «أقدر تعاطف الزملاء بـ»الدسـتور» مع رئيسـهم السـابق 
إبراهيـم عيسـى، لكـن الولاء فـي الصحافـة يكـون للصحيفـة وليـس للصحافي، 
«روزاليوسـف» المؤسسـة التي تخـرج فيها إبراهيم عيسـى خرج منها الشـرقاوي 

وصلاح حافظ وعادل حمودة، واستمرت تؤدي رسالتها، لا أنبياء في الصحافة.
بالمناسـبة، صحيفة «الدسـتور» يجب أن تكون لها شخصية مسـتقلة، ولا تكون 

صورة أخرى لصحيفة «الوفد».

«المصري اليوم»: ابراهيم عيسى
 المؤسس الحقيقي لـ«الدستور»

ونترك «الجمهورية» إلى «المصري اليوم» - في يوم السبت ايضا - حيث واصل 
زميلنـا أحمد الصاوي هجومه على قرار الإقالة بقوله: «كتبت أمس الأول حول أزمة 
جريدة «الدسـتور» مؤكدا على حق الملاك فـي تغيير رئيس التحرير، لكنني انتقدت 
الإدارة التي أخرجت إبراهيم عيسـى وهو المؤسس الحقيقي للصحيفة خروجا غير 
لائـق دون كلمة شـكر واجبـة على الأقـل لرجل ارتبطـت الجريدة بطعمهـا وقارئها 

وعلامتها التجارية باسمه.
لكننـي فوجئـت بالأمس ببيانـات وتصريحـات من مالكـي «الدسـتور» المعلنين 
السـيد البدوي، ورضـا إدوارد بإعفاء الزميـل محمد أمين من مهمتـه «المؤقتة» التي 
كان يحـاول خلالهـا الحفاظ على صدور «الدسـتور» بأي صيغة حتـى لا تغيب عن 
الساحة نهائيا. إعفاء محمد أمين أيضا تم دون كلمة شكر أو ثناء وجاء متجاوزا في 
حق الزميل خاصة حين قال إدوارد إن إعفاء أمين تم استجابة لصحافيي «الدستور» 
الذيـن لا يريدونـه، دون أن يشـير إلـى أن أمين هـو من بـادر باتخاذ قـرار التنحي 
وأعلنـه في مسـاء اليوم السـابق في برنامـج «90 دقيقة» أو عبر موقعـي «الأهرام» 
و»اليـوم السـابع» في صباح اليوم التالي، مشـددا على ضرورة عودة «الدسـتور» 
لمحرريهـا الذين يعرفون خلطتها وطعمهـا. المؤكد إذن أن البدوي وإدوارد لا يعرفان 
في قاموسـهما المعلن ولا الخفي كلمة «شـكرا»، حتى أنني سـألت «أمين» هل شـكرك 

أحدهما حتى في السر؟
فقال: «لا» بل زيفا الحقائق وادعيا إقالتي بينما كل ما هو معلن يشير إلى إعلاني 
الرحيـل بوضـوح، أربط ذلـك بحالـة «العنجهية» التي تسـيطر على السـيد إدوار 
«المالـك» المحـدث لـ»الدسـتور»، سـواء بقوله للصحافيـين إنه يسـتطيع أن يصدر 
«الدستور» بجزمته أو قوله: لو اجتمع كل رؤساء العالم لإعادة إبراهيم عيسى فلن 

أعيده».
هذه هي سلطة رأس المال حين تتصرف «بغشم» مدفوعة بزهو امتلاكها لكل شيء 
فإذا بها تهدم كل شـيء وتحول جريدة مهمة كانت في الصف الأول إلى صحيفة بير 

سلم».

تحذير من  خطة تبريد مصر 
بعد أن أصبحت على صفيح ساخن

أما زميله مدير التحرير التنفيذي شـارل فؤاد المصري، فقد حذر من الذي سيأتي 
بقوله: «ان المرحلة الفاصلة التي تعيشـها مصر هذه الأيام هي مرحلة تبريد الدولة 
أو «تبريـد مصـر» السـاخنة الملتهبـة، مصر التي تقـف مثل «الكتكـوت» على صفيح 
سـاخن فتعتقد انهـا ترقص طرباً من الديمقراطية ومنـاخ الحرية! ولكن الحقيقة أن 
صدرها ضاق بما منحت وأعطت، وبدأت التراجع بعد أن كانت مضرب المثل في حرية 
الإعـلام، صحيح ان هناك بعض الزملاء الذين لا أتفق مع توجهاتهم السياسـية، أو 
الإعلاميـة تجـاوزوا وخرجوا عن الحد المسـموح بـه، وأرادوا أن «يعدوا السـقف» 

ولكن وجدوا رؤوسهم قد اصطدمت بهذا السقف، إلا أنه يكفيهم شرف المحاولة.
«تبريـد مصر» يا سـادة يـا كرام في المرحلة المقبلة سـيكون أسـرع ممـا تتخيلوا 
خاصـة أن البدايـة كانـت من «الإعـلام التحريضي» علـى حد وصفهم لأنه الأسـرع 
والأكثر تأثيرا في الشـارع وسـيكون الدور على «الشـارع» نفسـه بمعنى أنه سيتم 
تحجيـم المظاهـرات والاحتجاجات والاعتصامـات وكلها تندرج تحـت حرية الرأي 
والتعبيـر ولا مانـع من أن يتم تقديم بعض الرؤوس الى محاكمات سـريعة وناجزة 

حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر».

وضع الرأي العام المصري في الزنزانة
وهـذا مـا توقعه زميلنـا محمد يونـس أحد مستشـاري صحيفة «صـوت الأمة»، 

الأسـبوعية المسـتقلة عندمـا ذكر بحملـة الاعتقالات التي قـام بها الرئيـس الراحل 
أنور السـادات في شـهر سـبتمبر 1981، وأدت لاغتياله بأن قال: «بقليل من التريث 
سـنجد أن السـادات في نوبة غضبه تصـور أن هؤلاء المعتقلـين وراء صناعة الرأي 
العـام فـي مصـر، وهاهو يضع الـرأي العام فـي الزنزانـة، وبقليل مـن «أوبريتات» 
العبور وأفلام مراكز القوى سـيمرر مشـروعه بلا أدنى صوت، في تلك الأثناء كانت 
الصحافة الحزبية ونقابات العمال وبقايا ساسـة ما قبل الثورة إضافة إلى المشايخ 
والقساوسة هم صناع الرأي العام، ومن هنا تم إلقاؤهم وراء القضبان بتهمة غريبة 
وهـي إشـعال الفتن الطائفية، وبقـي أن نتذكر أيضا أن ما فعله السـادات تحول إلى 

لعنة طاردته في قبره، ولم يبق أحد من معتقليه في زنزانة».
أمـا رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا وائل الإبراشـي ومقـدم برنامج - الحقيقة 
- فـي قنـاة دريم، والذي تتم محاكمتـه أمام محكمة الجنايات فـي القضية المرفوعة 
ضـده مـن وزير الماليـة خفيف الظـل الدكتور يوسـف بطرس غالي فقـال عن خفايا 
العملية: «بـدأ التضييق على القنوات الفضائية الخاصـة بمحاولات جادة وحازمة 
من وزير الإعلام أنس الفقي لإخضاعها لتبعيته حيث طلب من أصحابها والمشـرفين 
عليها معرفة عناوين القضايا وأسماء الضيوف بشكل يومي. رفض الكثيرون في أن 
يتحولوا إلـى مخبرين لدى وزارة الإعلام، الجميـع يتدخلون وليس وزير الإعلام، 
وقـد وصـل الأمر إلى حد محاولة إنـزال أحد الضيوف المنتمين إلـى جماعة الإخوان 
المسـلمين مـن الاسـتديو على الهـواء مباشـرة فـي برنامـج العاشـرة للزميلة منى 
الشـاذلي، مـا لا يعرفـه الكثيرون أن قنـاة دريم تتعرض للعقاب الشـديد حتى الآن 
بسـبب حوار الزميلة منى الشاذلي مع المرشـد العام لجماعة الإخوان المسلمين وهو 
بالمقاييـس الإعلاميـة خبطة تليفزيونيـة، ولكنه وفقا لمعايير السـلطة عمل انقلابي 
خاصة أن شـعار الجماعة «الإسـلام هـو الحـل» كان موجودا خلف المرشـد يتصدر 

الشاشة طيلة الحوار.
ورغـم أن الدكتـور أحمد بهجت صاحـب القناة أكد أكثر من مـرة عدم رضائه عن 
الحوار. واعتذر عنه إلا أن السـلطة إذا غضبت عصفت، فالقناة تتعرض بسبب ذلك 
لتضييق شـديد بالإضافة الى ضـرب المصالح الاقتصاديـة لصاحبها وهو ما يحدث 
الآن أيضا لصاحب دار الشـروق وجريدة «الشـروق» الأسـتاذ إبراهيم المعلم الذي 
يتعرض لضغوط شديدة بسـبب مقالات الكاتبين الكبيرين فهمي هويدي والدكتور 
عـلاء الأسـواني بالإضافـة إلـى موقـف الجريدة المؤيـد للدكتـور محمـد البرادعي 
وصلـت إلـى حد تهديـده اقتصاديا في مصنعه وفي أنشـطته المختلفـة. حالة عمرو 
أديب مختلفة تماما، عمرو يسـتخدم سـلاح السـخرية وهو أهم سـلاح يسـتخدمه 
ويلجأ إليه المصريون للتعامل مع الأزمات، لذلك لسـت مع الصديق طلعت السادات 
الـذي اتهم عمـرو أديب كثيـرا بأنه مخبـر، وأن النظام يسـتخدمه أحيانا لاصطياد 
المعارضين، وأنه أي طلعت السـادات دخل السجن وفقا لكمين نصبه له عمرو أديب. 
اعتقـد أن الأحداث الأخيرة اثبتت خطأ اتهامات طلعت السـادات وأكدت أن أجنحة 
داخل السلطة ضد عمرو أديب حتى ولو كان على وفاق مع أجنحة أخرى، أما حمدي 
قنديـل فهو أميـر «المغضوب عليهـم» إعلاميا وقائـد كتيبة المسـتهدفين والمطاردين. 
وخطورة حمدي قنديل على الأنظمة العربية أنه ينفذ إلى الأعماق ويدغدغ العواطف 
ويخاطب العقول والمشـاعر معاً، ويجيد فضح أمريكا وإسرائيل بينما معظم الحكام 
العرب يحبون أمريكا وإسـرائيل بل ويحلمون بهما، أنا شخصيا لم أفاجأ بما حدث 
لصديقـي وتوأمـي إبراهيم عيسـى، فوجئت فقط بالسـرعة التي تمـت بها الإطاحة 
بعيسـى، كنت أتصور أن إيقاف برامجه في قناة سـاويرس وإقالته من «الدستور» 
سيحتاجان إلى سيناريو خبيث يتطلب وقتاً وجهدا ومناورات ولكن النظام لم يعد 
في حاجة إلى الحيل والألعاب الذكية، فهو في مرحلة يكشـر فيها عن أنيابه ويخرج 
لسـانه للجميـع، لا أحد بمنأى عن الضـرب وقطع الأرزاق، في اعتقـادي أن إبراهيم 
عيسـى يسـتمد قوته من ملاحقة ومطاردة النظام له، وضع «الاستقرار الصحافي» 
يضعفه، فهـو «عبدالله النديم» الصحافة المصرية، اعتدنا أن نرى السـلطة تطارده 
وتغلق صحفه وتوقف برامجه، المشـكلة الأساسـية انه لا أحد يتصور «الدسـتور» 
بدون إبراهيم عيسى، ولكنني أثق أن عيسى الآن أكثر قوة ومكانة وقيمة وقامة لأن 

الإطاحة به تكلفت كثيرا، عيسى هو أغلى صحافي في مصر الآن».

بداية تحجيم
 وتقييد حرية الصحافة

ونستمر في جولتنا إلى أن نصل لـ»نهضة مصر»، في نفس اليوم أيضا، وتحقيق 
زميلينـا أحمـد رجـب ومؤمن التـراوي الذي جـاء فيـه: «يقول سـمير رجب رئيس 
تحرير جريدة « 24 سـاعة» ان أزمة «الدسـتور» وما تبعها من إقالة لإبراهيم عيسى 
قـرار خاطىء وغير مدروس على الإطـلاق ويعد بداية لانزلاق الصحافة لنفق مظلم 
بعدمـا حـدث خلط بين المال والسياسـة التحريرية للصحف، وأصبح هو المسـيطر. 
وإذا اسـتمر الوضـع بهذا الشـكل فـإن الصحافة تسـير باتجاه خاطـىء وتاريخي 
وسـتكون بدايـة تحجيم وتقييـد حرية الصحافة. انـه حتى لو كانـت هناك أخطاء 
ارتكبت مـن الإدارة التحريرية تجاه بعض القضايا المثارة كقضية الفتنة الطائفية، 
فإن هذا لا يسـتدعي تدخل الإدارة وأن يصل الأمر إلى إقالة رئيس تحرير الجريدة، 
لأن ذلـك يعني أن هناك قيودا لم تأت مـن جانب الدولة، بل يفرضها رأس المال الذي 

يريد أن يوجه الأمور في اتجاه معين، وهذا منحنى خطير جدا.

اقالة عيسى جرس إنذار
 لكل العاملين بمهنة الصحافة

وتقول فريدة النقاش رئيسـة تحرير جريدة «الأهالي» ان إقالة إبراهيم عيسـى 
من رئاسة تحرير جريدة «الدستور» يمثل جرس إنذار لكل العاملين بمهنة الصحافة 
من حزمة القيود التي تنتظرهم وتكميم حرية التعبير وتقييد الحريات، موضحة أن 
الأزمات التي سـتواجه الصحافة في الفترة القادمة سـببها رأس المال، وعدم تنفيذ 
الأجندة الخاصة به مما يهدد مستقبل المهنة خصوصا الصحافة الخاصة. إن الإدارة 
لها مصالح خاصة تحاول الحفاظ عليها لذلك يجب الفصل بين السياسة التحريرية 
لأي جريـدة ومالكها مع عدم تدخل الإدارة فيما يتعلق بأمور التحرير، وأن ما حدث 
مـع إبراهيـم عيسـى لا يتعلق به كشـخص بل يهـم كل من يعمـل فـي الصحافة. أن 
مسـتقبل الإعلام في خطـر بعدما أصبح يتمتـع بحرية الكلام وليـس حرية التعبير 
فـي ظـل وجـود قوانـين جاهـزة لتكميـم أي شـخص أو عزله كمـا حدث مـع رئيس 
تحرير «الدسـتور» من خلال صفقة شـراء الجريدة، ويقول جمال عبدالرحيم عضو 
مجلـس نقابة الصحافيين، ان قرار إقالة إبراهيم عيسـى من رئاسـة تحرير جريدة 
«الدستور» خطير لأن ذلك يعني تحكم رأس المال في العمل الصحافي وهذا يحد من 
حريـة التعبير والرأي ويقيـد الصحافة، فلا يعقل أن يكـون صاحب مال يمتلك عدة 
ملايين ويشتري جريدة ويتحكم في الصحافيين والعمل الصحافي وللأسف الشديد 
قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 يعطيه الحق في اختيار رئيس التحرير وله حق 
إقالته وتعيينه ومطلوب تعديله حتى يتوقف تحكم المال في سـير العمل الصحافي. 
إن إقالة إبراهيم عيسـى أمر مدروس وصادر قبل شـراء جريدة «الدسـتور» لتكميم 
الأفواه وتقييد حرية الصحافة لأننا مقبلون على انتخابات مجلس الشعب وبعدها 
انتخابـات الرئاسـة، ومطلوب عدم وجود صـوت للمعارضة والحكومـة لا تريد أن 

يكون هناك من يعارضها أو يبرز سلبيتها».
لا تكميـم أفـواه، ولا وضع عصابـات على الأعين، ولا وضع قطـع قطن في الآذان، 
لمنـع الـكلام والسـمع والروايـة إنمـا الأمـر غيـر ذلك تمامـا، فلا دخـل للدولـة فيما 
يحـدث، كما أكد لنا أمس زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» 
وعضـو مجلس الشـورى المعـين، بقوله:»الحكومة التـي لم تتدخل بـأي طريقة في 
مجريات أخرى في سـوق الإعلام الخاص أصبحت متهمة بأنها تقوم بحملة لتكميم 
الأفـواه، وصفت بأنها مدبرة ومخططة، صار البعض يتندر على أن فيها «سـابقين» 
و»لاحقين»، وأصبح هناك من يقول «على من سـيأتي الدور؟» وقد بررت الترديدات 
هذه الحملة المزعومة بأنها تهدف الى «إسكات الأصوات التي سوف تتكلم عن تزوير 

الانتخابات»، وهنا أريد أن أسجل عددا من النقاط:

فـي الأسـبوع الماضـي أدى التنافس بـين صحيفتين على نشـر مـادة طائفية الى 
وقف نشـر مقال في جريدة خاصة، تلاه «نكاية في الجريدة الأولى» نشـر المقال في 
الجريدة الثانية، أي منع المقال في «المصري اليوم» والسـماح به في «الدسـتور»، ما 
أدى إلـى تفجيـر موقف مكتوم ومعلـن ومعروفة أبعاده في «الدسـتور» منذ تغيرت 
ملكيتها، حيث تعمد رئيس التحرير أن يصطدم بعقيدة أحد مالكي الصحيفة الجدد، 

حتى لو كانت الأزمة قد صيغت على انها «تدبير رسمي متآمر».
رابعـا: لم يقحم الإعلامي عمرو أديب نفسـه في كل هـذا الصخب والتزم الصمت 
منـذ قررت إدارة محطة أوربيت إنهاء تعاقدها معه، ولم يدل بتصريح واحد يحاول 
فيه أن يتلبس دور الشهيد الذي تلبس آخرين اصطدموا بملاك صحفهم وأرادوا أن 

يحولوا معاركهم المالية الصغيرة إلى مشكلات كبيرة، وهي ليست كذلك.
هنـاك متغيـرات فـي العلاقـات الحاكمة لسـوق الإعـلام، تتعلق بنتائج الموسـم 
الرمضاني، وانكشـاف الوزن الإعلاني لبعض الشـخصيات الإعلاميـة، وتقييمات 
وكالات الإعلان المسـيطرة في الخفاء، ومسـوقي الميديا، كما أن لها علاقة بتوازنات 
المـلاك في القطـاع الخاص، ولها بعد بالمناخ الطائفي الذي يهـدد البلد، وبما في ذلك 
مطالبـات مؤسسـية بفرض قواعـد على تصرفـات إعلاميـة تؤثر فـي أعمال بعض 

السلطات».

«صباح الخير»:
 جريدة «الدستور» لم تمت

كما دخـل زميله محمد عبدالنور رئيس تحرير مجلـة «صباح الخير» التي تصدر 
عن نفس المؤسسة في المعركة ضد عيسى، بقوله في عموده اليومي»اشتباك»:

«مـن غير المتصور مهنيا وأدبيا وحتى إنسـانيا، ومن المخجـل مهنيا أيضا العزف 
على نغمة أن جريدة «الدسـتور» قد ماتت بسـبب إقالة رئيس تحريرها أو تغييره، 
فالصحف والجرائد ذات الشخصية والطبيعة الخاصة تعيش بكوادرها التي تربت 
فـي المكان وتنمـو على تراتبية نقـل الخبرة المهنيـة في المكان حتى ولـو كان رئيس 

التحرير هو صانع هذه الشخصية.
وإن كانت شـكوك ومخاوف صحافيي جريدة «الدسـتور» مفهومة لبعض الوقت 
إلا أنهـا في كل الأحوال قد حصلت على الضمانات المهنية والمالية من مجلس الإدارة 

والكفيلة بإنهائها تماما».
هذا ومن المعروف ان هناك خصومة بين عيسـى وبـين عبدالله كمال، ولوحظ أن 
الصحـف الحكوميـة الأخرى ابتعدت عـن المعركة، بـل ان زميلنا وإمام السـاخرين 
أحمد رجب شـن أمس في «الأخبار» هجوما ضد السـيد البدوي ومدافعا عن عيسى 

بقوله:
«ملحوظـة تجارية، مـع احترامـي الكامل للدكتور السـيد البدوي رجـل الأعمال 
الناجـح المتمرس لماذا يدفع عشـرين مليون جنيه ثمنا لصحيفـة يومية ثم يتخلص 
مـن الـ»سـيل بوينـت» أي الحافـز القوي الـذي يجتذب الناس للشـراء وهو اسـم 
«إبراهيم عيسـى»؟ وهل من الممكن أن يشتري أحدهم «محلات عمر أفندي» ثم  يغير 

اسمها الى محلات «الشيخ الجعبري» طال عمره؟».

رجال الاعمال يترقبون 
مصير مشروع «مدينتي»

وإلـى المعـارك والـردود، حيـث لا يـزال الحكـم القضائـي ببطلان عقد مشـروع 
مدينتي، تم قرار الحكومة بإلغائه وإسـناد المشـروع بالأمر المباشـر لنفس الشـركة 
يثيـر التسـاؤلات والخلافات، كما أدى إلى ارتياح في سـوق العقارات، كما قال يوم 
الأحـد قبل الماضي زميلنا بجريـدة المال أيمن عــــبدالحفيظ فـي صفحة العقارات: 
«علـى أحر مـن الجمـر ينتظـر المسـتثمرون العقاريون العاملـون بالسـوق المحلية 
الإجـراءات التـي سـتتخذها الحكومة لتوفيق أوضـاع جميع المشـروعات العقارية 
التي تمت إقامتها على أراض سـبق الحصول عليها بنظام التخصيص في الفترة من 
عام 1998 وقت صدور قانون المناقصات والمزايدات حتى بدء العمل بنظام المزايدات 

عام 2006.
فالمسـألة لم تعد بطـلان عقد تخصيص قطعة أرض واحدة مهما بلغت مسـاحتها 
وأهمية المشـروع الذي يشغلها والاستثمارات التي تم ضخها فيه وأعداد الحاجزين 
فيـه وإنمـا تطال عـددا كبيـرا جـدا من المشـروعات التـي حصلـت الشـركات التي 
طورتها ولا تزال على الأراضي الخاصة بها بالتخصيص المباشـر وإن كانت الجدية 
والسـرعة التي تعاملت بهـا الحكومة مع أزمـة مدينتي أدت إلى طمأنة المسـتثمرين 
علـى أوضـاع مشـروعاتهم طبقا لمبـدأ المعاملـة بالمــــثل الـذي يمكـن أن يلجأ إليه 
الجميـع في حال صدور أحكام ببطـلان العقود الخاصة بالأراضـي التي حصـــلوا 
عليهـا لتتـم معاملتهم مـن الحكومة كمـا تعاملــــت مـع أرض مدينتـــــي بإعادة 
تخصيصهـا للشـركات بالأمـر المباشـر في حال صـدور أحـكام قضائيـة نهائية في 
الفتـرة المقـــــبلة لحين تنفيذ التعهدات الحكومية بإصدار تشـريع جديد يعـــالج 
الأوضاع القانونية للأراضي التي سـبق تخصيصها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون 

المناقصات والمزايدات».

ربما يتغير مصير هشام 
وصاحبه لكن الادانة واحدة

لكن كلام السـعدني لم يعجب في ما يبـدو زميلنا بـ»المصري» أحمد الصاوي مما 
دعاه لأن يقول سـاخرا فـي نفس اليوم: «ربما يتغير مصير هشـام وصاحبه في كل 
مرة يقفان فيها أمام محكمة جديدة، ربما يختلف القاضيان المحمدي قنصوة وعادل 
عبدالسـلام جمعـة في تقريـر الوقائـع والاتهامـات وقـراءة الأدلـة، أحدهما قضى 
بإعـدام، والآخر قضى بحبس مشـدد ولمـدة طويلة، وربما يأتي حكـم ثالث في حال 
قبـول النقـض الجديد، ليهبط بمدة الحبس إلى أقل من ذلـك أو أكثر لكن ما يجب أن 

تثـق فـي أنـه لا يتغير أبدا حسـب مجريات القضية وحجم ما نشـر عنهـا من وقائع 
وأوراق وحيثيات أن الإدانة واحدة في جميع الأحوال.

واسـتقر في ضميـر المحكمتين والقاضيين الجليلين، يقين ثابـت أن الإدانة تلاحق 
المتهمـين وأنهما من فعلا ذلـك بالمجني عليها، أحدهما بالتحريـض والتمويل والآخر 

بالتنفيذ.
تعرف أن للمال سطوة كبيرة ربما تفوق سطوة القانون نفسه في البلاد الرخوة، 
ذات الأيدي المرتعشـة، وقبول مبدأ الدية في قضية قتل حتى لو كان مبرره أنه مبدأ 
قانوني مطبق في دبي، وهي مسـرح الجريمـة، معناه على الأقل أن ضعاف النفوس 
مـن رجـال المال صارت لديهم رخصـة للتحريض على قتل أي خصـم في البلاد التي 
تطبـق مبـدأ الدية، دون توقـع عقاب رادع يكفـل للمجتمع الأمان الـلازم على جميع 

الأصعدة.
للمجتمـع حق أصيل فـي عقاب المخطئين، حتـى لو تنازل الضحيـة وذووهم عن 
حقوقهـم لكـن ما يعنينا في المسـألة ألا تقنن وقائـع محددة لمنطـق كان رائجا يجعل 

لكل شيء ثمنا».

صحافيون ينافقون
 صاحب مشروع مدينتي

وفـي اليـوم التالـي - الثلاثـاء - كان زميلنـا عبدالناصر الزهيـري أحد مديري 
تحريـر «الوطني اليوم» - لسـان حال الحزب الوطني الحاكـم، أكثر صراحة عندما 
قـال عن زملائنا الصحافيـين الذين يدافعون عن عقد «مدينتي» وعن هشـام: «كنت 
أتمنى من الذين أجروا مساحات شاسعة من صحفهم للدفاع عن مدينة هشام طلعت 
مصطفى أن يتناسـوا سـعيهم الدائم للنفاق وينحازوا ولو لمـرة واحدة لضمائرهم 
إذا كانـت لديهم ضمائـر، كنت أتمنى أن ينحـازوا الى الناس ولمهنـة الصحافة، تلك 
السلطة الشـعبية التي تعني للفرد وسيلة للتعبير عن الرأي واتجاهاته السياسية 

وتعني للمجتمع وسيلة للإصلاح والتقدم والتعرف على العيوب.
ومـا أكثر العيـوب التي طغت وطغت علـى الصحافة فأظهرت سـوءات ما تبطنه 
بعض الأقلام المهرولة دائما للمصالح والمكاسـب على حساب المهنة وأخلاقياتها، لم 
يفكـر أحدهـم في البحث عـن فكرة أو طريقة تعيـد للدولة حقها المسـلوب في صفقة 
التخلـي عن 32 مليون متر من أرض مصر، في صفقة مازلت أوصمها بالمشـبوهة، بل 
وراحوا في نهم أعمى يدافعون عن محرض ومتهم محكوم عليه بالإعدام في جريمة 

قتل ونسوا أن الحكم عنوان الحقيقة».

تزايد مشاكل العنوسة
وإلى المشـاكل التـي يعاني منها المجتمع مثل مشـكلة العنوسـة، تزايدها، وكانت 
«الجمهوريـة» يـوم الثلاثـاء الماضي في صفحـة - الحب في الزمـن الصعب - التي 
يشـرف عليهـا كل أسـبوع زميلنـا شـكري القاضـي، قد نشـرت رأيـين فيهـا، الأول 
للدكتورة إيمان شـريف، الاسـتاذة بالمركـز القومي للبحـوث الاجتماعية جاء فيه: 
«السـبب غيـر المباشـر في انتشـار العنوسـة يتمثل في كثـرة الانهيـارات الزوجية 
بسـبب الفشل المتصاعد في العلاقات الزوجية، ويرجع هذا الى التسرع وعدم الدقة 
في اختيار شـريكة العمـر إلى جانب عدم الإلمـام الكافي بالحيـاة الزوجية الحميمة 
وضعـف الثقافة الجنسـية لدى الزوجـة أو الزوجين معا ممـا يتطلب ضرورة وضع 
برامـج معينـة لشـرح وتوضيح الثقافة الجنسـية للشـباب المقبل على الـزواج إلى 
جانب تدريسـها بالمدارس من ناحية وأهمية وجـود رؤية واضحة بين الزوجين من 

ناحية أخرى».
وأما الرأي الثاني فكان للدكتور مصطفى مرتضى استاذ علم النفس بجامعة عين 
شـمس، وقال فيه: «من جراء ظاهرة العنوسـة ظهرت بعض التأثيرات الاجتماعية 
والتي تتفاقم في بيوتنا يوما بعد يوم، فلم تعد هناك قواعد محددة تسـاهم في حل 
هذه المشـكلة مما أدى إلى انتشـار ظواهر أخرى مثل زواج المسيار والزواج العرفي 
وزواج الـدم الى آخر هذه المشـكلات مما دفع بعض الأشـخاص الـى انتهاز الفرصة 
وإنشـاء ما يسـمى بمكاتب الـزواج حسـب العرض والطلب وحسـب شـروط أحد 
الطرفين، ولكن للأسـف معظم عملاء هذه المكاتب من كبار السـن والمراهقين وبعض 

الأشخاص غير الجادين».

مطالبة الرجال المتزوجين بالقيام 
بانتفاضة والإقبال على الزواج الثاني

وكنت قد نسـيت الإشـارة إلى اقتـراح افضل لعلاج هـذه الكارثـة، كان صاحبه 
زميلنـا في جريدة «عقيدتي» الدينية بسـيوني الحلواني، كتبه منذ حوالى خمسـة 
عشـر يوما، دعا فيه - وأنعم بها من دعوة - إلى تعدد الزوجات، قال موجها كلامه 
إلى الزوجات لعلهن يقتنعن: «تعدد الزوجات يحقق منافع كثيرة للنساء على عكس 
ما تعتقد معظمهن، ففي معظم بلادنا العربية تزيد أعداد النساء على اعداد الرجال، 
وترتفـع معـدلات العنوسـة وتتضاعـف طوابيـر المطلقـات نتيجة سـوء الاختيار، 
والبعد عن منهج الله في التعامل مع الخلافات الزوجية، وإذا لم تجد المرأة العانس، 
أو المطلقة أو الأرملة من يشـبع حاجتها عن طريق الحلال فقد يسـوس لها الشيطان 
ويقودهـا الـى عالم الرذيلة، ولـو حصنت نفسـها بالقيم والأخلاق واتقـت الله في 
نفسـها وبعدت عن صنف الرجال فسـوف يكون ذلك على حسـاب حالتها النفسـية 
والبدنية، وما أكثر النسـاء المعقدات والمحبطات واليائسـات بسـبب عـدم الزواج. 
لابـد أن ينتقض الرجال ويتخلصوا من الخوف والجبن ويواجهوا المفاهيم الخاطئة 
والعقول المتحجرة البعيدة عن الشـريعة الإسـلامية التي جاءت تشريعاتها عادلة 
ومتوازنـة وتلبي كل حاجات الإنسـان، كل رجل يعاني مـع زوجته أو يعيش بدون 
زوجة عليه أن ينتفض ويواجه أصحاب المفاهيم الخاطئة والمشاعر الميتة والتقاليد 

البالية، ويتخذ القرار الصائب بالزواج فورا مهما كانت التضحيات».
طبعا، طبعا، لا بد من الانتفاضة مهما كانت التضحيات في سبيل تطبيق الشريعة 

وما كفلته من حقوق لنا، مثنى وثلاث ورباع، والانضمام إلى صفوف المجاهدين. 

السيد البدوي يحاول تحسين صورته بسبب إقالته رئيس التحرير من «الدستور» ويستجيب لجميع مطالب المحررين ماعدا طلبهم عودة عيسى

اتهام رجال الاعمال بتصفية الاصوات المعارضة ووزير الاعلام بمطالبة الفضائيات ارسال اسماء الضيوف
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصريــة الصادرة يومي الســبت والأحد، عــن اجتمــاع وزراء خارجية دول 
المتابعة العربية في ســرت والقمة العربية الاســتثنائية ورفض رئيســنا - بارك الله لنا فيه - إلغاء اســم جامعة الدول العربية، وطرح 
وزارة الزراعة كميات كبيرة من الطماطم والخيار والباذنجان لخفض الأســعار، وأخبار المرشــحين لمجلس الشــعب سواء من المعارضة 
والمســتقبلين، وفي المجمعات الانتخابية للحزب الوطني الحاكم، ورفض وزارة الطيران المدني التراجع عن اتفاقها مع الخطوط الجوية 
الإيرانية لتســيير رحلات منتظمة بين البلدين اســتجابة لطلب أمريكا، وتصريحات وزير الكهرباء الدكتور حســن يونس بأنه سيتصل 
بجميع علماء الذرة المصريين في الخارج للاســتعانة بهم في البرنامج النووي، وحضور وزير الدفاع المشــير حســين طنطاوي احتفال 

المدفعية بيوم التفوق ورئاسة السيدة سوزان مبارك اجتماع أمناء مركز صحة المرأة.
وتعهد الحكومة بحل أزمة مصانع النســيج بســبب ارتفاع أسعار الغزول، وموافقة رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد السيد البدوي 
على مطالب محرري جريدة «الدســتور» باســتثناء عودة إبراهيم عيســى، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري 
اليوم» أمس، عن رجل يمثل سلطة الدولة وهو يراقب من بعيد والسعادة تكاد تقتله رجلا يمثل سلطة رأس المال وهو يضرب بالشلوت 

سلطة الصحافة. وإلى قليل من كثير جدا عندنا:
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المواجهة بين اليهود والفلسطينيين تحتدم وتصبح مواجهة دينية اكثر منها وطنية وأي مسٍّ خطير بالفلسطينيين قد يؤدي الى نتائج كارثية

تغيير قانون المواطنة سيعمّـق التوتر بين اليهود والعرب وسيثير عاصفة سياسية وانتقادا دوليا لاسرائيل فهل لهذا الثمن ما يبرره؟

حاييم آسا

■ الوثائـق التـي سـجلت مـداولات الحكومة قبل سـاعات 
معـدودة مـن انـدلاع حـرب يـوم الغفـران تفتـح أخيـرا امام 
أنظارنـا جميعـا فنتعرف على حقيقة بسـيطة واحـدة: القرار 
بالضربـة المسـبقة، التـي كان يمكنهـا ان تغيـر وجـه الحـرب 
بشـكل دراماتيكي وتوفر ما لا يقـل عن 1000 حتى 1.500 حياة 
مقاتـل، اتخـذ في دقائق معـدودة دون أي تحليـل معمق. فقط 
بحـركات الشـفاه، الحواجـب وتلويات اللسـان. هكـذا اتخذ 
القـرار الدراماتيكـي هذا، وهكـذا تتخذ القـرارات بهذا الحجم 

حتى اليوم. 
هـذا هو الـدرس الاكثر اهمية الـذي ينبغي لنـا ان نتعلمه. 
ليـس فقـط مـن المذنب ومـن لا، بـل كيف  تتخـذ القـرارات في 
اسـرائيل والتي هي احيانا قرارات محملة بالمصائر. لأسـفنا، 
القرارات تسـمى «محملة بالمصائر» عندنا فقط اذا كانت تعنى 
بشـن الحرب (2006) او بالامتناع عن ضربة مسـبقة (1973)، 
ولهـذا تشـكل فـي اعقابهـا لجـان تحقيـق تفحـص موضعيـا 
سـياقات اتخاذ القـرارات. لا يفكر احد  بـأن الامتناع عن قرار 
في المسـيرة السـلمية وتنفيذ تسـوية سـلمية (مثلما مع مصر 
قبـل حرب يوم الغفران) ليس قصـورا اخطر من «الامتناع عن 

ضربة مسبقة». 
هدف الحـرب هو خدمة اهداف الدولة، كل دولة في المجتمع 
الانسـاني، وبالتأكيـد فـي عصرنـا. واذا كانـت بروتوكولات 
اتخاذ القرار بشن الحرب هامة بهذا القدر، فان البروتوكولات 
عن المداولات حول سـبب شـن الحـرب اهم بكثير. فهـل لدينا 
بروتوكـولات كهـذه؟ هـل كانـت لنـا لجـان تحقيـق فـي مثل 
هـذه القـرارات؟ اسـرائيل توجد اليـوم مرة اخـرى في وضع 
اذا لـم تتقـدم فيـه نحـو تسـوية سـلمية اقليمية مع سـورية 
والفلسطينيين، فانها ستجد نفسها في حرب مضرجة بالدماء. 

هـل الحرب القادمة، مهما كان موعدها، سـتجلب لجنة تحقيق 
تفحص اذا كان رئيس الاركان، حارس المعسكر، قد اتخذ قرارا 

جيدا أم لا؟ 
هـل رئيـس الاركان هـو المذنب؟ هـل هذا هو السـؤال الذي 
يعني شـعبا متنورا ومتطورا مثلنا؟ الانقضـاض على القيادة 
العسـكرية هـو تجاهـل للواقـع. فالواقـع يقـرره اولئـك غير 
القادريـن او غيـر الراغبين الان في اتخاذ القرار بشـن المعركة 
الاكثر دراماتيكية لاسرائيل: تسوية اقليمية شاملة مع دمشق 
ومع السـلطة في ظل شـل حزب الله وابعاد ايـران عن المعركة 

الاقليمية. 
لماذا لا توجد بروتوكولات في هذا الموضوع؟ لماذا لا تتشـكل 
لجنـة تحقيـق منذ اليـوم، تفحص من المسـؤول عـن الحروب 
الزائـدة التاليـة؟ بروتوكولات يوم الغفران اياه تكشـف جدا 
المذنبـين الحقيقيـين – غولـدا وديـان ومعهمـا رئيـس شـعبة 
الاسـتخبارات الذي تشـوش للحظة. من خرج مذنبا في لجنة 

التحقيق؟ ددو.  
كل رؤسـاء الـوزراء فـي اسـرائيل علـى مدى كل سـنوات 
وجـود الدولة يتخذون القرارات بالتواء للشـفتين، هز الحنك 
وتحريك الحواجـب والمقعدات. خسـارة علينا. القـرارات في 
عدم التوجه الى تسـوية سلمية مع سورية والفلسطينيين هي 
قصورٌ يتمّ كل يوم، وعمليا، في كل يوم يجب أن تتشـكل لجنة 
تحقيق. ولكننا جميعنا نعرف بانه لن تكون لجان كهذه. لجنة 
التحقيق لا تتشكل الا بعد الحرب القادمة، بمثابة مرجع يطلبه 
الجمهـور في اسـرائيل قبـل أن يعـود لتسـليته التلفزيونية. 
باسـم اللجنة سـيلقى برئيس الاركان واللواء الدوري الى ما 
يسـيطر علينا – خفة الرأي والاستخفاف بمصيرنا. هذه أيضا 
صدمـة حرب يـوم الغفران، صدمتنا، نحن ابنـاء البلاد الذين 

قاتلنا في الحرب الفظيعة اياها. 

معاريف 2010/10/10

لا تنتظروا الحرب
دوري غولد

■ اقتراح الرئيس اوباما ارسـال كتاب ضمانات لاسرائيل 
مقابل تمديد التجميد على المسـتوطنات يشكل مدماكا اضافيا 
من كتـب الضمانات بين اسـرائيل والولايـات المتحدة. ولكن 
في الماضي وقعت الامور في سياق مختلف. احيانا كانت هذه 
الكتب سـارية المفعـول لمدى طويـل، ولكن في حـالات اخرى 

أدارت الادارات الجديدة لها ظهر المجن. 
استخدام الكتب من جهة الادارة الامريكية قبيل التطورات 
السياسية الهامة بدأ بعد حرب يوم الغفران. الكتب الامريكية 
الاكثر مغزى لاسرائيل كتبت في 1975، عندما كان على جدول 
الاعمـال انسـحاب اسـرائيل مـن معبـري الجـدي والمتلة في 
سـيناء. رئيس الوزراء اسحق رابين لم يوافق على انسحاب 
تـام، وعليه فقـد بادر وزيـر الخارجيـة هنري كسـينجر الى 
اسـرائيل   – المتحـدة  الولايـات  لعلاقـات  تقـويم»  «اعـادة 
كوسـيلة ضغط على اسـرائيل. في نهاية المطاف حلت الازمة 
في العلاقات الامريكية الاسـرائيلية مـن خلال كتب ضمانات 
وتزويد للسـلاح المتطور لاسـرائيل. عمليا، الرئيس المصري 
السـادات لـم يوافق علـى مقابل كاف للانسـحاب من معبري 
الجـدي والمتلـة ولم يكن مسـتعدا لزيارة القـدس – وان كان 

فعل ذلك بعد سنتين من ذلك. 
الولايـات المتحـدة هـي التـي وفـرت المقابـل، عندمـا وعد 
كسـينجر الا تديـر الولايات المتحـدة مفاوضات مـع م.ت.ف 
الـى أن تقبـل بقرار الامم المتحـدة 242 وتوقـف الارهاب. هذا 
التعهد اسـتمر 13 سـنة الى أن أوفى عرفات في 1988 بمطالب 
الكتـاب.  بالتـوازي، كتـاب الرئيـس فـورد لرابين فـي 1975 
تضمن ضمانات حول الجولان، ووعـد بان الولايات المتحدة 
لم تتخذ بعد موقفا بالنسـبة للحدود، ولكـن مع قدوم الوقت 
سـتمنح وزنـا كبيـرا لبقاء اسـرائيل فـي الجـولان. وكما هو 

دارج في هذه الكتـب، كانت الصياغات حذرة بما فيه الكفاية 
كي تمنح اسـرائيل احساسـا بالامن دون خلق التزام قانوني 
مـن جانب الولايـات المتحدة. رغـم ذلك فان كتـاب فورد كان 
ذا مغـزى. قبل مؤتمر مدريـد في 1991، طلب رئيـس الوزراء 
شامير كتاب ضمانات من وزير الخارجية بيكر. وكرر الكتاب 

التزام الولايات المتحدة بكتاب فورد من العام 1975.  
بعد 21 سـنة من كتاب فورد طلـب رئيس الوزراء نتنياهو 
كتـاب ضمانات جديداً من وزير الخارجية وورن كريسـتوفر 
قبل بدء المفاوضات مع م.ت.ف في موضوع الخليل. في 1996 
كرر كريستوفر التزام الولايات المتحدة بكتاب فورد من العام 

 .1975
كما أن رئيس الوزراء شـارون استخدم الكتب السياسية 
قبـل فـك الارتبـاط. فـي كتـاب بـوش مـن العـام 2004 تلتزم 
الولايـات المتحـدة بـألا تكون اسـرائيل مطالبة بالانسـحاب 
الـى حـدود 67 التي اعتبـرت كخطوط هدنة مـن العام 1949. 
بـل وتطرق الكتاب الى الكتل الاسـتيطانية بصفتها تجمعات 

سكانية اسرائيلية وحق اسرائيل في حدود قابلة للدفاع. 
ولكـن ادارة اوباما رفضت الاعتراف بكتـاب بوش. يتبين 
أن الكتب الامريكيـة يمكن أن تجدي، ولكن الادارات الجديدة 
مـن شـأنها أن تتجاهلها. قيمة كتـاب من هذا النـوع تنبع من 
مدى تفصيل الالتزام. الولايات المتحدة تفضل انتهاج تعابير 

غامضة تهدىء روع اسرائيل دون أن تقيد ايدي الادارة. 
وعليـه، فيجب اسـتثمار الجهود المتكررة لطـرح مضامين 

الكتب الماضية، حتى عندما تتغير المصالح الامريكية. 
ومـع ذلـك، فـان الالتزامـات الامريكيـة يمكنها أن تسـتمر 
لسـنوات طويلـة، ولكـن الامر تطلـب من حكومات اسـرائيل 
مـن  المكتـوب  الالتـزام  فـرض  وضمـان  بالمرصـاد  الوقـوف 

الرؤساء الامريكيين. 

اسرائيل اليوم 2010/10/10

الضمانات الامريكية؟
روني شكيد

■ قـرار الجامعـة العربية منـح أبو مازن 
انتصـارا مؤقتـا: فقـد تلقـى إسـنادا لموقفـه 
القاضي بتجميد المحادثات اذا اسـتمر البناء 
فـي المسـتوطنات؛ أنقـذ نفسـه مـن ضغـط 
امريكي لتغييـر مواقفه؛ أثبت لأبناء شـعبه 
ولقيادتـه بأنـه زعيـم مصـداق لا يتذبـذب؛ 
حشـر نتنياهـو فـي موقـف دفاعـي؛ دحرج 
الكـرة الـى البيت الابيـض ويُجبـر الرئيس 
اوباما، المبادر الى المحادثات المباشـرة، على 

ايجاد حل.
قـرار الجامعـة العربيـة حوّله مـن لاعب 
فاعـل في الملعـب الى لاعـب احتيـاط، ينظر 
من الجانب الى الصراع بين اوباما ونتنياهو 
حسـب قواعد اللعـب التي يمليهـا: التجميد 
التـام للبناء كشـرط لاسـتئناف المحادثات، 

وهذه المرة مع إسناد عربي.
علـى  يقتـرح  أن  الـى  سـارع  مـازن  أبـو 
الجامعـة العربية بديلا لحالة فشـل امريكي 
فـي تحقيق حـل وسـط فـي الشـهر القريب 
القـادم – ألا وهو التوجه الـى مجلس الأمن 
لطلب الاعتراف بدولة فلسـطينية في حدود 
العـام 1967. صحيح، أبو مـازن وليس فقط 
اعضـاء الجامعـة العربية يعرفـون بأن هذا 
الاقتراح غير عملي، إلا أن فيه مع ذلك منفعة: 
فهو يشكل تهديدا بتجاوز الامريكيين، ولكنه 
بالأسـاس مـن ناحية أبـو مازن اعـلان بأن 
ليـس فـي رأيـه أن يغير فـي الشـهر القريب 

القـادم طلـب تجميد البنـاء كشـرط لاجراء 
المحادثات.

الواقع السياسي الاسرائيلي والفلسطيني 
والظـروف السياسـية والمصاعـب الداخلية 
للرئيـس اوباما لا تتـرك الكثير مـن التفاؤل 
للشـهر القريب القـادم. ولا ينبغـي أن تكون 
هنـاك أوهـام: حتـى لـو وُجـدت صيغة حل 
وسـط في اثنـاء هذا الشـهر، فانها سـتكون 
مجرد مهلة. الازمة التالية التي تهدد بتفجير 

المحادثات هي مسألة وقت فقط.
فارق المواقف بين الطرفين عميق وواسع، 
الثقـة فـي أسـفل الـدرك، والشـك المتبـادل 
يناطـح السـحاب. المحادثـات التـي تنتظـر 
صيغـة التجميد المخلّصة يفتـرض أن تبحث 
فـي مسـائل يُعـد الخـلاف حـول البنـاء في 
المسـتوطنات أقل صعوبـة منهـا بكثير، مثل 
القـدس، اللاجئـين، حـدود 1967، مسـتقبل 
المسـتوطنات ومسـألة الاعتراف باسـرائيل 
كدولـة الشـعب اليهـودي. مـن الصعـب أن 
نتخيل نتنياهو وحكومته اليمينية يتنازلان 

في هذه المسائل.
وفـي هـذه البوتقـة ينبغي تنـاول تهديد 
آخر على المحادثات: الوضع القابل للانفجار 
فـي المناطـق. فالمواجهـة التـي بـين اليهـود 
مواجهـة  وتصبـح  تحتـدم  والفلسـطينيين 
دينيـة أكثـر منهـا مواجهـة وطنيـة. إحراق 
مسـجد أو مـس خطيـر بالفلسـطينيين مـن 
شأنه أن يؤدي الى نتائج محملة بالمصائب، 

وليس فقط على المفاوضات العرجاء.
يديعوت 2010/10/10

انتصار مؤقت لابو مازن

غاليا ليندنشتراوس وعوديد عيران

■ نتائج الاسـتفتاء الشـعبي في 12 ايلول 
(سـبتمبر) 2010 فـي تركيا علـى الاصلاحات 
في الدسـتور تؤشر الى اسـتمرار الجمود في 
علاقـات هـذه الدولـة مـع اسـرائيل. ومع ان 
الاستفتاء الشـعبي تطرق الى مسائل داخلية 
تأكيـدا  نتائجـه  فـي  نـرى  أن  يمكـن  انـه  الا 
عامـا اعطتـه اغلبية المشـاركين على سياسـة 
الحكومـة فـي مجـالات اخـرى، بمـا فـي ذلك 
السياسـة الخارجية. وزير الخارجية التركي 
احمد داود اوغلو، يقود منذ زمن بعيد سياسة 
عالمية واقليمية تقوم على اساس كتابه «عمق 
اسـتراتيجي» و تسـتهدف تعزيز مكانة تركيا 
فـي المجـال الجغرافـي – السياسـي القريـب، 
ضمـن امور اخـرى من خلال تعزيـز العلاقات 
مـع الـدول العربيـة والـدول الاسـلامية. هذا 
الميـل والبحـث عـن دور مركـزي فـي سـاحة 
الشـرق الاوسـط يشـرحان بقدر كبير الازمة 
الشـديدة في العلاقات بين تركيا واسـرائيل. 
وبينمـا لا تحـاول تركيـا طمـس الازمـة مـع 
اسـرائيل، فانهـا تبـذل الجهـود لتشـرح بان 
تعزيز العلاقات مع دول اسلامية ولا سيما مع 
ايران لا تمس ولا توجد في تضارب مع رغبتها 
في تعزيز علاقاتها مع الدول الغربية ورغبتها 
فـي مواصلـة عمليـة الانضمـام الـى الاتحـاد 

الاوروبي. 
الاسـتفتاء  فـي  اقـرت  التـي  الاصلاحـات 
الشـعبي تعنـى بتغييـر الدسـتور الـذي بـدأ 
بالانقـلاب العسـكري فـي تركيـا فـي 1980. 
وظاهـرا جـاءت هـذه التعديـلات كجـزء من 
سـياقات التحـول الليبرالـي الداخلـي التـي 
طالـب بها ايضـا الاتحـاد الاوروبي فـي اطار 

المطالـب التي طرحت فـي المفاوضـات تمهيدا 
لانضمـام تركيا الـى الاتحاد. عمليـا، من حق 
حزب السـلطة بقيـادة رئيس الـوزراء رجب 
طيـب اردوغـان ان يرى في نتائج الاسـتفتاء 
تفويضا وتأكيدا واسعين، بل وانتصارا مؤقتا 
علـى الاقـل علـى التيـار العلماني علـى تراث 
اتاتورك. كما أن للانتصار في الاسـتفتاء أثراً 
علـى علاقـات الحكومة مع الجيـش وذلك لان 
نتائـج الاسـتفتاء تـؤدي الـى انجـراف آخر 
في قـدرة الجيش على التدخل في السـياقات 
السياسـية، الداخلية والخارجية، وان يشكل 
مركـز قوة منافسـاً لحـزب العدالـة والتنمية. 
الجيـش وجهـاز الامـن فـي تركيا شـكلا قوة 
رائـدة في تطوير وتعزيـز العلاقات بين تركيا 
واسـرائيل. اضعـاف مكانـة الجيـش وقـدرة 
تأثيـره على السياسـة الداخليـة والخارجية 
هـذه  بنـاء  اعـادة  الصعـب  مـن  سـيجعل 

العلاقات. 
قضية الاسـطول وسيطرة سـلاح البحرية 
الاسـرائيلي علـى سـفينة «مرمـرة» لـم تكـن 
السبب بل المسرع فقط لتدهور العلاقات. على 
خلفية تطبيق سياسة «العمق الاستراتيجي» 
فـي السياسـة الخارجيـة التركيـة، اعتبـرت 
حملـة «رصاص مصبـوب» في غـزة بعد عدة 
ساعات من زيارة رئيس الوزراء ايهود اولمرت 
الـى أنقـرة ووقـف المفاوضـات بين اسـرائيل 
وسـورية بوسـاطة تركية، بعـد صعود حزب 
الليكـود الـى الحكـم فـي اسـرائيل، كتوجيه 
اهانـة لقـادة الحكم التركي. قضية الاسـطول 
التركي الى غزة فاقمت فقط وعمقت الازمة في 
العلاقات. فـي تصريحات متكررة تعود تركيا 
لتعرض مطالباتها لاعادة العلاقات الى سابق 
عهدهـا. ففـي مقابلة منحهـا وزيـر الخارجية 
التركـي داود اوغلو لصحيفـة «الحياة» (28/

ايلـول 2010) يطـرح مطالـب تركيا بالنسـبة 
مبدئـي  موضـوع  بانهـا  الاسـطول  لنتائـج 
وهـو يطلـب مـن اسـرائيل الاعتـذار واعطاء 
تعويضات لعائلات القتلى. ينبغي الافتراض 
بـان تركيـا لـن تقبـل باسـتنتاجات «لجنـة 
تيـركل» مهمـا كانت هـذه الاسـتنتاجات. من 
جهـة اخـرى، ينبغي الافتـراض بانهـا تنتظر 
التحقيـق  للجنـة  والاسـتنتاجات  النتائـج 

التي شـكلها الامين العام لـلامم المتحدة وهذه 
لـن تنشـر حتـى شـباط ( فبرايـر)2011. كما 
ينبغي الافتراض بان اسرائيل لن توافق على 
الشـروط التي طرحتها تركيا لاعادة السـفير 
التركي الى البلاد واعادة العلاقات الى سابق 
عهدها. على اسـرائيل أن تأخذ بالحسبان انه 
علـى الاقـل في مجـال التعـاون العسـكري – 
الامنـي لا يمكن للعلاقات ان تعود الى سـابق 

عهدها والى الكثافة التي تميزت بها العلاقات 
قبل الازمـات في السـنوات الثـلاث الاخيرة. 
ورغـم أنـه فـي المقابلـة مـع «الحيـاة» وفـي 
تصريحـات اخرى لا يعـرض وزير الخارجية 
وسـورية  اسـرائيل  بـين  الوسـاطة  التركـي 
كشـرط، الا انـه ينبغـي الافتـراض بـان هـذا 
الموضوع ايضا يشـكل مثابة شرط غير مذكور 
لاعـادة العلاقات الى سـابق عهدهـا. من هذه 

الناحية سـهل الرئيس السـوري بشار الاسد 
على اسـرائيل وتركيا حين قال فـي مقابلة مع 
تشـرين   6 فـي   «TRT» التركـي  التلفزيـون 
المتحـدة  الولايـات  ان  (أكتوبـر) 2010  الاول 
وفرنسا تحاولان أيضاً تحريك المفاوضات بين 
اسـرائيل وسـورية ويفهم من ذلك انه لم يعد 
يمنح حصرية للوساطة التركية، وذلك خلافا 

لما قيل في الماضي. 
الوسـاطة بين اسـرائيل وتركيا فـي عامي 
– 2008 سـمحت لتركيـا بـان تعـرض   2007
«العمـق  لسياسـة  الابـرز  الانجـازات  احـد 
الاستراتيجي» و «صفر مشاكل مع الجيران». 
ورغـم القول المتكرر لوزيـر الخارجية التركي 
دور  فتـؤدي  لتعـود  بـلاده  اسـتعداد  عـن 
الوسـيط بين اسرائيل وسـورية، من الصعب 
التصديـق بـان اسـرائيل، رغـم رغبتهـا فـي 
ترميم العلاقات، ستوافق على ذلك. وذلك في 
ضوء السـياقات التي تجري فـي تركيا والتي 
وجـدت تعبيرهـا ايضـا في اضعـاف الجيش 
التركـي وحبـس بعـض قادتـه فـي الماضـي 
(هـؤلاء شـكلوا الحلقة البشـرية الرابطة بين 
الدولتين) وكذا في نتائج الاستفتاء الشعبي. 
ولا تقـل اقلاقـا مـن ناحيـة اسـرائيل حقيقـة 
التقـارب الذي طرأ في السـنوات الاخيرة بين 
الحكومـة في أنقرة وبـين النظام فـي طهران. 
ورغم الاعلانات التركية بانها سـتنفذ قرارات 
مجلس الامن حول العقوبات تجاه ايران فان 
التفسـير الـذي تمنحـه تركيا لهـذه القرارات 
مخففـة (وزير الخارجية التركي في مقابلة مع 
CNN في 24 ايلول/سبتمبر 2010، ادعى بان 
ليس في قرار 1929 عقوبـات مالية ومصرفية 

على ايران). 
رغـم مـا قيـل اعـلاه، فانـه سـيكون ممكنا 
ايجاد صيـغ للتوافق مع  المطالـب التركية في 

موضـوع الاسـطول. فاقامـة منطقـة للتجارة 
الحـرة بـين تركيـا، الاردن، سـورية ولبنـان 
والمسـاعدة التركية في اقامة مناطق صناعية 
في السـلطة الفلسـطينية تشـير الـى امكانية 
الاقتصـاد  فـي  ايجابـي  تركـي  لـدور  كامنـة 
الاقليمي. كمـا أن الحاجة لدور طرف ثالث في 
اطار حل النزاعات بين اسرائيل وسورية وبين 
اسرائيل والفلسطينيين، كفيل بان يمنح تركيا 
دورا ايجابيا ينسـجم وتطلعاتها السياسـية 
فـي المنطقـة. اكتشـاف الغـاز الطبيعـي امـام 
شـواطىء غزة، اسـرائيل وربما في المستقبل 
ايضا امام شواطىء لبنان وسورية كفيل بان 
يمنـح تركيـا مكانا هاما بالاسـاس فـي مجال 

البنى التحتية للنقليات. 
نتائج الاسـتفتاء الشعبي ينبغي ان تؤدي 
الـى الاسـتنتاج بـان علـى اسـرائيل أن تقبل 
بوضع يواصل فيه اردوغان وحزبه السيطرة 
فـي تركيـا وينبغي الاسـتعداد بشـكل جذري 
لهـذه الامكانيـة. السـقف السياسـي والامني 
الـذي تطرحه تركيـا لاعادة تطبيـع العلاقات 
بقيـادة اردوغـان عـالٍ ولكـن لدى اسـرائيل 
الادوات والاوراق التـي تمنحها قدرة مناورة 
معينة حيال تركيا. ينبغي تشـجيع المبادرات 
 – التركـي  ازاحـة الخطـاب  التـي تسـتهدف 
(فـي  التصريحـات  نطـاق  عـن  الاسـرائيلي 
صالح حكومة اسرائيل ينبغي القول بانها في 
هذا المجال ضربت على نفسـها صمتا ولا تنجر 
للرد على تصريحات السياسيين الاتراك) الى 
نطاق البحث عن مواضيع للنشـاط المشـترك 

الذي تلتقي فيه مصالح تركيا واسرائيل. 

نشرة إلكترونية تصدر عن مركز بحوث 
الأمن القومي
نظرة عليا 2010/10/10

نتائج الاستفتاء الشعبي في تركيا ينبغي ان تؤدي الى الاستنتاج بأن على اسرائيل ان تقبل بوضع يواصل فيه اردوغان وحزبه السيطرة في تركيا

اسرائيل لن تقبل الوساطة التركية

اوري هايتنر

■ تعزيز طابع دولة اسرائيل كدولة يهودية، 
صهيونيـة وديمقراطيـة هـو هـدف قومـي كثير 
الاهميـة. الهجـوم، مـن الداخـل ومـن الخارج، 
على شـرعية اسـرائيل بصفتها الدولـة القومية 
للشـعب اليهـودي مـن شـأنه ان يقـوض هـذه 
الاسس، مما يسـتدعي العمل لتثبيت ذلك كبنية 

تحتية للدولة على مدى الاجيال.
فـي الواقـع الطبيعـي، فانـه بمجـرد اعـلان 
الـولاء مـن المتوطـن للدولـة مفهـوم مـن تلقاء 
ذاتـه أنه يعلن الولاء لهويتهـا وطابعها، وليس 
ثمـة أي حاجـة لتعريف اضافـي. العاصفة التي 
اثارها مشـروع تعديل قانون المواطنة ومحاولة 
معارضـي الصهيونية لعرضـه كتناقض مزعوم 
بين كـون الدولـة يهودية وكونهـا ديمقراطية – 
هـي دليل علـى أن الواقع الحالي ليـس طبيعيا. 
يبـدو ان هوية الدولة ليسـت واضحة من تلقاء 
ذاتهـا. وعليـه، فـان المسـألة الحقيقيـة المتعلقة 
بتعديـل القانون هي هل مـن خلال هذه الصيغة 
او غيرها، مما سـيتلفظ به المتوطنون، سيتغير 
الوضـع؟ هـل يؤمن أحـد ما بانـه بـدل ان تؤثر 
هويـة الدولـة على جوهـر عمليـة التوطن، فان 
صيغـة قسـم التوطن هـي التي سـتعرف هوية 

الدولة؟
تغييـر قانـون المواطنـة سـيعمق التوتر بين 
سياسـية  عاصفـة  وسـيثير  والعـرب  اليهـود 
وانتقـادا دوليا. فهـل لهذا الثمـن الباهظ مقابلا 
يبـرره؟ برأيـي، يـدور الحديـث عن جلبـة على 
لا شـيء. تغيير صيغـة تصريح الـولاء لن يزيد 
ولـن ينقـص. طابـع دولـة اسـرائيل وهويتهـا 
يجـب أن ينـص عليه في دسـتور. بعد 62 سـنة 
مـن قيـام الدولـة، حـان الوقـت لسـن دسـتور 
لاسـرائيل. نحـن بحاجـة الـى دسـتور يعـرف 
بشـكل واضح جوهر اسـرائيل كدولـة يهودية، 

الـى  بحاجـة  نحـن  وديمقراطيـة.  صهيونيـة 
دسـتور ينص بشكل نهائي على نشـيد الدولة، 
علمها ورموزها، الرزنامـة المتبعة فيها، أعيادها 
الوطنيـة، لغتهـا وما شـابه. نحـن بحاجة لكل 
هـذه المزايـا بشـكل واضـح كـي نعبر عـن كون 
اسـرائيل الدولـة القوميـة للشـعب اليهـودي. 
نحن بحاجة إلى دسـتور ينص على مسـؤولية 
دولة اسرائيل عن الشعب اليهودي بأسره وعن 
اليهـود بصفتهم هـذه، بما في ذلـك تعريف دور 
الجيش الاسرائيلي في الدفاع عن اليهود الذين 
يوجدون في مشـكلة، في الاسـر او فـي ضائقة. 
الدستور سـينص بالقانون على قانون العودة 
ومسـؤولية الدولة للعمل على جلب اليهود الى 
البـلاد، لاقامـة الاسـتيطان اليهـودي والتعليم 

اليهودي لابنائها وابناء اليهود في المنافي. 
الـى جانب ذلك، يجب ان ينص في الدسـتور 
علـى الجوهر الديمقراطـي للدولة. مؤسسـاتها 
المنتخبـة  السياسـية  القيـادة  إمـرة  المنتخبـة، 
علـى الجيش وقـوات الامـن، فصل السـلطات، 
صلاحيـات المحكمـة، شـكل اجـراء الانتخابات 
وامكانيـة اجـراء اسـتفتاء شـعبي فـي حـالات 
معينة – قانون الاسـتفتاء الشـعبي الجدير بان 
يكـون جزءا مـن طريقة الحكـم الديمقراطية في 
كل مـا يتعلـق بالقـرارات الحاسـمة في سـيادة 
الدولـة. وبالطبـع، دسـتور ينـص علـى حقوق 
الانسـان والمواطن، دون فارق في الدين، العرق 

والجنس، كما هو مكتوب في اعلان الاستقلال.
دسـتور كهذا، سـيجعل زائدا تمامـا التعديل 
دسـتور  دون  المواطنـة.  قانـون  علـى  المقتـرح 
كهذا، لـن يكون هنالـك معنى للتعديـل المقترح. 
من الافضل ان نسـير حتى النهاية وان نستبدل 
مشـروع قانـون تعديـل المواطنـة بالاسـتجابة 
كسـن  والعميـق  الهـام  الجوهـري،  للتحـدي 

دستور. 

اسرائيل اليوم 2010/10/10

مطلوب دستور لنا
جدعون ليفي

■ تذكـروا هذا اليوم. هـذا هو اليوم 
الـذي تغيـر اسـرائيل فيه وجههـا. في 
اعقابه يمكن لاسـرائيل أن تغير اسمها: 
مثـل  اليهوديـة،  اسـرائيل  جمهوريـة 
جمهوريـة ايـران الاسـلامية. صحيـح 
أن مشـروع قانـون الولاء الذي يسـعى 
يتنـاول  اقـراره  الـى  الـوزراء  رئيـس 
فقـط،  اليهـود  غيـر  المتوطنـين  ظاهـرا 
ولكنـه يتعلق بمصيرنا جميعا. من الان 
فصاعـدا، سـنعيش فـي دولـة جديدة، 
عرقيـة، دينية، قوميـة وعنصرية – مع 
ختم رسـمي. من يعتقد ان هذا لا يتعلق 
به مخطـىء: الاغلبيـة الصامتـة، التي 
تلقى هذا المشـروع بعـدم اكتراث مقلق، 
كمن تقول: لا يهمني في أي دولة أعيش. 
كما أن مـن يعتقد بان العالم سـيواصل 
كديمقراطيـة  اسـرائيل  مـع  التعاطـي 
بعـد هذا القانون لا يفهـم عن ماذا يدور 
الحديـث. هـذه خطـوة اخرى سـتمس 

شديد المساس بصورة اسرائيل. 
بنيامين نتنياهو سـيثبت اليوم بانه 
افيغدور ليبرمان؛ كما أن يعقوب نئمان 
سـيثبت بانه عضو «نئمان» (موالٍ) في 
حزب «اسـرائيل بيتنـا»؛ وحزب العمل 
سيثبت بانه ليس اكثر من خرقة بالية؛ 
واسرائيل سـتثبت اليوم بانها لا يهمها 
أحـد. اليوم قانـون الـولاء للمتوطنين، 
وقريبـا قانـون الـولاء للمواطنـين. من 
اليـوم فصاعـدا سـيغمر السـد، الـذي 
يهدد باغـراق قوافـل الديمقراطية، الى 
أن نبقـى ربما مـع دولة يهوديـة التي لا 
يعرف أحد ما هـي، ولكنها بالتأكيد غير 
ديمقراطية. من يطالب بقسم الولاء هذا 

هم الذين يخونون الولاء للدولة. 
الكنيسـت توشـك علـى البحـث في 
الـدورة التاليـة فـي عشـرين مشـروع 
آخـر.  للديمقراطيـة  مناهـض  قانـون 
جمعية حقوق المواطن نشرت في نهاية 
قانـون  السـوداء:  القائمـة  الاسـبوع 
الولاء للنواب، قانون الولاء للسـينما، 
قانون الولاء للجمعيات، اخراج النكبة 
علـى القانـون، منع الدعـوة للمقاطعة، 
سحب المواطنة. رقصة مكارثية خطيرة 
للمشرعين الجهلة الذين حتى لم يبدأوا 
بفهم ما هـي الديمقراطية. وحتى لو أُقرّ 
جـزءٌ  مـن مشـاريع القوانين هـذه، فان 

مصيرنا وجوهرنا سيتغيران. 
ليس صعبا أن نفهم الثنائي اللطيف 
نتنياهو – ليبرمـان. فبصفتهما قوميين 
متطرفـين معلنـين، فـان احـدا لا يتوقع 
منهما أن يفهما بان الديمقراطية لا تعني 
فقـط حكـم الاغلبيـة، بـل أولا وقبل كل 
شـيء حقوق الاقلية. أصعب بكثير فهم 
عـدم اكتـراث الجماهير. ميـدان المدينة 
كان ينبغـي أن يمتلىء اليـوم بجماهير 
المواطنـين، ممن لا يريدون ان يعيشـوا 
فـي دولـة الاقلية فيها مقموعـة بقوانين 
ظالمـة، مثـل تلـك التـي تفـرض عليهـم 
القسـم الكاذب لدولة يهوديـة. غير أنه 
لشـدة الدهشـة يـكاد هـذا لا يؤثـر فـي 

أحد. 
عبثـا  انشـغلنا  السـنين  لعشـرات 
في مسـألة من هـو اليهـودي، والان لن 
تنتهـي مسـألة: ما هـي اليهوديـة. ماذا 
يعنـي «الدولة القوميـة اليهودية»؟ هل 
تنتمي هي ليهودها في الشتات اكثر من 
عربهـا – مواطنيهـا؟ هل هم سـيقررون 
مصيرها وهذا ما سيسـمى ديمقراطية؟ 
ومـا هـي اليهوديـة؟ أعيـاد اسـرائيل؟ 

الحـلال؟ تصعيد الخناق الـذي تفرضه 
المؤسسـة الدينيـة، وكأنـه لا يكفـي مـا 
يحيـق اليـوم بالديمقراطيـة مـن ظلم؟ 
قسـم الولاء لـ «دولة يهودية» سيحسم 
مصيرها: فهو من شأنه أن يجعلها دولة 

شريعة كالسعودية. 
صحيـح أنه فـي هـذه الاثنـاء يدور 
الحديـث عـن شـعار فارغ وسـخيف. لا 
يوجـد ثلاثـة يهـود يمكنهـم أن يتفقـوا 
كيـف تبـدو الدولـة اليهوديـة. غيـر أن 
التاريـخ علمنـا بـان حتـى الشـعارات 
العليلة من شـأنها أن تؤشر لنا الطريق 
الـى الجحيم. في هذه الاثناء، مشـروع 
القانون الجديد سـيعمق فقـط اغتراب 
عرب اسرائيل ونهايته ستعمق اغتراب 

جماهير أوسع بكثير. 
هكـذا هـو الامـر حـين تكـون لا تزال 
تشـتعل تحـت السـطح الرقيـق النـار، 
نـار انعـدام الايمـان الاساسـي بعدالة 
طريقنـا. فقـط عـدم الثقـة هـذه يمكنها 
أن تولد مشـاريع قوانين شـوهاء كذاك 
الذي سيقر، بالتأكيد سيقر، اليوم. كندا 
لا تحتاج لان يقسـم لها أحد بانها «دولة 
كنديـة»، ولا دول اخـرى ايضـا. فقـط 
فـي اسـرائيل. ربما لمزيد من الاسـتفزاز 
للاقليـة العربيـة ومزيد مـن دفعها الى 
زاويـة عدم الـولاء، كـي نتمكـن من ان 
والتخلـص  مبتغانـا  يـوم  ذات  ننفـذ 
منهـا أخيرا، وربما كلغـم آخر يرمي الى 
تخريـب كل فرصة لتحقيق تسـوية مع 
الفلسـطينيين. ومهما يكن مـن أمر، ففي 
بـازل تأسسـت دولـة اليهـود، واليـوم 
تأسسـت جمهورية اسـرائيل اليهودية 

الظلماء. 

هآرتس 2010/10/10

جمهورية اسرائيل اليهودية
يورام ميتال٭

■ ينبغـي الترحيب بتصريح بنيامين نتنياهو بأن 
اعترافا فلسطينيا باسرائيل كالدولة القومية للشعب 
اليهودي هو أساس للسلام وذلك لأنه يكشف الأساس 
الايديولوجـي لرئيس الـوزراء ويسـمح بالبحث في 
مسـائل هامة. مثل معظم الاسـرائيليين، يعتقد رئيس 
الوزراء ايضا بأن المعارضة العربية العامة للاعتراف 
بهـذا المطلب تشـكك في مجـرد وجود دولة اسـرائيل 
وتعكس معارضة مبدئية للاعتراف بسيادتها. مصدر 
هـذا الفهم السـائد هو في انعـدام التمييـز بين مجرد 
الاعتراف بدولة اسـرائيل وبين الاعتـراف بها كدولة 

يهودية.
هناك فـي المجتمعـات العربية من يعـارض بالفعل 
الاعتـراف بدولـة اسـرائيل. ولكـن، ليـس كل العرب 
يرفضـون الاعتراف بها. اتفاقات السـلام التي وقعت 
بـين اسـرائيل ومصـر والاردن تضمنت بنـدا صريحا 
للاعتراف بدولة اسرائيل، وعشية التوقيع على اتفاق 
اوسلو تبادل اسـحق رابين وياسر عرفات رسائل في 
هذه المسـألة. ولكن، في هذه الاتفاقات لا يوجد تناول 
للاعتـراف باسـرائيل كــ «دولـة يهوديـة». اعتراف 
سياسـي وقانوني بدولة اسرائيل هو شرط ضروري 
في اتفاقات السلام مع الطرف العربي. الهوية القومية 
والثقافية للمجتمع الاسـرائيلي هي موضوع داخلي. 
مشـروع، بالطبـع، أن يعبـر الاجماع الاسـرائيلي عن 
هويتـه اليهودية، ولكـن مطالبة الطرف الفلسـطيني 
بالاعتراف بالهوية اليهودية لاسرائيل غير ذات صلة 

بالتوقيع على اتفاق سلام معها.
للمطالبـة بالاعتراف باسـرائيل كدولة يهودية في 
سـياق النزاع الاسرائيلي – الفلسـطيني بشكل عام، 
وطرحهـا فـي مرحلة المفاوضـات على الاتفـاق الدائم 
بشـكل خاص – توجد ثلاثة معانٍ أساسية. الاول هو 
الغاء مجرد الشـرعية للمطالبـة بالاعتراف بالحقوق 
التاريخية للفلسـطينيين في وطنهـم أو على الأقل في 
الجـزء الأكبر منـه. قبول مطلـب نتنياهـو مثله كمثل 

الموافقـة من جانـب محمود عباس على شـطب ذاكرة 
النكبـة والغاء الرواية الفلسـطينية بالنسـبة لحرب 
1948. المعنى الثاني يتعلق بطرح المطلب الاسـرائيلي 
فـي المفاوضـات السياسـية. المطلـب يشـكك بالموقف 
الفلسطيني بالنسبة لسـيادتهم على قسم من القدس 
ولا سيما على الحرم الشـريف، الذي هو جبل البيت. 
فهـل يُعقـل أن نتنياهـو، بعـد مطالبتـه بالاعتـراف 
باسـرائيل كدولـة يهوديـة، سـيتنازل عن السـيطرة 
فـي النطاق الـذي يتضمن الموقع الـذي كان فيه قدس 
أقداس اليهودية؟ الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية 
المسـألة  فـي  اتفـاق  تحقيـق  امكانيـة  ايضـا  يحبـط 

المشحونة للاجئين.
المعنـى الثالـث يتعلـق بالرسـالة القاسـية التـي 
تطلقها مطالبـة نتنياهو من المواطنين الفلسـطينيين، 
رسـالة تُعبر عن الاغتراب، ولا سيما بصلتهم بوطنهم 
التاريخي. في العقـد الأخير تتعاظم مظاهر الاغتراب 
التاريخيـة  للهويـة  اليهوديـة  الاغلبيـة  جانـب  مـن 
والقوميـة للأقليـة كجـزء مـن الشـعب الفلسـطيني. 
أحداث تشـرين الاول (أكتوبر) 2000 تشـكل مؤشـراً 
علـى الطريـق فـي فهـم الفلسـطينيين مـن مواطنـي 
اسـرائيل للدولـة ولموقـف الاغلبيـة منهـم وذلك لأن 
التأييد المباشـر وغير المباشر لمطلب اشتراط المواطنة 
باعـلان الـولاء ليس مـن نصيـب مؤيدي «اسـرائيل 

بيتنا» وحدهم.
المفاوضات السياسية هشة على أي حال. والاصرار 
علـى مطلب الاعتـراف باسـرائيل كدولـة يهودية من 
شـأنه أن يحبط التقدم فيهـا بل وأن يثبت الفهم الذي 
يقضـي بـأن رفـض الفلسـطينيين الاسـتجابة لمطلب 
نتنياهـو يزيـل ظاهرا القنـاع عن وجوههم ويكشـف 
نواياهـم الحقيقية. هذا صـدى مقلـق للرواية عديمة 
الأسـاس، التي نشـرت في اسـرائيل في أعقاب فشل 

المفاوضات في كامب ديفيد قبل عشر سنوات.

٭ بروفيسور في دراسات الشرق الاوسط في 
جامعة بن غوريون
هآرتس 2010/10/10

وصفة لافشال المفاوضات

قضية اسطول غزة عمقت الازمة بين تركيا واسرائيل
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: اختراع الشعب اليهودي.
المؤلف: شلومو ساند.

الناشــر: الــدار الأهليــة للنشــر والتوزيــع ـ الأردن  والمركز 
الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار» ـ فلسطين.

  «صـدر حديثـا عـن منشـورات المكتبة الأهليـة في عمان 
والمركـز الفلسـطيني للدراسـات الإسـرائيلية (مـدار) ـ 
فلسـطين كتـاب (اختراع الشـعب اليهودي)، مـن تأليف 
البروفسـور شلومو ساند، أسـتاذ التاريخ في جامعة تل 
أبيب، وذلك في ترجمة عربية راقية أنجزها سعيد عيّاش 

ودققها أسعد زعبي وراجعها وقدّم لها أنطوان شلحت.
 ويعتبـر هـذا الكتـاب واحدًا مـن أكثر الدراسـات المثيرة 
إن لـم يكن الأكثر إثارة في تاريـخ اليهود التي رأت النور 

خلال السنوات الأخيرة. 
ويقـوم سـاند فيـه برحلـة نبـش تمتـد علـى مـدار آلاف 
النهائيـة  حصيلتهـا  وكانـت  الـوراء.  إلـى  السـنوات 
طرحـاً مسـهباً يثبـت أن اليهـود الذيـن يعيشـون اليوم 
فـي إسـرائيل وفي أماكـن أخرى مـن العالم ليسـوا على 
الإطلاق أحفاد (الشـعب العتيـق) الذي عاش في (مملكة 
يهـودا) إبـان فترة (الهيـكل الثاني). وبحسـب ما يقوله 
فإن أصولهم تعود إلى شـعوب متعددة اعتنقت اليهودية 
على مرّ التاريخ في أماكن شتى من حوض البحر الأبيض 
المتوسـط والمناطق المجاورة، وان هذا يشـمل أيضاً يهود 
اليمـن (بقايـا مملكـة حمير فـي شـبه الجزيـرة العربية  
التي اعتنقـت اليهودية في القرن الرابع الميلادي) ويهود 
أوروبـا الشـرقية الإشـكنازيين (وهـم مـن بقايـا مملكـة 
الخـزر البربرية التي اعتنقت اليهوديـة في القرن الثامن 

الميلادي).

الكتاب: فتاة لا يحبها الرجال.
المؤلف: ستيغ لارسن.

الناشر: المركز الثقافي العربي - بيروت
«الأمـر نفسـه يتكرر كل عـام حتـى لا يكاد يكون طقسـاً. 
كمـا أنه عيد مولـده الثاني والثمانين. كان قـد اعتاد عند 
اسـتلام الزهرة على الورقـة التي تلفها ثم يرفع سـماعة 
الهاتف ويجـري اتصـالاً بالتحري الرقيـب موريل الذي 
انتقل عند بلوغه سـن التقاعد للعيش في لايك سـيلجان 
فـي دالارنا، لم يكـن لصاحِبَي الأعوام الإثنـين والثمانين 
مـن العمـر ذاته وحسـب، بـل كانا وُلـدا في اليـوم ذاته. 
لعل ذلك من سـخريات القدر نظراً للظروف الراهنة. كان 
الشـرطي العجوز يجلس بصحبة فنجان قهوته، منتظراً 
... وكان يتوقع تلقي الاتصال، حتى انه عندما رن الهاتف 
رفع السماعة وقال فوراً من دون انتظار:» لقد وصلت؟ ما 

نوعها هذه السنة؟»......  .

الكتاب: إنقاذ العراق ـ بناء أمة محطمة.
المؤلف: نمير أمين قيردار.

الناشر: دار الساقي - بيروت
«يقـدم الكتـاب برنامجـاً تجديديـاً، مفصـلاً ومتكامـلاً، 
لنهضـة سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة فـي العراق، 
ولقيـام عراقي جديد علماني، ليبرالي وديمقراطي، وأهم 
المبـادئ التي يطرحهـا فصل الدين عن السياسـة وإلغاء 
الدسـتور الحالي ويدعـو لفترة حكم انتقاليـة تركز على 
بنـاء الاقتصاد الوطنـي وتمهد لمرحلة إصلاح سياسـي، 
واسـتثمار احتياطها النفطي الغنـي لتصبح البلاد منارة 
للرخـاء والازدهار. فالعراق لا يزال فـي مهب الصراعات 
منـذ عقـود طويلـة، مـن النظـم الدكتاتورية التـي قادت 
الى خراب شـامل وحروب مدمرة، وصـولاً الى الاحتلال 
الأمريكـي عـام 2003 الـذي أدى الـى مزيـد مـن الفوضى 

والعنف والتفكك تحت شعارات موهومة ..... ».

الكتاب: أشياء من ذكريات طفولتي ـ ذكريات في رواية.
المؤلف: حنا مينة 

الناشر: دار الآداب - بيروت.
«يقـول المؤلف لقـد أوردت في الصفحات السـابقة بعض 
الأشـياء التي تخـص طفولتي، بما فيها من شـقاء، تحت 
عنـوان (والآن أتذكـر) أي أن الذكريـات تعـود إلـى زمن 
قـديم جـداً، واختـرت عنوانـاً لهـا (أشـياء مـن ذكريات 
طفولتـي). وفي هـذه الطفولة، ثم المراهقة، إلى الشـباب 
واسـتواء الرجولة أشـياء أخرى، لا تقل أهمية عما سبق 
من شـقاء لازمني مدى عمـري، وقد قلت في الوصية التي 
نشـرتها وكان لها صدى عالمي أنني منذور للشقاء وأنني 
أبصـرت هـذا الشـقاء منـذ أبصرت النـور وفـي قلب هذا 

الشقاء حاربت الشقاء وانتصرت عليه ....».
     

الكتاب: آخر أسرار الهيكل.
المؤلف: بول سوسمان.

الناشر: الدار العربية للعلوم - بيروت
«تبـدأ أحـداث الرواية عندمـا يتم اكتشـاف جثة صاحب 
فنـدق يدعـى بيـت جانسـن وسـط أنقـاض موقـع أثري 
علـى النيـل، ويبـدو التحقيـق روتينياً للمفتش يوسـف 
خليفـة، ولكـن كلما عرف المزيـد عن جانسـن، عادت الى 
ذاكرتـه جريمة قتـل وحشـية وقعت قبل بضع سـنوات، 
وعاد إليه الشـك أن رجـلاً بريئاً أدين فيهـا. وعلى الرغم 
من اعتراضات رؤسـائه أعاد المفتش خليفة فتح القضية، 
ولكنـه وجد نفسـه مضطراً في سـبيل ذلك الـى التعاون 
مع الشـرطي الإسـرائيلي المتشـدد آرييه بـن روي. وفي 
القدس تستلم الصحافية الفلسطينية ليلى المدني رسالة 
من مجهول مرفقة بمخطوطة سرية من القرون الوسطى، 
فـي ظل جـو مـن العنـف المتصاعد، تتابـع ليلـى الوثيقة 
القديمة، بينما يكشـف خليفة وبن روي الحقيقة البشعة 
حول مقتل بيت جانسن، وتقودهم تحقيقاتهم من القدس 
القديمـة إلـى الحـروب الصليبيـة، والكاثـار، وفرنسـا 

فيشي، والنازيين. وهكذا يخوض الثلاثة سباقاً لحل لغز 
عمره ألفا عام، وتضعهم أحداثه المتسـارعة على مواجهة 

مع حقائق مخيفة.....».
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: العنف في الاسلام: معطى نبوي ام نتاج تاريخي
المؤلف: ريتا فرج

الناشر: المركز الثقافي العربي
هل يشـكل العنف التاريخي للتراث الاسلامي خطراً على 

الدين الاسلامي ام على حركات الاسلام السياسي؟

الكتاب: السلطان الخطير
المؤلف: نعوم تشومسكي

الناشر: دار الساقي
يتنـاول هذا الكتـاب السياسـة الخارجيـة الامريكية في 

الشرق الاوسط.

الكتاب: نحو نقد العقل الاسلامي 
المؤلف: محمد اركون

الناشر: دار الطليعة
في هذا الكتاب تشـخيص للمشـاكل الحارقة التي تواجه 

المستقبل.

الكتاب: السعودية ومراحل التأسيس في القرن العشرين
وثائق

الناشر: دار الوراق
فـي هذا الكتاب تنـاول لمراحل التأسـيس الاولى في بناء 

الدولة السعودية الحديثة.

الكتاب: السياسة والحيلة عند العرب
المؤلف: مجهول

الناشر: دار الساقي
هـذا الكتاب سـابق بمئة عام عصـر السياسـي الايطالي 
مكيافيللـي ويحتـوي (مـن الحيل السياسـية) ما يجعله 
فـي مصاف كتـاب «الامير» من حيث تعليـم فنون الامارة 

والحكم.

الكتاب: السعودية سيرة دولة ومجتمع

المؤلف: عبد العزيز الخضر
الناشر: الشبكة العربية للابحاث والنشر

هـذا الكتـاب محاولـة لرصـد شـيء مـن سـيرة الدولـة 
والمجتمع السعودي.

دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب :عن الفساد وسنينه
تأليف: فهمي هويدي
الناشر: دار الشروق 

إزاء تعدد مظاهر الفساد التي تنشرها الصحف، وتلوكها 
الألسـن طـول الوقـت، فقـد بـت مقتنعـا بأنـك إذا رفعت 
الغطاء عـن أي مرفق في الدولة، فسـوف تفوح منه على 
الفـور رائحة الفسـاد، قويـة ونفاذة. لا أسـتثني من ذلك 
مرفقا فـى قطاعات الإنتاج أو الخدمـات، الأمر الذي يثير 
الكثير من التسـاؤلات عن مدى جدية الرقابة وفعاليتها. 
إزاء ذلك، فقد بات مهما للغاية أن يتم التعامل مع الظاهرة 
بمنتهـى الحزم. وقبل ذلك، فقد أصبـح ضروريا فتح باب 
المناقشـة حول أسـباب تفشـي الظاهـرة، حتـى بلغت ما 

بلغته من استشراء وخطر. 
إذا حاولنا الإجابة عن السـؤال: لماذا انتشـر الفسـاد في 
مصر على ذلك النحو الذي تجاوز الحدود المعقولة؟ وقبل 
أن أجيب أذكر بأن الشـرفاء موجودون ــ لا يزالون ـ في 
كل قطاع، وأن الفساد ليس مقصورًا علينا، ولكنه موجود 
فـي كل بـلاد الدنيـا، مـن اليابان إلـى الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة. والفـرق بين بلد وآخر يكمن مـن هذه الزاوية 
في أمرين: الأول مدى الفسـاد، وهـل وصل إلى الرؤوس 
الكبيرة أم لا؟ والثاني طريقة التعامل معه، وهل تتم وفقا 
للقانون، أم تتدخل في ذلك أسـباب أخرى تعطل من حكم 
القانون؟ وللأسـف، فإن العالم الثالث يعج بذلك الفساد 
الـذي طال الكبار الذين هم فـوق القانون، حتى أصبحت 
ممارسـات أنظمـة الحكم تلقـن الناس دروسًـا يومية في 

الفساد المنظم.

 الكتاب: مصر بين العصيان والتفكك
تأليف: طارق البشري
الناشر: دار الشروق 

عندما يفتقد النظام السياسـي الحـد الأدنى من اقتناع 
النـاس بجدواه وثقتهم بأنه يكفـل لهم حدا معقولا من 
تنظيـم الحياة اليوميـة العاديـة برتابتهـا واطرادها، 
عندئـذ يكون قد آذن بزوال، وهـذا الإيذان لا يأتي فقط 
مـن نهـوض الناس ضـده أو احتجاجهم عليـه، ولكنه 
يأتـي أيضا من سـلوكه المتخبـط ومن افتقـاده المنطق 
والمعقوليـة فـي تصرفاتـه وقراراتـه، ذلـك أن رجالـه 

أنفسـهم، بخاصـة مـن خـارج الحلقـة الضيقـة العليا 
الحاكمة، يصيرون مثل حبات العُقد المنفرط لا يجمعهم 
جامـع ولا يحـدد مسـارهم طريـق مرسـوم، يصيرون 
مثـل عازفين بغير قائد ينظم حركتهـم ولا ضابط إيقاع 

ينسق بين نغماتهم.

الكتاب: زاوية حادة 
المؤلف: فاطمة المزروعي

الناشر: دار العين 
«كنـت أبكـي كثيرا، وفـي أي مـكان، في الحمـام، الغرفة، 
تحـت لحافـي، وحتـى أثنـاء صـلاتـي، فالبــكاء أصبح 
جـزءًا من شـخصيتي، حـين لا أعرف مـاذا أفعل حين أقع 
في مشـكلة، فمشـكلاتي كثيرة لا تنتهـي، وكل يوم يمر لا 
بـد وأن تحدث فيه مشـكلة، قـد يـطول حـلهـا، وأحـيانا 
تبقى دون حل أو تتأجل إلى وقت يمكن أن أجد فيه حلا». 
في «زاوية حادة» يكتسـب هذا النـص أهميته من تداخل 
الأزمنـة، حيـث تغـدو العـوالـم الطفوليـة للبطلـة أكثر 
إفصاحــا من الحاضـر، أو تأسيسـا لحقيقـة الواقـع من 

خـلال ذاكـرة مملوءة بالألم.

الكتاب: الوثنية والإسلام
تأليف: ل. مادهو بانيكار

ترجمة: أحمد فؤاد بلبع    
الناشر: المركز القومي للترجمة  2010 

  هذا الكتاب يشتمل على مقدمة في الحضارة التي اندثرت 
فـي الصحـراء الكبـرى. وفيما قـد يكون لهـذه الحضارة 
مـن علاقة بالحضـارات القديمـة، مصريـة أو رومانية أو 

فينيقية، وربما هندية أيضا. 
كمـا يتناول تاريخ الدول الإسـلامية التي قامت  في غرب 
أفريقيا، غانا ومالي والسـنغال، ثم الغزو المراكشي لهذه 
الأخيرة، والـذي كان إيذانا بانهيار نظام الدولة في هذه 
المنطقة. وكذلك دولة البرنو - كانم وممالك الهوسا ودول 
الساحل الغربي. ويعرض للكشوف الجغرافية  الأوروبية 
التـي صحبها مجيء الأوروبيين وإقامتهم للحصون على 

الساحل وانغماسهم الشرير في تجارة الرقيق.

 الكتاب: اللغة العليا  
تأليف: جون كوين

ترجمة: أحمد دروش     
الناشر: المركز القومي للترجمة 

  لم يعد كافيا في التحليل النقدي المعاصر أن يقال عن لغة 
الشـعر إنها جميلة أو غامضـة أو مختلفة وإنما ينبغي أن 
تدرس باعتبارها ظاهـرة قابلة للرصد العلمي والتحليل 
الدقيـق والخـروج بنتائـج علميـة جماليـة وعندمـا تتم 
محاولـة مـن هـذا النوع في لغـة ما فـإن معيـار دقتها أن 
تكـون قابلة للتطبيق علـى لغات أخرى، وهـو ما ينطبق 

على النظرية التي يطرحها هذا الكتاب.
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■ مـن حق ماريو فارغاس يوسـا (ولد عـام 1936) 
الاحتفـال والتعبيـر عـن الدهشـة لتلقيـه خبـر فوزه 
بجائزة نوبل لـلادب ـ 2010، خاصة ان اختيار اللجنة 
لـه جاء خلاف التوقعات (كان من اقوى المرشـحين لها 
كورماك ماكارثي- الامريكي واثينغو نغوغي ـ كينيا)، 
والحقيقـة ان حظوظ امريكا اللاتينيـة كانت قوية هذا 
العـام بعدما غربـت الجائزة طويلا  فقـد كان آخر فائز 
فيهـا من امريكا اللاتينية هـو اوكتافيو باث عام 1990. 
ويوسـا هـو الرابع يفوز فيهـا بعد بـاث وماركيز 1984 
وبابلو نيرودا 1971. وايا كانت المفاجأة التي عبر عنها 
فارغاس يوسـا فالسـؤال الـذي يطرح حـول الجائزة 
لهـذا العـام بمنحها لكاتب طلق اليسـار وآمـن باليمين 
والتحرر، هل هي محاولة لاسـترضاء اليمين الامريكي 
الـذي طالمـا اشـتكى مـن  ان جائـزة نوبـل تذهـب إلى 
اليسـار ، على الرغم من عدم صدقية هذه الشكوى لأن 

عودة الى اسماء الفائزين تمنح فكرة غير هذه.

ابن الطفرة الادبية في الرواية اللاتينية 

التـي  والاسـباب  الاحتفـاء  مظاهـر  عـن  وبعيـدا   
تسـاق عادة في تبرير منح الجائزة من اللجنة فيوسـا 
يمثـل رمـزا مهما من رمـوز الحركـة الادبية فـي امريكا 
اللاتينيـة التي بـدأت في الخمسـينيات والسـتينيات 
مـن القرن.  بدأ فارغاس يوسـا  ينشـر في السـتينيات 
وهو ابن ما عرف بالطفـرة الادبية في امريكا اللاتينية 
والتي تمثلـت بكتابات اوكتافيو بـاث (1914 - 1998) 
وخوليـو كورتازار (1894 ـ 1914)  وغابرييل غارسـيا 
ماركيز  (ولد عام 1927) و كارلوس فوينتيس (ولد عام 
1928)، وتشـير الطفرة الى محاولة هؤلاء الادباء بناء 
شـكل جديد مـن الرواية الحديثـة واهتموا باسـتثناء 
ماركيـز بتطويـر اشـكالهم الادبية والتجريـب وانتاج 
روايـة حديثة متأثريـن بروايات الحداثـة الاوروبية، 
ومـن هنا صارت مرجعيتهم الادبيـة اوروبية، وتأثروا 
بجيمـس جويـس «عوليـس» وفرانـز كافـكا وفوكنـر 

ومارلو في حالة يوسا. 
ومنـذ ظهوره على المشـهد الادبي قدم يوسـا نتاجا 
روائيـا متنوعـا، وعلـى الرغـم مـن شـوقه منـذ بداية 
ظهـوره علـى المشـهد الادبي واصـدار  روايتـه الاولى 
«زمـن البطـل» (1966)  لتقديم ادب حديـث الا انه قدم 
نتاجـا متنوع الوجوه من الرواية شـبه الذاتية خاصة 
«خالتي جوليا وكاتب النصوص» (1982)  الى التاريخ 
«حـرب الـى نهاية العالـم» (1984) و «وعيـد الخروف 
«(2002) الى اسـتلهام عالم بيـرو وتنازعها بين المدينة 
والغابـة  «البيت الاخضر» (1968) الى  روايات الرعب 
وهـو العالم الذي صرح فـي اكثر من مقابلـة له بحبه، 
فهـو لا يحـب العنـف بالطبيعة ولكـن روايـة من دون 
حركـة ومـن دون تشـويق لا تعتبر روايـة، اضافة الى 
اعمـال اخـرى مثـل «البنـت السـاقطة»(2007) و «من  
قتل بالومينـو موليـورو»(1987)، و«الحياة الحقيقية 
لاليخانـدرو ماياتـا» وفـي «باريـس مـع زوجـة ابـي» 

(1990 ) و» موت في الانديز» (1993).
 والعناوين اعلاه تشير الى ان  فارغاس يوسا، منذ 
ان دخل عالم النشر، قدم سلسلة من الاعمال التي وان 
طمحـت إلـى التعبير عـن العالم الذي عاشـه كمتجول 
ومحاضـر فإنهـا قدمـت صـورة عـن تطـور الروايـة 
اللاتينية خاصة في مجالها الواقعي السـحري. وقصة 
حياتـه تقـدم عناصـر لكتابـة روايـة، فهـي خليط من 
الغرائـب، زواج لخالتـه (اخـت زوجـة خالـه جوليـا 
اركويدي واسـتمر لثمانيـة اعوام حيـث تزوجها وهو 
في التاسـعة عشـرة فيما كانت ابنة ثلاثة عشر عاما)، 
وتحول من اليسار الى اليمين، وصداقة عمر مع ماركيز 
تحولـت الـى فصـام وخصـام، وتدريـس وعمـل فـي 
الاكاديميا في جامعتي لندن وكامبريدج، وعاش اضافة 
إلى ذلك في برشـلونة وباريس، ومثـل مجايله ماركيز  
عمل في الصحافة وانخرط في النشاط السياسي وأيد 
االثورة الكوبية، وفي عام 1990 دخل السباق الرئاسي 
في بلده البيرو لكنه فشـل. يعرف فارغاس يوسـا بين 
اصدقائه «بالعسـكري» حيث بدأ حياته في العسكرية 
وطالبا في مدرسـة ليما العسـكرية، قبل ان يبدأ هواية 
الكتابـة  للصحافـة وتعبيـرا عـن النظـام والانضباط 
في حياته. ويشـارك صديق عمره وخصمـه فيما بعد، 
ماركيز، الكثير من ملامح الحياة كما سـنرى لاحقا عند 
تناول هـذه النقطة. وعمل في السياسـة والنقد وكتب 

المقالة الادبية والمذكرات اضافة الى ما سبق.

العودة إلى البداية
 

والمهـم فـي قـراءة حياة الحائـز الجديد علـى نوبل 

وعلاقته بالمشـهد الادبـي المحلي ـ اللاتينـي - والعالم 
ان ملامح تشـكله دائما تتمظهر في البدايات وهي التي 
تشـكل رؤيته للعالـم فيما بعد. ومن هنـا نرى ضرورة 
العـودة الـى بعـض اعمالـه الاولـى ومـا قاله هـو في 
عـدد من المقابلات نشـرت في دوريات عـن ادب امريكا 
اللاتينية، مـن مثل رؤيته لدور الروائـي، الذي لم يعد 
يكتب ليخلد بل ليشتهر ويجمع المال، ودور الرواية في 
تغيير مسـار المجتمع وطريقة كتابة الرواية، ففارغاس 
يوسا لم  يتجنب في معظم الاحيان الحديث عن طريقة 
كتابتـه للروايـة وجمعـه لخيـوط السـرد. كما كشـف 
عـن طبيعـة الانفجـار فـي الكتابـة الروائية فـي عالم 
امريـكا اللاتينيـة او مـا عرف فـي فترة الخمسـينيات 
والسـتينيات مـن القـرن الماضـي بالطفـرة الروائيـة. 
تجزئـة  تعنـي  لا  الروائيـة  البدايـات  إلـى  والعـودة 
التجربـة او النظر اليها عبـر مراحل، بل تحديد الهموم 
الاولى التي شـكلت عالمه الروائي، لان فارغاس يوسـا 
كتب المسـرحية والقصـة القصيرة والروايـة القصيرة 
والملحمية، ومارس النقد فقد نشـر اهم كتاب نقدي عن 
روايـة صديقـه ـ عدوه ماركيـز الذي يعتبـر حتى الان 
وبعـد مرور 30 عقدا على نشـره في برشـلونة من اهم 
الاعمـال النقديـة عن عالـم ماركيز الروائـي «غابرييل 
غارسـيا ماركيز: تاريـخ قرار». بالعـودة الى فارغاس 
يوسا، فقد مثلت واحدة من مسـرحياته اثناء دراسته 
فـي المدرسـة الثانويـة عـام 1952 فيمـا صـدرت اول 
مجموعـة قصصيـة له «الرؤسـاء» عـام 1958. اما اول 
اعمالـه الروائية التـي حظيت باهتمام ادبي واشـارت 
إلـى موهبـة ادبية فـي عالـم ادب امريـكا اللاتينية في 
«زمـن البطـل» وهي التي نالـت  اكثر من جائـزة ادبية 
وترجمـت الـى عدد مـن اللغات بعـد فتـرة قصيرة من 
نشـرها، وعناصر القصة مأخوذة مـن تجربته كطالب 
فـي المدرسـة العسـكرية  «لينيتشـيو برادا» فـي ليما، 
عاصمـة البيـرو، وهـي رواية عـن الطفولـة والتلاميذ 
الذين يدخلون المدرسـة العسـكرية. وكما لاحظ النقاد 
عنـد نشـر الروايـة فهـي محاولة مـن فارغاس يوسـا 
لتقديم شـكل جديـد في الكتابـة الروائية غيـر المألوف 
في ادب امريكا اللاتينية ـ اي شـكل الرواية السـحرية  
التقليدي. روايته الثانية كانت «البيت الاخضر»  والتي 
فـازت كسـابقتها بعـدد مـن الجوائـز، وبنـى فارغاس 
يوسـا مشـاهدها بين عالمين متناقضين، الغابة  ومدينة 
في شـمال البيرو، وتقص حكاية فتـاة هندية من ابناء 
البلاد الاصليين، بونيفيتشيا التي اخذت وهي صغيرة 
مـن اهلها وربتهـا الراهبـات ثم تزوجـت وهاجرت مع 
زوجهـا الى مدينـة سـاحلية لتنتهي حياتهـا في مبغى 
«البيـت الاخضـر». عـاد بعد هـذه فـي عـام 1968 الى 
طفولتـه وحداثته واكتشـاف الولد الجنس والشـهوة 
فـي روايتـه «الجـراء» او «المدينـة والكلاب».ووصلت 
التجربـة الروائيـة الاولى ذروتها في عام 1969 بنشـر 
روايتـه «حديـث فـي الكاتدرائيـة» وهـي محاولـة في 
الكتابة السياسية، وتتصدى لحيوات الابطال العادية 
والشـخصية والسياسـية فـي ظـل حكـم الديكتاتـور 
مانويـل اودريـا (1948 - 1956). ففـي هـذه الروايـة 
احكـم فارغـاس اسـلوبه الروائـي الـذي كان يجربـه 
فـي اعمالـه الاولـى.  تظهـر هـذه الروايات شـغفا من 
فارغاس يوسـا بعالم الرواية الاوروبيـة والامريكية، 
وهـي اعتراف بتأثره بعدد مـن اعلامها، خاصة فلوبير 
الذي يصفه بانه استاذ وصف العوالم الخارجية ومن 
ويليـام فوكنر تعلـم   نظرية السـرد الروائي من خلال 
وجهـات النظـر المتعددة. علـى العموم، آمـن فارغاس 
يوسـا بأهميـة الوعـي السياسـي للروائـي والروايـة 
فأعمالـه الاولـى اعلاه قدمـت صورة عـن مجتعمه في 
البيـرو مـن دون ان يمـارس الوعـظ المباشـر او يقـدم 
نفسـه اي السـارد كخطيب. فالرواية كمـا يعتقد يجب 
ان تحمل رسـالة سياسـية من دون ان تكـون واضحة 
او مقحمـة ولكـن هـذا لا يعنـي ان الروائـي يجـب ان 
يسـرد التاريخ،  ففارغاس يوسـا تعامل وبشـكل دائم 
مـع الرواية علـى انها اعادة تشـكيل خيالـي للحقيقة. 
وعلى الرغم من ولاءاته السياسـية لليسار في البداية 
الا انه اكد على ضرورة ان يكون كاتب الرواية مستقلا 
فـي كتابه بدلا من ان يكـون مضطرا للتعبير عن موقف 
او ايديولوجيـة سياسـية، ممـا يعنـي رفضـا للالتزام 
السياسـي. ويظهر التكنيـك الروائي الذي اسـتخدمه 
فارغاس يوسا في اعماله الاولى هذه نزاعا للتحرر من 
اسـر السـرد التقليدي القائم على خـط روائي وتقديم 
الثانويـة،   او  الرئيسـية  الشـخصيات  مـن  مجموعـة 
واستبداله باسـلوب قائم على الربط بين الشخصيات 
دون تفسير العلاقة بينها حيث تظهر العلاقة لاحقا من 
خلال موقف او حوار او حادث، كما ان التركيز يتحول 
من شـخصية لاخرى  من دون الحاجة الى تقديم مشهد 
او مشـاهد. وببسـاطة يتحرك القاص من مشـهد لاخر 
ليربـط عبر الحركـة هذه العلاقـة بين الشـخوص كما 
ان الكاتـب تحرر مـن الزمن حيث يتـم القفز من مرحلة 

الـى اخرى في حياة البطل، بما تحمله هذه من مجازفة 
الخلط بين الازمنة ولكن اعادة تشـكيل السـرد والزمن 
اعطـى الكاتب القدرة علـى االدخول في تفاصيل وقلب 
الحيـاة اليومية لمجتمعـه ـ البيرو. ومـا يهم في تجربة 
قـراءة اعمـال  فارغاس يوسـا انـه يفترض مـن قارئه 
المعرفـة المبدئية بتفاصيل حيـاة مجتمعه دون الحاجة 
الى الشـروح والحواشـي، ومـن هنا يقدم لنـا  الكاتب 
سلسـلة من الحكايات المحلية ويستعرض قدراته على 
اسـتعادة النـكات والالقاب والاسـماء، والرطانة التي 
تعـود لكل  طائفـة او مجموعة معينة مـن اهل البيرو- 
الطلاب والعسـاكر ومرتـادي المباغـي والخمارات وما 
الـى ذلـك والقـارئ يفتـرض ان يعـرف او يسـتخلص 
المعنـى بنفسـه، كما يتقـن الكاتـب اسـتخدام مميزات 
بلـده وتركيزهـا علـى عنصـر  اللغـة الاسـبانية فـي 
«التصغيـر» المبالـغ فيه في بلـده. ومثلما يؤكـد فارغا 
يوسـا على اهمية الاستقلالية السياسـية للكاتب فانه 
يدعـو إلى عالـم شـبه مسـتقل للرواية، وهـذا لا يأتي 
الا مـن الكاتب نفسـه. وتظل كتابة فارغاس يوسـا في 
محاولتهـا للتخلـي عـن الاشـكال التقليديـة والدعوة 
لاسـتقلالية الكاتـب والرواية نفسـها محاولة من اجل  
تقـديم تعقيد الحياة، فالثنائية بين الخير والشـر تبدو 
متجادلـة كما اظهـر لنا في روايتـه «البيت الاخضر»  و 

«زمن البطل».

من فارغاس يوسا اليساري الى المتحرر

بعـد هـذه الفتـرة سـيجرب فارغـاس يوسـا عددا 
مـن الاسـاليب والموضوعات، مـن السـخرية والاثارة 
البوليسـية والتاريخيـة كمـا فـي روايتـه  والروايـة 
«الحـرب لنهايـة العالـم» (1981). وتعكـس الروايات 
هذه تجارب جديـدة في حياة الكاتـب من الخروج من 
اليسـار لليمـين الى السـفر ويلحـظ ان رواياتـه التي 
صـدرت فيمـا بعـد تراوحت طـولا وقصـرا، وبالعودة 
الى رواياته الاولى يقول فارغاس يوسـا في ندوة معه 
عقـدت بجامعة واشـنطن، عـام 1986 وادارها ريموند 
ويليامـز، قال الروائي انه عندمـا  كتب رواياته الاولى  
«اردت ان  اكـون حداثيـا، اردت ان  اميـز نفسـي عـن 
كتـاب امريـكا اللاتينيـة السـابقين، كنت وبقيـة كتاب 
امريـكا اللاتينيـة فـي حـرب حـول طبيعة السـرد في 
رواية امريـكا اللاتينية، وهو سـرد كان تقليديا يكتبه 
كتـاب لا يلتفتـون للمشـاكل المهمـة... اردت ان اكـون 
مختلفـا». وعـن الكيفيـة التـي توصل فيهـا للاختلاف 
تحـدث في نفـس النـدوة  عن طريقـة كتابتـه للرواية 
قائـلا «عندما اكتـب الرواية، عـادة ما افكـر طويلا في 
المـواد التي اجمعها، اكتب مختصـرات واعد ملاحظات 
وارسـم خطة عامة، وبعيدا عن هذا، ففي كل مرة اكتب 
ابـدأ فيها بكتابـة الرواية، فكل هـذه الخطط تتخربش 
وتتغيـر اثناء عملية الكتابـة لأن هناك الكثير من المواد  
التـي تدخل عمليـة الكتابـة بطريقة لامنطقية، اشـياء 
تظهـر واخـرى تتمظهـر ـ علـى الرغـم مـن كل الخطط 
المنطقية. وانا مقتنـع الان ان كل هذه المواد اللامنطقية 
هـي اهـم من الخطـط المنطقيـة التـي تدخل فـي عملية 
اعـداد الروايـة». وفـي نفس النـدوة تحـدث عن حبه 
او هوسـه لفكـرة الشـر او الممنوع، فهو يعتقـد ان اكثر 
شـيء اثارة للانتباه ليس الأدب العقلاني ولكن الادب 
المجنون، لان الادب على حـد قوله هو «الوحش» الذي 
من خلالـه يمكـن البحث عبره عـن الحيـاة الحقيقية. 
وفـي ذلك اللقاء لم يتورع فارغاس يوسـا عن الحديث 
فـي ضوء روايتـه التاريخيـة «الحرب لنهايـة العالم» 
عن دور المثقفين ومسـؤوليتهم عن المآسي الاجتماعية. 
وفي سـياق امريكا اللاتينية قـال ان الصعوبة القائمة 
فـي الدفاع عـن الديمقراطية في امريـكا اللاتينية تنبع 
مـن ان كتـاب امريـكا اللاتينيـة خلقـوا الاجـواء التي 
تقاومها. وعندما سأله ويليامز  عن الفرق بين فارغاس  
اليسـاري ـ سـابقا - والحالـي اجاب انـه كان مغمورا 
بالحماس الذي اثارته الثورة الكوبية ولم يكن يتخيل 
بعـد عشـرين عاما ان يتحـول هذا الى عربـة للارهاب 
المتمثـل فـي حركـة «الطريـق المضـيء» الماويـة وبناء 
عليـه «فان كنتَ ما زلت تؤمـن بالعنف كحلّ فإنك تقبل 
الارهـاب الاعمـى» مشـيرا الـى ان فنانـين ومثقفين في 

البيرو يدعمون العنف.

مات الكاتب «الخالد» ويحيا كاتب «الحاضر»

 وفي مقابلة مع مجلة «الادب العالمي اليوم» (2002) 
قال فارغاس يوسا ان فكرة «الرواية التامة»  او المكتملة 
لم تعـد ممكنة خاصة اننـا نعيش في عالم الاسـتهلاك 
مما يعني موت فكرة «العمل الخالد»، مضيفا ان الكاتب 
فـي الماضـي كان يكتـب لتحقيـق الخلود  لانـه «عندما 
يموت فسـيبقى عمله وسـيظل حيا من خلاله» ويعتقد 
ان لا احـد يؤمـن بالفكرة هـذه اليوم لاننا مهووسـون 

بالحاضـر والرواية الخفيفة. ويقـول ان الكتاب طلقوا 
فكـرة اعـادة النظر في قضايـا المجتمـع وتغييره لانهم 
يؤمنـون اليـوم انـه مـن خـلال «الكتابة عـن الحاضر 
فسـيحصلون على اتباع كثر وشـهرة وثروة ونجاح» 

وعليه لا احد يهتم بما سيحدث غدا؟ كما يقول.

لكمة ماركيز وعلاقة الحب والبغض

لا بـد فـي اطـار الحديث عـن الفائـز بجائـزة نوبل 
الجديد من الاشـارة الـى علاقته مع غابرييل غارسـيا 
ماركيز، والحقيقة ان سيرة  جيرالد مارتن  عن الروائي 
الكولومبي التي صدرت عام 2008 مليئة بالاحالات الى 
علاقتهـا  الوديـة وكيف انقلبـت الى بغـض واتهامات 
فارغاس يوسـا لصديقـه بانه «انتهـازي» و» الخانع» 
لفيـدل كاسـترو زعيـم الثـورة الكوبيـة  والحقيقة ان 
العلاقـة بـين الكاتبـين بـدأت بالتراجع والتحـول الى 
عـداء مـر عندمـا طلب ماركيز شـطب اسـمه مـن بيان 
قـوي وقعـه مثقفون يسـاريون فـي اوروبـا ومقيمون 
فيهـا ونشـر فـي  «لومونـد» وضم خـوان غويسـتيلو 
وسـارتر ودو بوفـوار وكورتـازار وفارغـاس يوسـا 
عـام 1971 يشـجب فيـه الرئيـس الكوبـي  ومحاكمته 
للشـاعر هيربرتو باديلا. وفي الحقيقة لم يوقع ماركيز 
البيان بنفسـه لكـن صديقـه بيلنيو ميدونـزا افترض 
ان ماركيـز سـيوافق ضمنا عليـه. ويصـف مارتن اثار 
سـتتغير  الامـور  ان  بقولـه  علاقتهمـا  علـى  الحـادث 
ولكن تعود كالسـابق علـى الاقل فيما يتعلـق بصداقة 
ماركيز وفارغاس يوسـا، حيث سيصبح العداء بينهما 
الاعلى صوتـا والاعنف من ضمن ضحايـا هذه الدراما 
السياسـية كمـا يقول. ومن هنـا يعتقـد ان اللكمة التي 
وجهها فارغاس يوسا لصديقه في مكسيكو سيتي عام 
1976 لـم تكن بالضرورة لتصفية حسـابات شـخصية 
تتعلـق بتدخـلات ماركيـز بحيـاة صديقـه بـل نهايـة 
للطريق اليسـاري الذي اراد فارغاس يوسا طلاقه. في 
تلك الحادثة كان فارغاس يوسـا يـزور المدينة وحضر 
لزيارة ماركيز الـذي كان واقفا في مقر اقامته وخاطبه 
بقوله «اخي» لكن فارغاس الملاكم الهاوي وجه له لكمة 
علـى رأسـه القتـه ارضا  وشـبه فاقد الوعي. وحسـب 
الروايات فقد صرخ فارغاس يوسا قائلا «هذه من اجل 
باتريشـا» اي زوجتـه. ويعتقد ان هـذه الاخيرة كانت 
دخلـت علاقتها مع الروائي فترة مشـاكل ، وان ماركيز 
انتفـض لمسـاعدتها والوقـوف بجانبها. ومـع ان احدا 
لا يعـرف ماذا قالت باتريشـا لزوجهـا عندما عادت له، 
الا ان الروايـة تشـير إلى ان نصيحة ماركيـز لها كانت 
طلـب الطـلاق. المهم فـي الحـادث انه انهـى رحلة حب 
وصداقة طويلة وعلاقة رفـاق  ودعم للثورة. وفي هذا 
يقـول مارتـن ان هناك الكثيـر من الاشـياء التي تجمع 

تجربة وحياة الكاتبين، الكولومبي والبيروفي. كلاهما 
عـاش حيـاة طفولـة مضطربـة  وعلاقـة مضطربـة مع 
والديهمـا، فالبنسـبة لفارغاس يوسـا ولد ونشـأ على 
فكـرة ان والـده ميـت ولم يلتقـه الا وهو في العاشـرة 
مـن عمـره، وكلاهما جـرب تجربـة حب «رومانسـية» 
فـي داخـل العائلـة. كمـا ان فارغـاس يوسـا وماركيز 
تربيـا في بيت جديهما. ماركيز وفارغاس يوسـا عانيا 
مـن الهجمـات النقدية ضدهما شـخصيا وضـد عملهما 
الادبـي. ولكونهمـا تربيـا في بيـت جديهمـا لأمهما فقد 
جربـا حب القـراءة بنفس القدر وتجربـة القراءة هذه 
سـتعلم حياتهمـا في المسـتقبل وتؤثر عليهـا. وكلاهما  
سـيتركان امن البيـت والحيـاة الوادعة للدراسـة في 
المدارس الداخلية ذات النظام القاسـي، وفي شـبابهما 
سـيجربان حياة بوهيميـة  فقيرة ويجربـان الاتصال 
مـع المومسـات. وهذه الحيـاة سـتقودهما  الـى العمل 
واختيـار الصحافة والسـفر الـى باريـس والاقامة في 
نفـس الفنـدق ولكـن فـي فتـرات متباعـدة. كمـا انهما 
كانـا صديقين وفيـين لأصدقائهما وللشـلة معا،  ودعما 
الثـورة الكوبية مـع ان ماركيز ظل وفيـا لدعمه ومرت 
علاقتـه بالثـورة بمطبات، فيما شـعر فارغاس يوسـا 
بالاحباط والخداع. وعلى الرغـم من القرب والصداقة 
الا ان ماركيـز اصر  واكـد انه لم يقرأ الكتاب الذي اعده 
فارغاس يوسـا عنه، حيث نقل عنه كاتب سيرته قوله 
«لانـه ان ارانـي واحد كل اسـرار وآليـات كتاباتي فما 
الذي سـيبقى مني ككاتب، واذا اخبرني احدهم عن كل 

هذا فسيؤدي لشللي، الا توافقني؟».

لم يفهم السكان الاصليين

فـي النهايـة تظـل قصـة فارغـاس يوسـا متداخلة 
بالمفاهيـم  ديمقراطـي  الـى  يسـاري  فمـن  الحلقـات، 
الليبراليـة ويظـل اول سياسـي غيـر بريطانـي ممـن 
عبـر عـن اعجابـه بمارغريـت تاتشـر، وهـو وان فـاز 
عـام 1990 بالجولـة الاولـى مـن الانتخابـات ليخسـر 
امام البرتـو فيجومـوري الا انه اتهـم بتجاهل مطالب 
سـكان بلده وقارتـه الاصليين مـن الهنود. فكما اشـار 
النقـاد ففـي سـيرته الذاتية «سـمكة في المـاء»(1993)  
لـم يفهم فارغاس يوسـا حجم معاناة شـعب بلاده من 
الهنـود. الغريـب، اننـي تذكرت رواية فارغاس يوسـا 
«الطريـق للجنة» (2003) السـبت الماضـي عندما كنت 
اتجول في المعرض الاسـتعادي فـي «تيت مودرن» عن 
الفنان الفرنسـي بول غوغـان، ذي الاصول البيروفية 
حيـث كانت جدته فلورا تريسـتان رائدة في النشـاط 

الاشتراكي.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ماريو فارغاس يوسا: ابن الطفرة .. حكاية البدايات 
وقصة اللكمة التي طيرت صداقته مع غابرييل غارسيا ماركيز

■ كتاب كارولين 
ف. ي. سبيرغن 

«التصوف في 
الأدب الانكليزي» 

من الأعمال النقدية 
الرائدة التي 

تتحدث عن ظاهرة 
بالغة الأهمية مثل 

التصوف وترصدها 
بدقة وتتصدى لها بمنهج أكاديمي رصين. ظهر هذا الكتاب 

(Mysticism in English Literature) لأول مرة عام 
1913 والآن وبعد أكثر من تسعين عاما على صدوره أطلق 

الكتاب على موقع الكتروني متخصص مفتوح. 
ورغم اعتراف الكاتبة في المقدمة بغنى التجربة الصوفية عند 

الأدباء الأمريكان ـ وخصوصا والت ويتمان ودبليو مودي ـ 
إلا  أنها تأسف لاضطرارها على أن تقصر البحث على الأدباء 

الانكليز وحدهم نظرا لكثافة الموضوع وغزارته وامتداده 
البعيد في تاريخ الأدب الانكليزي. كما تنوه أيضا إلى أنها 

تبحث  في التصوف كفكر فلسفي يعنى بالبحث عن الحقيقة 
المطلقة دون التطرق الى السلوك الصوفي الفردي. 

تقرر الناقدة أن التصوف لدى الأدباء الإنكليز نزعة أكثر 
من كونه عقيدة أو مناخا للكتابة وأن الصوفيين الإنكليز قد 
 Absolute أضافوا مفاهيم جديدة لمبدأ «الحقيقة المطلقة

Truth «كما يرونها وقد حاولوا رغم اختلافهم الإمساك 
بقبس منها من زوايا مختلفة تمثلت في رؤى عاطفية متباينة.  
فالشاعر الكبير وليم ووردزورث مثلا اكتسب هيامه وشغفه 

الكبير بالخالق العظيم من خلال الطبيعة الساحرة وحدها. 
أما بالنسبة للشاعر الكبير الآخر وليم بليك فقد كانت الطبيعة 

(عائقا ليس إلا) وكان الخيال وحده هو الحقيقة عنده، لكن 
الجميع يتفقون على مفهوم واحد مؤكد وهو أن التوحد هو 

أساس التنوع وهذه ـ بالضبط ـ هي نقطة انطلاقهم وهدفهم 
في نفس الوقت وهي المبدأ الأساسي في التصوف والتي قد 
توصف بمعناها الأوسع كموقف للعقل يبنى على التوحد أو 

الامتزاج أو التماثل في كل الأشياء.  
من هذا النبع ينهل التفكير الصوفي في أوروبا عامة ويتمثل 

المتصوف ـ مهما كانت هويته ـ عبارات كريشنا: «هناك معرفة 
حقه عليك أن تدركها: أن ترى حياة واحدة غير متغيرة في كل 
(الحيوات) وأن ترى في المنفصل كلاً  لا ينفصل». وبالنتيجة 

فان الإنسان يستطيع التوصل إلى الإدراك بخالقه العظيم 
من خلال الجزء السماوي في طبيعته البشرية. لذا يجب 

أن نعشق لنعرف ما هو الحب وأن نكون موسيقيين لنعرف 
الموسيقى الحقة وأن نسمو بالنفس لنتعرف على الخالق. 
وإذ يكون عنوان الفصل الثاني من الكتاب «تصوف الحب 

والجمال» فمن البديهي أن يتصدره شاعر الحب الكبير 
شيلي الذي يبدي فكرا صوفيا متقدما في سعيه للتزاوج 

الروحي التام  بكل من (وبكل ما) يحب. ويأتي بعده جون 
كيتس المتأمل الحائر في الجمال ثم الفكتوريان براوننغ 

وروزيتي. 
أما الفصل الثالث فيحمل عنوان «تصوف الطبيعة» وتتحدث 

الكاتبة فيه عن هنري فيكان وريتشارد جيفرز وتتوقف 
طويلا عند عاشق الطبيعة الأكثر شهرة ووردزوورث. لكن 

اللافت للنظر أن الناقدة لا تصنف الرائد الرومانسي الكبير 
وليم بليك ضمن متصوفة الحب والجمال بل تصنفه في 

الفصل الرابع ضمن «فلاسفة الصوفية» اذ ترى في شعره 
ملامح من الحوار الفلسفي الصوفي وبحثا صوفيا واضحا 

عن الحقيقة من خلال تساؤلاته الشهيرة التي يثيرها في 
قصائده القصار في «أغاني البراءة» و» أغاني الخبرة» 

وأكثرها شهرة بالطبع قصيدة «النمر» التي يقف فيها 
متعجبا أمام روعة وقوة ورشاقة النمر ثم يتساءل عن عظمة 

اليد التي ابدعت مثل هذا البناء الجميل. 
يحظى لورد تنيسون أيضا باهتمام كبير لكونه ابرز شعراء 

العصر الفكتوري وتندرج قصائده المبكرة ضمن شعر 
الرومانسيين لكن الفكر الفلسفي الصوفي يظهر في شعره 
شيئا فشيئا مع تقدمه في العمر والتجربة. وتجدر الإشارة 

هنا الى المؤثرات الشرقية والعربية بالتحديد في شعر 
تنيسون فقد قرأ تنيسون المعلقات في ترجمتها الإنكليزية 

وأعجب كثيرا بمطلع معلقة امرئ القيس واقتبسه حرفيا 
كمطلع لقصيدته الطويلة المتأخرة (لوكسلي هول بعد 60 

عاما). كما قرأ تنيسون الغزل العذري العربي وأعجب به  
لكن تأثره الكبير كان بالصوفية العرب وبالأخص محيي 

الدين بن عربي. 
لا شك في أن دراسة كارولين ف سبيرغن الرائدة تستحق أن 
يقف عندها المختصون بالأدب الإنكليزي طويلا، أما ترجمتها 

الى العربية فستكون بالتأكيد إضافة ثرية هامة للمكتبة 
العربية. 

٭ كاتب عراقي مقيم في اليمن
ali_segar@yahoo.com
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«التصوف في الأدب 
الانكليزي»

لأ

ماريو فارغاس يوسا

عن الكتب وبينها!
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 أجرى الحوار: حميد عقبي 

 تعرفت على امين صالح للمرة الاولى عندما 
التقيت بالشاعر البحريني قاسم حداد وقال لي 

امين صالح جعلني احب السينما وخصوصا 
افلام بيرجمان وتاركوفسكي ومن يومها 

تطلعت لمعرفة هذا الرجل. وعند زيارتي للقاهرة 
التقيت باستاذ بالمعهد العالي للسينما وقال 

لي نحن ندرس كتاب السينما التدميرية للناقد 
الأمريكي فوغل وانصحك بقراءته وهو ترجمة 

امين صالح. ثم كان اللقاء الاول في ابو ظبي 
خلال مشاركتي بفيلمي الرتاج المبهور في 

مسابقة افلام من الامارات 2005 وبعدها تعددت 
لقاءاتي به في مختلف المحافل والمهرجانات 

العربية والخليجية. هو شخص متواضع يهرب 
من الاضواء والشهرة والحوارات الصحفية 

ونجحنا ان نستضيفه في هذا الحوار للغوص 
بشكل معمق ومختصر في مختلف الاشكاليات 

وخصوصا ما يمس السينما الخليجية 
والبحرينية ..تعالوا بنا نبحر مع هذا الرجل الذي 

تحدث بكل صراحة وبساطة ... فاليكم الحوار. 

ئي  ســينما يمي  د كا أ و قد نا لح  صا مين  أ  ■
نشــر العديد من الكتب.. نــود أن نتعــرف على هذه 
الزاويــة ونــدع لكــم الحديــث عــن أهــم نتاجاتكــم 

الأكاديمية والنقدية..
■ لسـت ناقـدا سـينمائيا ولا أكاديميـاً. حبـي 
للسينما واهتمامي البالغ بالأفلام وخالقي الأفلام 
جعلني أكتب في السينما مقالات هي تعريفية أكثر 
من كونهـا نقدية، وأترجم الموضوعـات التي تثير 
اهتمامـي، خصوصـاً تلك التي تفتـح آفاقاً جديدة 

غير مألوفة، أو تشير إلى طرق غير مطروقة. 
مـن الكتب التـي ترجمتها: السـينما التدميرية 
للناقـد الأمريكي أموس فوغـل، وعنوانه الأصلي 
«السـينما بوصفهـا فنـاً تدميريـاً» / النحـت فـي 
الزمن للسـينمائي الروسـي أندريه تاركوفسكي/ 
الوجـه والظـل فـي التمثيـل السـينمائي/ حـوار 
مـع فللينـي (وهو عبـارة عن حوار مطـول أجراه 
الناقـد الإيطالـي جيوفانـي جرازينـي/ عالم ثيو 
أنجيلوبولـوس.. إضافـة إلى «الكتابـة بالضوء» 

وهو عبارة عن تجميع لمقالات مؤلفة ومترجمة.
وعن المشاريع الجديدة: هناك كتاب عن الألماني 
فرنر هيرزوغ (وهو عبارة عن حوار مطوّل) وآخر 

عن عباس كيارستمي (ترجمة وإعداد). 
 ■ أنتم متابعون لمسيرة الســينما الخليجية منذ 
مســابقة أفلام مــن الإمارات، هل ترون تحســناً في 
الأســلوب والمضمون فــي أفلام الشــباب الخليجي 

اليوم؟
■ لا أسـتطيع الزعـم بأني متابع جيد لمسـيرة 
السـينما في الخليج (لا أميل إلى مصطلح السينما 
الخليجية لأنه غير دقيق). لكن من خلال مشاهدة 
عـدد مـن الأفـلام الطويلـة والقصيـرة، أنتجهـا 
سـينمائيون فـي دول الخليـج، بإمـكان المـرء أن 
يقرر أن هناك محاولات طموحة، وتوجهات جادة 
لتحقيـق أفلام تريد أن تقول أشـياء عـن واقعها، 
وأن تعبّر بأدواتها البسيطة وإمكانياتها المحدودة 
عـن هموم معينـة أو عن أحـلام معينـة. أعتقد أن 
الغالبيـة من صنّـاع الأفـلام يعانون من نـدرة أو 
شح الإمكانيات المادية الداعمة لمشاريعهم، إضافة 
إلـى غيـاب أو ضعف قنـوات العـرض والتوزيع، 

وقلة العناصر الفنية المؤهلة.
من جهة أخرى، لا نسـتطيع أن نقـول إن هناك 
تحسـناً على مسـتوى الأسـلوب والتقنية، كما لا 
نستطيع أن ننكر بأن هناك عددا من الأسماء التي 
تحـاول جاهدة، وبجدية، أن تقدم شـيئا مختلفاً، 
علـى مختلـف الأصعـدة، وملفتـاً علـى مسـتوى 
التقنية والمضمون. التحسن والتطور لا يتحققان 

إلا عبر تراكم التجارب وتعدد المحاولات. 
 ■ في إحدى الفتــرات كانت الأفــلام التجريبية 
والحديث عنها في المنتديات وميلاد بعض المحاولات 
التجريبية لكن ســرعان ما اختفت هــذه الظاهرة، ما 
الأسباب من وجهة نظركم وهل من أفلام جيدة ظلت 

بالذاكرة في هذا الاتجاه؟
الأفـلام  مصطلـح  بشـأن  تحفـظ  لـدي   ■
«التجريبيـة»، كمـا الحـال مـع مصطلـح المسـرح 
«التجريبـي»، وذلـك بسـبب غمـوض المصطلـح 
ومعنـاه. كل فنـان يجـرّب أدواته ويشـتغل على 
العناصـر والمصـادر المتاحة له، محـاولاً أن يبتكر 
شـيئاً جديدا ومختلفاً وغير مألوف، وهذا يحدث 

قبـل اكتمال العمل الفني، وبمجـرد أن يقدّم العمل 
للجمهور، لا تعود صفة التجريبية سـارية، ونبدأ 
ـ كجمهور - في تقييم العمل على أسـاس أنه عمل 
فنـي وليـس عمـلاً تجريبيـا، فالمحصلـة النهائية 
هـي موضـع التقييـم. إن صفـة التجريبيـة تُطلق 
علـى عمـل لـم يكتمل بعـد، عمـل لا يـزال خاضعاً 
للبحـث والتجريـب. بالتالي لا أسـتطيع أن أقول 
عـن عمل مـا بأنه تجريبـي والآخر غيـر تجريبي، 
فـكل الأعمال هي تجريبية، لكـن قبل أن تكتمل في 

صيغة نهائية.
وإذا افترضنا جدلاً بـأن هناك أفلاما تجريبية، 
قائمة على توظيف تقنيات غير مألوفة أو التلاعب 
البصري أو اسـتنطاق علاقة مغايرة بين الصورة 
والصوت، وأمور أخـرى تفضي إلى وصف الفيلم 
بالطليعية أو ما شابه، فإنني شخصياً لم أصادف 
أفلاماً في دول الخليج ترتكز على مثل هذه المظاهر 
ويمكن اعتبارها «تجريبيـة»، فأغلب الأفلام التي 
شـاهدتها كانت تسـعى إلى التواصل مع الجمهور 
عـن  وبعيـدة  مركبـة،  غيـر  بسـيطة،  لغـة  عبـر 

التلاعبات البصرية. هذا ضمن حدود معرفتي.
 ■ هنــاك نقاد يبالغون أحيانا بوصف بعض الأ
فلام الخليجية.. أتذكــر احدهم كتب عن فيلم قصير 
واعتبــره معجزة خارقة.. وهناك شــباب خليجي لا 
يقبــل النقد الموضوعــي.. ما تقييمكم لهــذه الظاهرة 

وما نصائحكم للنقاد والشباب السينمائي؟
■ لست مؤهلاً لإبداء النصح، ولست في موقع 
الوصـي. مـن المعـروف أن لـكل حركـة مناصرين 
وأعـداء لا تنقصهـم الحماسـة. قد يبالـغ ناقد في 
تقييمـه لفيلم مـا، وقد يبالغ السـينمائي في الثقة 
بنفسـه، هذه أمور تحدث.. ونحن لا نسـتطيع أن 
نعمّم حالة ما على الكل. لا شـك أن هناك من يتسم 
بالغـرور والادعـاء، لكـن هنـاك أيضـا المتواضـع 
والذي يريد أن يسـتفيد ويتعلـم. لا أظن أن هناك 
موقفـاً جماعياً يتخذه الشـباب من النقد. من جهة 
أخـرى، لم ألمس اهتماماً حقيقياً مـن النقاد العرب 
بتجارب الشـباب في مجـال الفيلم القصير، هناك 
اقتـراب محـدود وخجـول مـن هـذا المجـال، لعله 
راجـع إلـى روح التعالـي والاسـتهانة. علـى أيـة 
حـال، أنا علـى قناعة بأن من بـين مختلف تجارب 
السـينمائيين فـي الخليـج سـوف يطلـع واحد أو 
اثنـان، أو ربمـا أكثـر، مـن الأسـماء التـي سـوف 
تفرض نفسـها إبداعيا في السـاحة السينمائية.. 
وهـذا بحـد ذاتـه مكسـب. المهـم أن تتـاح لهؤلاء 
الشـباب حريـة العمـل بـلا كوابـح أو محاذير أو 

حتى نصائح. 
 ■ الخليج العربي بشــكل عام يمتلــك إمكانيات 
ماديــة ويســتثمر جــزءا منهــا فــي دعــم الإبــداع 
الســينمائي... مــا المطلوب بالضبط مــن الحكومات 

الخليجية للنهوض بالفن السينمائي بالخليج؟
مـن  نطلـب  أن  علينـا  كان  إذا   ■
الحكومات شيئاً لأجل الفن السينمائي 
فبالتأكيد سـوف نطلب الدعـم المادي 
الإنتـاج،  سـبل  وتيسـير  والمعنـوي، 
وتمويل المشاريع السـينمائية، لكن لا 
أحد يضمن أن هذه الحكومات سـوف 

تستجيب أو تكترث.
تاركوفســكي  كتبتم عــن   ■
وكياروســتامي.. فهل تأثــرتم بهما في 
كتاباتكم لعدد من السيناريوهات، ولماذا 
لم نحس بشكل واضح بهذا التأثر.. هل 
كان الإخــراج غير جيد للســيناريوهات 

التي كتبتموها؟
■ الاهتمام بأفـلام وكتابات وآراء 
مخـرج معين، لا يعنـي التأثر المباشـر 
أتأثـر  شـخصياً  المحـاكاة.  حـد  إلـى 
بالعديد ممن أقرأ لهم أو أشاهد أعمالهم 
أو أستمع إليها. لست ممن ينكر التأثر، 
صحيـة  حالـة  أراهـا  العكـس،  علـى 
وضرورية. في كتابة السـيناريو قد لا 
يبـدو هـذا التأثر جليـاً، لأن الفيلم هو 
وسـط المخرج، قبل كل شـيء، والتأثر 
فـي  الأسـلوب،  فـي  واضحـاً  يبـدو 
التقنية، فـي تحريك الكاميـرا وكيفية 

توظيف الميزانسين، وغير ذلك. 
لكـن لمـاذا تريـد مـن السـيناريو الـذي أكتبـه 
أو  تاركوفسـكي  أفـلام  شـاكلة  علـى  يكـون  أن 
كيارسـتمي؟ لـم لا يكون شـيئاً آخر؟ وهـل إذا لم 
تجد لمسـات تاركوفسـكي أو كيارسـتمي فإن ذلك 
يعنـي تقصيـراً أو إخفاقـاً أو خطـأ لا بـد مـن أن 

يتحمله الكاتب أو المخرج؟
■ البعــض ينظر للعناصر الجمالية بأنها عناصر 

للمباشــرة  ويتجهــون  مزعجــة  وأحيانــا  تكميليــة 
والقصــة، والبعــض يجهــل فعــلا ان الســينما لغة 
تعبير شــعري وإنساني.. هل هذا ما ينقص السينما 

العربية أم ان لديكم وجهة نظر اخرى؟
■ بالطبع ينقص السـينما العربية الكثير لكي 
تتطور وتؤكد حضورها محلياً وعالمياً، سواء على 

صعيد الفكر والرؤية، أو على الصعيد الجمالي. 
كلامـك عـن أن البعـض ينظـر إلـى العناصـر 
الجماليـة بنظـرة اسـتخفاف وانزعـاج هـو أمـر 
غريـب، ولا أعتقـد أنـه يصـدر عن شـخص فنان 
يمتلك حساسـية فنيـة عالية، ويـدرك أنه يتعامل 
مع شـكل فني لـه جمالياته الخاصة. فـي رأيي، لا 
ينبغي التوقف عند أفراد يجهلون ماهية السينما، 
ومنحهـم أهميـة بمناقشـة أطروحاتهم البائسـة، 

فالنقاش في مثل هذه الحالة مضيعة للوقت.
■ مهرجانات ســينمائية خليجية كثيرة بمنطقة 
المؤسســات  تقريبــا  أو معدومــة  وقليلــة  الخليــج 
الأكاديمية.. هل ممكن أن تعوض المهرجانات النقص 

في المجال الأكاديمي؟
■ بالتأكيـد لا.. كلنا نعلم بـأن المهرجانات هي 
فعاليـة تهـدف إلـى إقامـة مسـابقات، وتسـويق 
الأفـلام، مـع الاهتمام بتظاهـرات معينـة وإتاحة 
الفرصة للسـينمائيين بالالتقاء بالجمهور والنقاد 
والصحافيـين. بينمـا المؤسسـات الأكاديمية، من 
بينهـا المعاهـد السـينمائية، تسـعى إلـى التعليم 
والتثقيف. بالتالي، لا يمكن للمهرجان أن يعوّض 
عن النقص الأكاديمي، أو يكون بديلاً لغياب المعهد 

أو الثقافة السينمائية.
 ■ الســينما فن جماعي لكننــا نلاحظ في العالم 
العربــي، والخليج بشــكل خاص، فنــا فرديا أي أن 
الشــخص الذي يمتلك إمكانيات ينتــج عملا ويكون 
هو المخــرج والمنتج والكاتب والممثــل والمونتير ...ما 
أســباب وجود مثل هذه الظاهرة مــن وجهة نظركم 
وهل مــن أمل في حدوث تحولات مهمة في المشــهد 

السينمائي الخليجي؟
■ بالفعـل، السـينما فـن جماعـي يعتمـد على 
عناصـر فنيـة مؤهلة فـي مختلف مجـالات العمل 
السـينمائي، لكن في حالة عدم توفر عدد من هذه 
العناصر الماهرة أو المؤهلة (أتكلم هنا عن السينما 
في الخليج) فسوف يضطر الفرد أن يقوم بمهمات 
أخرى إلى جانب الإخراج.. وهذا أمر مشـروع ولا 
يتناقض مع العمل السـينمائي: لنتذكر فقط (وأنا 
هنا لا أعقد مقارنات) أن كيارسـتمي يكتب وينتج 
ويخرج ويصور ويمنتج أفلامه، كذلك فعل ستانلي 
كوبريك وغيرهما. المسـألة لا ينبغي تناولها بهذه 
أو  شـرطاً  فليـس  والتزمـت،  والصرامـة  ة  الحـدّ
قانوناً أساسـياً أن يكتفي المخـرج بالإخراج فقط. 
السـينما حقل حر ومرن ومفتـوح على مداه، ومن 
العبث تكبيله بالقوانين والوصايا والشروط وما 

يلزم وما لا يلزم.
ئ لســينما ا للمشهد  تكم  ء ا قر و تقييمكم  ما  ■

ي البحرينــي وهــل ســنرى أفلاما جديدة وتطــورا 
في المهرجانات القادمة؟

■ فـي البحرين هناك من خـاض تجربة الفيلم 
الدرامي الطويل منذ سنوات، مثل بسام الذوادي، 
الـذي حقق أول أفلامـه «الحاجز» في 1990، وكان 

عليـه أن ينتظر عشـر سـنوات حتى ينجـز فيلمه 
الثانـي «الزائر» ثـم «حكاية بحرينيـة». ومؤخراً 
قـام المخـرج الشـاب حسـين الحليبـي بتحقيـق 
فيلمين طويلين هما «أربع بنات» (2008) و»حنين» 
(2010)، وهـو لا يـزال يحـاول اكتسـاب الخبـرة 

الفنية. 
أما في ما يتعلق بالأفـلام القصيرة، فقد ظهرت 
أسـماء واعـدة ومبشـرة سـيكون لهـا شـأن إن 
سـاعدتها الظروف على الاستمرار، 
مثل محمد جناحي وحسين الرفاعي 
ومحمد راشـد بوعلي وعلي العلي، 

وآخرين.
أن المجـال هنـا يتسـع  ولا أظـن 
لتقـديم قـراءة أو تقييـم للتجربـة، 
نظـراً إلى تشـعب المشـهد، وتفاوت 
المشـكلات.  وتعـدد  المسـتويات، 
وأي اختـزال أو إيجـاز ربمـا يعطي 

انطباعا غير دقيق.
الوضع السينمائي في البحرين، 
فـي الآونـة الأخيـرة، يمـر بأزمـة، 
الإنتـاج تقلص كثيرا بسـبب غياب 
باتـت  والتجـارب  المـادي،  الدعـم 
معـدودة وأكثر تواضعـاً.. ما الحل؟ 
قابلـة  غيـر  لكنهـا  حلـول  هنـاك 

للتنفيذ.. الآن على الأقل.
ممكــن  أمين صالح، هــل   ■
إخراجيــة  يخوض محاولــة  أن 

أم أنه يتوقف عند السيناريو؟
■ رغـم ميلـي إلـى الإخـراج، إلا 
أنـي قانـع ومكتـف بمهمتـي ككاتب 
للسـيناريو. مهنة الإخـراج لا تعود 
تصلـح لمـن هم فـي سـني. الإخراج 
يقتضـي حركـة ونشـاطاً وحيويـة 
ومسـاومات،  ومرونـة  احتمـال  وقـوة  وسـرعةً 
وكلهـا صفات قد لا تتوفر في شـخص مثلي، لذلك 
أميـل إلـى الكتابـة التي اعتـدت عليهـا وإن كانت 
تفـرض عليك العزلة لبعـض الوقت، وضرورة أن 
تهيئ نفسك لإجراء عدد من التغييرات على نصك 

والتي يفرضها عليك الآخرون.
 ■ ظهور المرأة والاشــتغال على الجسد الأنثوي 

بالسينما الخليجية ما زال متواضعا بل اقل من ذلك، 
ما الأسباب من وجهة نظركم؟

■ لـم أفهـم المقصـود بالاشـتغال على الجسـد 
الأنثـوي، هل هو تصوير وضع المـرأة من الجانب 

الحسي، الإيروتيكي.. مثلاً؟
المـرأة،  بقضايـا  اهتمامـاً  هنـاك  أن  أعتقـد 
اجتماعياً، ضمن العلاقات الأسـرية أو في العمل، 
أو كطاقة روحيـة، في الأعمـال «الخليجية». ربما 
ليس بالكثافة المطلوبة، وذلك بسـبب قلة الأعمال 
مـن جهـة، والمحاذيـر المفروضـة رقابيـاً مـن جهة 
أخـرى، حيث لا يتوفر (خصوصاً في السـعودية) 

العنصر النسائي إلا في حالات نادرة.
■ المنــاخ النقدي العربي ملــوث ومهنة النقد كما 
يقول البعــض مهنة مــن لا مهنة له وظهــرت ظاهرة 
الســرقات والســطو .. مــا تقييمكــم لهــذه الظاهرة 

والحلول للخروج من هذه الدائرة؟
■ لا أميل إلى التعميم، والقول بأن المناخ النقدي 
ملوث لمجرد أن شـخصاً أو اثنين أو أكثر يمارسون 
الكتابة الصحفية، بتوجهات غير مسـؤولة، تحت 
اسـم النقد. أو لمجرد أن شخصاً يعتبر نفسه ناقداً 
ويستغل وظيفته للاكتساب والارتزاق عن طريق 
كيل المديح لمن لا يسـتحق المديح، أو التشهير أو ما 
شـابه ذلك. هنـاك نقاد يمارسـون عملهـم بصدق 
وإخلاص، واعـون لدورهم ومحبـون للفن الذي 
يسـتحوذ على تفكيرهم. وبفضل هؤلاء نستطيع 

أن نميّز بين الجيد والرديء، بين الجاد والعابث.
وليـس صحيحـاً أن النقد مهنة مـن لا مهنة له، 
فالنقـد علـم وفكـر وسـلوك حضـاري وضـرورة 
ثقافية وحاجة إنسـانية. بين النقد والنتاج الفني 
تفاعـل وجـدل وحـوار ثـري.. وأنـا هنـا بالطبع 

أتحدث عن الناقد الحقيقي.
أما عن ظاهرة السـرقات والسـطو فهي ليست 
جديـدة بل تمارس منذ زمن، وفـي مختلف حقول 
المعرفة. ولا أعـرف إن كان النصح أو الفضح ينفع 
في هذه الحالة، أو إن كانت هناك إجراءات رادعة. 

لست قاضياً ولا أحب أن أمارس دور القاضي. 
خليجي  ئي  ســينما ن  جا مهر فضل  أ هو  ما  ■  

ولماذا؟
■ لديّ تحفـظ على هذا السـؤال، ولا أعتقد أن 

إجابتي ستكون مفيدة وداعمة لأي جهة.

ثقافة

 تداعيات تداعيات
الشعراء يتظاهرون بالموت

مهند الخطيب ٭

أمين صالح   (القدس العربي)
  

 السيناريست والناقد البحريني أمين صالح:

مصطلح السينما الخليجية غير دقيق

كِ يديُ - وأنا أصارعُ آلامي الآن-  لقَطَعْتُها لو أنَّ
 ورميتها في نهر التيهِ 

قرباناً لآلهة النسيانْ
لو أنكِ  في عينيْ 

وأنا أقاتل هذا الضبابِ
ضبابكِ
لفقأتها

 واكتفيتُ بالبصيرة، خلفاً للبصرْ 
لو أنكِ رغبتي للوقوف على قدميّ

 وأنا أحسّ الآن بكساح رهيبٍ
 لبترتهما 

وأمضيت عمري أكنسُ 
الشوارع بمؤخرتي الهزيلةْ

لو أنكِ دمي، حصيلة عُمْرٍ 
من القيْظِ

 لسَكَبْتُه في صحارى السرابِ
واشتريت دماً آخراً مُدعّماً 

بمضادات حيويةٍ 
ضد انتباهي إليك

ضد موتي في غيابكِ

ضد صراخي في عقر صمتكِ
لو أنك الريح تجْرح الذكريات

هَوَنْدْ لو أنك الماء يغسل البالَ بالنَّ
لو أنك العصافير، تأوي إلى أعشاش روحي وقت الحزن

لو أنك الشجر، شهوتي للنماء
لو أنك إرث أجدادي البدو،رقصة (حويْشيْ) في دمي

لو أنك شهوتي للحياة مشوبة بالشبقْ
لو أنكِ الأغنيات، تقتادني من ياقة القلب إليكِ

لو أنكِ القصيدة، صلاتي إليكِ
لو أنك العطر يجيء بك لي كاملة دون 

نقصان
لو أنك شهوتي بكِ،  تكسرني كرغيف 

خبزٍ ناشفٍ،  وأنا أراني دونكِ عارياً من 
ذكورتي

لو أنكِ الأم
الأب، الأخ، الأخت، الحبيبة، البلاد، الرفاق، 

الراحلون، العائدون، الأحلام، 
الأمنيات

لو أنك أي شيء مُفردٍ  لأقصيْته 
لأربحني

وأغتصبُ الخسارةََ 
 لكنكِ  

كل شيء 
كل شيء

والله وَحده
 يمْلك قرار البعث القيامة.

٭  شاعر أردني
jalalghlelat@yahoo.com

لا تبكوا هكذا ..
توقفوا أرجوكُم   

فالشعراء لا يموتون،                                                       
... انهم يتظاهرون بالموت                                                                                                 
ماذا أقولُ لك وَأَنتَ كيانٌ معنويٌ رُفِعَت بِهِ خَيمَة اللاجِئ الفِلسطيني 

حتى صارت أيقونةً مُقدسةً .. وَجعا غائراً في رُخامِ الأنا.
ماذا تقول لكَ العصافيرُ التي اعتادت أن تشرَبَ القهوةَ على شرفتِكَ 

قبل أن تُمارِسَ طُقوسَ خلودها الشِعري في الجليل.
ماذا أقولُ للقهوةِ والملح والخُبزِ والأُم

ماذا أقولُ للغيتارة، الزنابِقِ، الخنادِقِ.. للخيلِ والقُبَرَة
ماذا أقولُ لريتا وأحمد العربي ويوسُفَ النبي 

كيفَ تمشطُ الفَلسفة الفَتيةُ شعرَها دون مِشطها الدَرويشي 
سيدي، وأحد أهم أسياد الكَلمة الفِكرة... محمود درويش:

أن يفقِدَ المرءُ ترابا، مَكانا، بَيتا، حَيزا، أَرضاً، وطناً، سَمهِ ما شئت، 
يأتي اليومُ الذي فيهِ سوفَ يُسترَد، لكن أن نفقد الصوتَ، الفكرةَ، 

الكلمةَ، المَوقفَ، الوَحي، العِزةَ، الضوءَ، الشُعلة، تراميم الصلاةِ، 
القِبلة، فهذا ما لا طاقة لنا به وهو الذي حقت عليه تسمية نكبة. 

لأن الطامة الكبرى أن تُكسر من الداخل، أن يبدأَ انحِسارُ البَحر عَن 
شواطئ انسانيتك مُخلفا أصدافاً خرساء، أن تشعُرَ أنَكَ ضعيفٌ 

مستفردٌ به وأنَ الخوف قد بدأَ رقصةً بربريةً استفزازيةً حولَ نيران 
كينونة هويتك الفِلسطينيَة، وهذا ما نخشاهُ محاولينَ فك طَلاسمهِ، 

حيثُ أنَ الموت ومِن خلالِ لعبة النرد استطاع الفوز على معظم 
اللاعبين المؤثرين في حياتنا الثقافيةِ والانسانيةِ والإبداعية مُشكلا 
بفوزه حالةً تساؤُليةً حولَ حقيقةِ الذي مات فعلا؟ هم، في انتقالهم 

من هذه الحياة إلى الميتافيزيق أم نحن، حين انقطع بغيابهم حبلنا 
الصُري، الشعر الذي كنا به نحيا ونحلم، نفخر ونرسم بريشته 

هويتنا ونحدد من خلاله مواقفنا وثوابتنا وبه نحُج الى مستقبلٍ حر 
يقودنا الى تحرير ارادتنا التي ستؤدي الى تحرير أرضنا.

 فكم نحنُ في حاجة ماسة إلى صوتِكَ يَرُشُ على غيماتِنا فضة توقِظُ 
المطرَ، فيصعد، وكم نحن بحاجة الى فِكرِكَ يمسحُ على ليلِ جباهِنا 

الإرادة العزة القوة.. والصباح، 
الى موسيقى شعرك تُدَغدغُ أقدامَ قمرٍ رضيعٍ في حضن قريتنا

وتطرزُ أثوابَ عروبتنا.. فلسفة للرياح
محمود درويش 

 وكما كتبتَ قصة شعبنا وَضميرَنا الإنساني بأقلامِ الآلهة سنكتبك 
بأقلام وجداننا، شكرا 

وكما قام المتنبي بتلخيص الشعر العربي القديم، اختزلت لنا شعرنا 
العربي الحديث، شكرا 

وكما أعدتَ الي الِثقة بنفسي حين أعدتَ الي الثقةَ باللغة، حين أعدت 
الي اللغة، شكرا 

وكما أعدتَ العلاقة بالمُثنى باعتبار أنها علاقةُ انكسار الأنا لنصفين، 
لتضعني بشعرك في مواجهةٍ معي، لا يصفع أحدنا الاخر، في لعبة 

باتت تعرف بجلد الذات، بل لنوقِظَ الصباحَ معا نرسُمَ ملامح يومِنا، 
نقفَ صفا واحداً أمام مرآة وعينا لا نرى إلا حالة موحدةً في فلسفة 

حتى الألم، لنجعلَ منه سِلاحنا ووقودَ صيرورتنا،... شكرا 
اتدري يا عزيزي، لا أحد يكفيك حقك إلاك

واذا كان الله حظُ النَبي 
واذا كان الوحيُ حظُ المهارةِ اذ تَجتهِد

فأنتَ حظُ المفكر بِهِ 
واسمح لي أن اقولَ لكَ بأنكَ حظُ الكنعانيين، ففي شعرك يُمكن قراءة 
قصة الشعب الفلسطيني وفكرَه ومشاعِره ومُعاناته وهو في الوقت 
ذاته شكل حالة الرُقي من المأساة الفلسطينية الى الوضع الانساني 

الأرحب 
وعلى ذلك أجزم بأنكَ حظُ الرَحابة.. بأنكَ حظُ الأفُق

شكراً، نُحبك .. يقولها لك من أَتحتَ لهم فُرصة العيش والتأمل وبناءَ 
الروح والذات والكِبرياء والإنتماء، في بيوت شِعرك تعويضا عن 

بيوتَهم المغتصبة، وأقول مَعهم بأن كلماتي هذه لا يُمكن في أي حال 
من الاحوال أن تكون تأبينا لك عزيزي محمود، لأنك ببساطة شاعر 

بقامة وطن،
 والوطن لا يؤبن.

 
٭ شاعر من فلسطين 

معرض للتشكيلي العراقي احمد خليل العزوز مع فنانات اوروبيات
لندن – «القدس العربي»:

 الفنـون الجميلـة ميـدان مهم وثـري في 
الحياة البشـرية لكونه الوسـيله التثقيفية 
البصريـة التي تلعـب دورا مهما فـي تكوين 
عـن  أساسـيا  ومعبـرا  الانسـان  شـخصية 
مشـاعره والفنـون الجميلـة هي تلـك المرآة 
العاكسـة التي تعبر من خلالها الشعوب عن 
ثقافاتهـا ومن خلالها أيضـا تقيّم المجتمعات 
كما ولها الفضل الاكبر في التعايش واندماج 
الحضارات ..وحبا ودفاعا عن هذه المبادىء 
السـامية التي تحمل لواءها الفنون الجميلة 

وتحت عنوان «من الحدود الى الحدود»
أفتتـح الفنـان التشـكيلي العراقي أحمد 
خليـل العـزوز معرضه المشـترك مـع ثلاث 
فنانـات تشـكيليات (دوروتـا مـن بولنـدا 
ومالكريـد  يوغوسـلافيا  مـن   واكسـانيا 
(هنلـي  قاعـة  فـي  وذلـك  بريطانيـا)  مـن 
تيمز) فـي بريطانيا يوم الجمعـة المصادف 

.2010/10/1
ويستمر المعرض لمدة سبعة ايام.. وجميع 
التشـكيليين المسـاهمين هم زمـلاء وأعضاء 
فـي جمعيـة التشـكيليين البريطانيين. ومن 
جانبـه حدثنـا التشـكيلي العراقـي العزوز 
عن مشاركته في المعرض قال: المعرض الذي 
يضم قرابة (50) عملا فنيا يجمع ما بين الرسم 
والنحـت علـى الخشـب وتأتـي مشـاركتي 
بدعـوة من زميلاتي في جمعية التشـكيليين 
البريطانيـين.. أنتهـز هذه الفرصـة للتعبير 
عن شـكري وا حترامـي لزميلاتي صاحبات 
الدعوة..كمـا أكـد  الفنـان ان «الفرحـة التي 
غمرتنـي بهـذه المشـاركة هـي اننـي وجدت 
نفسي وسـط فنانين عالميين الكل منهم يمثل 

بلده وأنا أمثل بلدي الحبيب العراق، اتمنى 
لـك العافية يا وطني. والفنان العراقي احمد 
خليل هـو أحد الخزافـين العراقيـين وعضو 
جمعيـة التشـكيليين العراقيـين وعضـو في 
نقابـة الفنانـين العراقيـين درس فن الخزف 
فـي بغـداد ولـه خمسـة معارض شـخصية 
فـي الخزف وعدد من المعارض المشـتركة مع 
خزافـين عراقيين وعرب وأجانـب في كل من  
(العـراق، لبنان، سـورية، الأردن، الكويت، 
سـاهم  فقـد  الرسـم  صعيـد  وعلـى  لنـدن) 
بمعرض مشترك مع فنانين بريطانين اقيم في 
متحـف مدينة ردنك البريطانية وسـاهم مع 
جمعية التشـكيليين العراقيـين في بريطانيا 
بمعـرض في (السـتي هول) في لنـدن. وفي 
سـؤال عـن واقعيـة اعماله الخزفيـة وقربه 
مـن التجريد فـي الرسـم والنحت قـال: في 
الكثير من اعمالـي الخزفية أقترب كثيرا الى 
الواقعيـة وأبتعد عن التجريـد قدر الامكان، 
أما في اعمالي بالرسم والنحت على الخشب 
أميل الى السـريالية لاني أعشـق سـلفادور 
دالـي  وبابلـو بيكاسـو.. عندمـا كنـت فـي 
الرابعة عشرة من عمري فزت  بأجمل لوحة، 
كان  لهذه اللوحة الاثر الكبير لتوجهي نحو 

الفن التشكيلي كانت 
 لوحتـي هـذه انـذاك تقتـرب مـن اعمال 
الفنان الكبير بيكاسو عذرا ليس بقوتها لكن 
من حيث الاسـلوب .. تستهويني السريالية 
في العمل الفنـي لانها تمنح المتلقي كثيرا من 
النشـاط الذهني والتفكير والبحث وتجبره 
علـى الغـوص والابحار بعيـدا والبحث عن 
اللامرئـي عندمـا يـرى مثـل هـذا النـوع من 
محبتـي  تنبعـث  هنـا  الفنية..مـن  الاعمـال 

للسريالية والى روادها. 

جلال برجس ٭

لو أنكِ أيّ شيء مفْرد

• ينقص السينما العربية الكثير لكي تتطور 
وتؤكد حضورها محلياً وعالمياً. 

• الاهتمام بأفلام وكتابات وآراء مخرج معين 
لا يعني التأثر المباشر إلى حد المحاكاة.

• الوضع السينمائي في البحرين، يمر بأزمة 
والإنتاج تقلص كثيرا بسبب غياب الدعم المادي. 

• نطلب من الحكومات الخليجية
الدعم المادي والمعنوي، وتيسير سبل الإنتاج 

وتمويل المشاريع السينمائية.

لوحة لاحمد خليل العزوز   (القدس العربي)
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الحمل:  

أعمــال كثيــرة تتراكم هــذا اليوم، 
تســتغلها  أن  عليــك  بنــاءة  أفــكار 
بمهــارة، حــب قــديم يتجــدد، نتائج 

مالية ستكون سارة.  

الثور:  

القلق الــذي ينتابك ليس إلا غمامة 
صيف وتزول، مكالمة تتعلق بك فيها 
كل الخير لك، سيغلب عليك التفاؤل.  

الجوزاء:  

مهمــة تــوكل إليك عليــك انجازها 
مــا  انــس  جديــدة،  وأفــكار  بطــرق 
تعرضــت لــه مــن مصاعــب وواجه 

أيامك بنسمة أمل.  

السرطان:  

لذلــك  لهــا  تتعــرض  مضايقــات 
حــاول أن تكون مرناً فــي تصرفاتك 
مــع الزمــلاء، مبلغ مــن المــال ينهي 

مشكلتك المادية.  

الأسد:  

مصاعــب مالية تبــدو في الجو إلا 
أن مقدرتــك الذاتيــة تنتصــر عليها، 
تتعرض مشاريعك للمعاكسة وكذلك 

علاقاتك مع محيطك.  

العذراء:  

اســتعد ثقتــك ورويتــك وحكمتك 
ولا تدع الهموم تسيطر عليك، فالأيام 

القادمة تحمل لك مفاجآت سارة.  

الميزان:  

رحلــة قــد تحمــل نصيبــاً كبيــراً 
من النجــاح، الظــروف الملائمة لعقد 
ارتباطات عاطفية إن كنت خالياً وهو 

وقت ملائم لتحقيق النجاح في ذلك.  

العقرب:  

عليك التغلب علــى بعض العقبات 
التــي قــد تعترضــك، لا تــدع فرص 
النجــاح تضيــع من يديــك وهي الآن 

سانحة لك.  

القوس:  

مكاســب مهمة تحققهــا في وقت 
قريب، مســؤولياتك تتكاثر يوماً بعد 
يوم، صديق يحاول اســتغلال طيبة 

قلبك.  

الجدي:  

متاعــب تتعــرض لهــا فــي مجال 
العمل أيامك المقبلة ستشــهد تحسناً 
فــي جميــع المياديــن والأزمــة المالية 

ستمر وتزول شيئاً فشيئاً.  

الدلو:  

اياك والتبذير، أعد حساباتك فهي 
بحاجة إلى اعادة نظر، عليك ألا تأخذ 
بالمظاهــر الزائفــة التــي يزينهــا لك 

البعض.  

الحوت:  

مكالمــة تتعلــق بمشــروع فيــه كل 
الخير لك ولمســتقبلك، ما تشــكو منه 
حالياً ليــس إلا غمامة صيف وتزول 

فلا تبتئس.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

رام الله (الضفة الغربية)

ـ من علي صوافطة:

كبهـا  رائـد  الفلسـطيني  الفنـان  ينقـل 
المعروف باغانيه الشعبية والوطنية جمهور 
مهرجـان القصبة الدولي 2010 في رحلة الى 
ماضي وحاضر مدينتي عكا ويافا وقرية لفتا 
المهجـرة، فـي اول تجربـة سـينمائية له في 

فيلمه (هاي بلادي وهاي الدار).
وقـال كبهـا لرويترز بعـد العـرض الاول 
لفيلمه ضمـن المهرجان «هـذا الفيلم الذي 
اجمـع فيـه بـين الوثائقـي والغنـاء هـو 
تجربتي الاولى في هذا المجال، هو من افكار 
وكتابة سـيناريو واخـراج الدكتور ناظم 
شـريدي، يسـلط الضوء على ما تشـهده 
مدينتـا عـكا ويافا مـن محـاولات لطمس 
حضارتهما الفلسـطينية والاستيلاء على 

ما تبقى من ابنية واراض فيهما».
واضـاف «انـه لا سـبب معـين لاختيار 
مدينتي عكا ويافا وقرية لفتا في هذا الفيلم 
سوى انها نماذج تروى حكاية باقي المدن 
والقـرى التي احتلت ودمر عـدد منها عام 
48 وربمـا تكون هذه البداية للانطلاق في 
عمل سلسلة افلام عن مئات المدن والقرى 

الفلسطينية التي احتلت عام 48 «.
ويبدأ الفيلم من مشـهد يظهـر فيه كبها 
يوجـه دعوة عامـة «لجميع ابنـاء وبنات 
شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج... 
للمشـاركة فـي حفـل حنـاء عـروس بحر 
عكا ويافـا وقرية لفتـا... ملاحظة الرجاء 

اصطحاب الاطفال».
سـرد  وقـع  علـى  الجمهـور  ويشـاهد 
نشـأتها  حيـث  مـن  التاريخيـة  الحكايـة 
وتاريخهـا عبـر العصور مشـاهد حية من 
مدينـة عـكا التـي يلاطـم البحـر سـورها 

القديم.
ويتجول كبهـا في ازقة البلـدة القديمة 
واسـواقها ويذهب الى مرفأ الصيادين، «لقد 
كان واحدا من اهم المرافئ في الشرق الاوسط 
واليـوم فقط ترسـو فيـه قـوارب الصيادين 
وسفن صغيرة للرحلات القصيرة وتتعرض 

البلدة القديمة الى محاولة تهويد كبيرة».
وينتقـل الفيلـم بعد ذلـك الى مدينـة يافا 
التي اشـتهرت ببرتقالها وبحرها، حتى انها 
كانـت تعـرف بعـروس البحر ويـروي كبها 
علـى وقـع الصور تاريـخ المدينـة وما حصل 

مـع اهلها خلال حـرب عـام 1948 وهنا يقدم 
عـددا من المقابلات مع سـكانها الذين يدلون 
بشـهادات حيـة لمـا جـرى معهـم وعائلاتهم 
ويذهـب احدهـم الى مـكان منزلـه المهدم في 

احدى حارات يافا ليصفه غرفة غرفة.
ويقدم الفيلم مشاهد من جامع (حسن بك) 
المبنـى الوحيد الـذي بقي في حارة المنشـية 
التـي شـيدت فيهـا اسـرائيل مباني سـكنية 
شـاهقة، وينتقل بعـد ذلك الى جامـع البحر 
ويقدم صورا من سـاحته مسـتعرضا ما حل 
ببعـض الابنية التـى حولها الاسـرائيليون 

الى مقاه ونواد ليلة.
ويظهر الفيلم لقطات لعمال يقطفون ثمار 
البرتقال واخرى تشارك فيها الفنانة سوسن 
زبيـدات لتمثـل عـروس البحـر مقدمـة عدة 
مشـاهد تعكس احـلام الفنـان كبها بعروس 
البحر التي يراها تارة حزينة واخرى فرحة 

ترقص على شاطئ البحر.
ويختتـم الفنـان رحلتـه فـي قريـة لفتـا 
الواقعـة شـمال غـرب القـدس التـي رحـل 
سـكانها او اجبـروا علـى الرحيـل عنها بعد 
عام 48 ولاتزال بيوتها القديمة موجودة الى 

اليوم شاهدة على وجود حياة.
ويقـدم كبهـا عرضا عـن الحياة فـي هذه 
القريـة قبـل عـام 48 ومـا حـدث آنـذاك مـن 
هجمات من قبل اليهود والمجزرة التي حدثت 

في قرية دير ياسين المجاورة لهم.
ويشـارك في هذا الجزء من الفيلم الاسير 
الفلسـطيني المحـرر محمد العيسـاوي الذي 
يصـل علـى صهـوة جـواده الـى قريـة لفتا 
فـي حـوار مع كبهـا حـول ظـروف التحقيق 
والاعتقال، والذي يرى نفسـه انه خرج الى 
سـجن اكبر بسـبب الحواجز والجدار الذي 

يلف مدينة القدس.
ويتخلـل الفيلـم الـذي يتطلـع كبهـا الـى 
المشـاركة به في عدد من المهرجانات الدولية 
مجموعة من اغانيه التي تتناسب وما يجري 

الحديث عنه في عكا ويافا ولفتا.
وقـال ناظـم شـريدي مخـرج الفيلـم قبل 
العرض فـي كلمة امـام الجمهـور، «كل المدن 
والقـرى الفلسـطينية هي قصـص لافلام... 
العـرض  نفتتـح  الاولـى...  الخطـوة  بدأنـا 
الاول للفيلـم لأننا جزء لا يتجزأ من الشـعب 
ولا  العسـكرية  الحواجـز  لا  الفلسـطيني. 
جـدار العـار يمنـع اغانينا مـن الوصول الى 

كل مكان».
القصبـة  مهرجـان  فعاليـات  وتتواصـل 
السـينمائي الدولـي الـذي يشـتمل على 60 
فيلما فلسطينيا وعربيا واجنبيا حتى الثامن 
عشر من الشهر الجاري وتجرى عروضه في 
مـدن رام اللـه ونابلـس وبيت لحـم وجنين 

والقدس وغزة. (رويترز)

«هاي بلادي وهاي الدار» فيلم يروي حكاية عكا ويافا ولفتا 

هوليوود ـ من حسام عاصي:
بامكاننـا القـول ان آل باتشـينو واحـد مـن اعظـم الممثلـين 
الامريكيـين واكثرهـم انجازا بين معظـم ابناء جيلـه. لقد تحول 
الـى رمز ثقافي نتيجـة ادائه في افلام اصبحت من كلاسـيكيات 
السـينما مثـل «العـراب»، «سـيربيكو»، «سـكارفيس»، «عطـر 

امرأة»، «حرارة» والكثير غيرها.
يدخـل الى الغرفـة مرتديا ملابس سـوداء بشـعر بـرّي مثل 
شـخصيته، كما لـو كان نجما من نجوم موسـيقى الروك. تمتلئ 
الغرفـة بسـرعة بالكاريزمـا التـي يتمتع بهـا، وصوتـه العميق 
يحـرّك الهـواء كلما نطق بكلمة. انه في السـبعين مـن العمر، مع 

ذلك فهو لا يزال مليئا بطاقة الشباب.
«مرحبا. لطيف ان اراك مجددا،» اشـار باتشينو بحرارة وانا 
أسـلّم عليه. لكنني استعجلت باخباره ان هذه المرة الاولى التي 
التقيه فيهـا. احمرّ خجلا للحظة ثم ضحـك، «هذه طريقتي. ذلك 
يسـاعدني، صدقني، لأنني اذا التقيتك من قبل وقلت «انا سـعيد 

بلقائك» فغالبا ما ستقول لي «لكننا التقينا من قبل».
ظهـر باتشـينو مؤخرا في الفيلـم التلفزيونـي «انت لا تعرف 
جاك»، في دور شـخصية الطبيب الشـرعي سـيء السمعة جاك 
كيفوركيان (الذي يعرف ايضا بطبيب الموت) الذي صدم امريكا 
عام 1990 وتحدى نظامها القانوني من خلال تقديم «استشارات 
شـخصية  شـفائهم.  مـن  الميـؤوس  المرضـى  لتخـديم  المـوت» 
اسـتفزازية عنيدة ومعقـدة، يخاطر فيها الطبيب بكل شـيء في 

سبيل تحدي القانون السائد.
«ما احببته في شـخصية جاك كيفوركيان انها اثارت فضولي 
لاسـتيعاب شخص متعصب بشكل حقيقي. لا نرى هذا النوع من 
الاشـخاص غالبا، ولا نتعاطى معهم. كيف هم فعليا؟ الاشخاص 
المسـتعدون للذهاب الى نهاية الطريق. نعرف عنهم في التاريخ 
واشـياء مـن هـذا القبيل وقد احسسـت ان جاك هـو واحد منهم 
وفكرت كم هو مثير ان احاول حقا ان ارى اين سـيأخذني ذلك»؟ 

يقول باتشينو.
بالتأكيـد فـان تعصـب جـاك وشـخصيته القاسـية كانـا من 
العوامل الاساسـية التي قادت الى سـقوطه، علـى الرغم من انه 
كان فـي نشـرات الاخبـار العامـة، فقد فشـل في توصيـل القيم 
الكامنـة في قضيتـه، مما ادى الـى دعوى قضائية ضده بسـبب 
مساعدته 130 شخصا على الموت، ما ادى في النهاية الى سجنه. 
حتى بعد تقمصه شـخصية جاك والشـروع في رحلته النفسـية 
فان باتشينو لا يزال غير متأكد ما كان سيفعل لو كان في وضعية 
جاك . « الى ان تكون في الوضعية فلن تعلم ما ستفعل. لقد مثلت 
شـخصيات مثل شـخصية من يضع احـد منشـارا كهربائيا على 
عنقه ويسـأله اين ذاك الشيء فانه يقول ضع ذلك في مؤخرتك. 
الـى هذه الدرجة يمكن ان تذهب هذه الشـخصيات في التحدي، 
وهكـذا اقـوم انا بتجسـيدها. ولا أعلـم ان كنت سـأفعل مثلها»، 

يقول ضاحكا.
«جـزء مـن سـبب تمثيلي هـو هـذا. انا لا اشـوش نفسـي مع 
الشخصيات التي امثلها اذا استطعت ذلك. هناك دائما جزء منك 

في جزء من الدور، جزء فحسب»، يقول ضاحكا.
التقى باتشينو بجاك فقط بعد انتهاء الفيلم. «كان هناك نوع 
من القسـوة ضده وبعد ذلك، بالطبع، عدم معرفة انه عكس ذلك 
تمامـا. انه يمتلك دفئا عظيما وحـس دعابة كبيرا». يقول «اعتقد 
ان المطـاف انتهـى ليس بالشـكل الـذي اراده. انه ليس نشـيطا 
فـي الـكلام او في نقاشـه مـع الاعلام التـي تحتاج الـى ما تحب 

سماعه».
من اجل ان يمثل الشـخصية، يبحث باتشينو في الشخصية 
عن شيء انساني يمكنه ان يتواصل معه. على سبيل المثال، كان 
فرانك سـيربيكو معه اثناء التصوير، ليستشـيره في كل شـيء 
فعلـه، عندمـا كان يمثـل «سـيربيكو». لكن هـذا لم يكـن الوضع 
نفسـه مع جاك. «كان جاك متوافرا للحديـث مع الكاميرا،» يقول 
باتشينو شارحا. «هناك اطنان من اللقطات له وخصوصا عندما 
كان فـي المرحلة المثيرة للجـدل». الكثير من معلومات باتشـينو 
عـن جاك جـاءت من  النـص ومن المقابـلات التلفزيونيـة. يقوم 
باتشينو بعض الاحيان بتشرب كل المعلومات المتوافرة ويعيش 

معها.
«يحتاج الانسـان الى ان يقوم بتجارب، لكن هناك ايضا وقتا 
خاصـا عندمـا تجلس لوحـدك مع الشـخصية وتحـاول ان تجد 
طريقة للعبور في مجالها على امل ان كنت محظوظا ان تستطيع 
لمسها عندما تحاول التعبير عنها. انها رحلة تأخذها وانا لا اعتقد 
ان جاك كان حيث كانت الشـخصية عندما قمنا بالفيلم. لقد كان 
12 عاما أصغر. طاقته كانت مختلفة وحاليا صار شخصية ممتعا 

جدا التعامل معها».
علـى الرغـم من ذلك فـان باتشـينو كان يـود لـو التقى جاك 
قبـل ان يبدأ المشـروع، لكنه ما كان قادرا على ذلك بسـبب ضيق 
الوقـت الـذي يميـز الانتاجـات التلفزيونيـة، وهـو مـا يجعـل 

الانسـان يتسـاءل كيف ان نجما مثل باتشـينو، مع سلطته على 
قبـول الاعمـال او رفضها كما يريـد، يوافق على العمـل في افلام 

تلفزيونية ويتقبل محدوديتها؟
«في بعـض الاحيان فـي افلام مثل جـاك كيفوركيـان وباري 
ليفينسـون مع ادارة ونص ممتاز تقول لنفسك «رائع»، هذا مثير 
للاهتمـام. مثل هذه الافلام التي تتحـداك وتطلب منك ان تذهب 
الى مكان ما في ذاتك كما تدفعك للبحث عن شـيء ليس موجودا 

بعد،» يقول باتشينو متحمسا.
بالتأكيد، الكثير من الافلام بحكايات مذهلة ومواضيع مثيرة 
للاهتمـام، مثل جاك كيفوركيان، يتـم صنعها في التلفزيون هذه 
الايـام مـن اجل خفـض النفقات. «رغم انه سـيكون جيـدا لو ان 
شركة كبيرة تقوم بصنعه وتقديمه كفيلم سينمائي، لكن كما قال 
سـيدني لوميت لي مرة. عندما تقدمه كفيلم سـينمائي يا آل فانه 

فيلم سينمائي»، يقول باتشينو ضاحكا.
هذا الارتفاع الى القمة لم يكن شـيئا سهلا لباتشينو. فهو ولد 
في جنوب برونكس، نيويورك لعائلة صقلية فقيرة وقامت على 
رعايتـه والدته مـع جده وهو عامـل بناء، بعـد ان هجرها ابوه 
عندمـا كان في الثانية من العمر. جده، الذي زرع اخلاقيات عمل 

عظيمة فيه، ترك تأثيرا كبيرا عليه.
«كان جـدي يحـب عملـه. اتذكـر رؤيتـه وهـو يمـزج الجص 
وكيف يكـون بكامل التركيز علـى عمله. هذا التركيـز كان مؤثرا 
جدا بالنسـبة لي. كان يقرأ الجريدة ويحاول ان يختار الحصان 
الرابـح»، يقول ضاحكا. «اؤمن بانني وصلت لما وصلته بسـببه 

وبسبب امي ايضا».
بسـبب امه فـان باتشـينو تعرض لتأثيـر المسـرح والافلام. 
لاحقـا قـام بالتسـجيل فـي مدرسـة فنـون الاداء، لكنـه تركهـا 
عندما كان فـي الـ 17 من عمره ليدرس في احد الاسـتوديوهات 
وليتعلـم كممثل مبتدئ في مسـارح برودواي. لكـن بعد ان ظهر 
في مسـرحية «الدائنون»، قرر باتشينو ان يتابع دراسة التمثيل 
بجدية. انتقل الى التمرن في ستديو الممثلين «اكتورز ستوديو»، 

متعلما منهج التمثيل بكثافة أهلته للنجومية.
النجومية والأوسمة عالية المستوى التي نالها لم تغير جوهر 
باتشـينو، الممثل الـذي يعمل بجد واخلاص. «لا افكر في نفسـي 

الا بصفتـي ممثلا يناضل لايجـاد الدور التالـي، وعندما احصل 
على الدور احاول لأرى ان كنت سـأجد اي طريق لدخوله بحيث 

أؤديه بالطريقة المناسبة».
موهبة باتشـينو الاسـتثنائية والانجـازات الكبيرة حصلت 
على جوائز الاوسـكار والغولـدن غلوب و»تونـي» وغيرها. مع 
ذلـك، لـم يتوقف باتشـينو عـن تثقيف نفسـه، قارئا ومشـاهدا 
مـا يلهمه. انه حتـى يراقب ويتعلم مـن الممثلين الشـبان، الذين 

يعملون معه، لكنه يقر بانه محظوظ اكثر من غيره.
«هذه حرفة يجب ان تسـتمر بالعمل بها بكل وقت تسـتطيعه 
ولا يجـب ان تقضـي وقتا كثيرا وانت تعالج واقـع ان هناك عالما 
فـي الخارج مـع الكثير من المنافسـة فيه. الشـخص الـذي يصر 
ويثابـر بكل طاقته سـيصبح شـخصا حكيما يوما مـا. انا انتظر 

هذا اليوم ليأتي»، يقول وهو يضحك بحرارة.
لعلـه امر لا يصـدق، ان باتشـينو الاسـطوري لا يختلف عن 
الممثلين الاخرين في صناعة الفيلم في كونه يقضي اوقات طويلة 
مـن دون عمل منتظرا العمل المناسـب ليصل الـى عتبة بيته. في 
بعـض الاحيـان، ينتهـي به الامـر الـى أن ينفذ مشـاريع لا يقوم 
بهـا عادة. لتجنـب ذلك فانه يدخـل في مشـاريع ابداعية مثمرة 
مثـل اخراج الافـلام. على الرغم من نجاحه فـي عمله الاخراجي 
الاول، البحث عن ريتشارد، لا ينظر باتشينو الى نفسه كمخرج. 
«اظـن انني اعلم ما يكفي عن الافلام بحيـث اعرف ما هو المخرج 
ومـا الذي يفعلـه بحيث انني اقـدر ذلك واعجب بـه واعلم انني 
لسـت ذلك». بالنسـبة لباتشـينو فان اخـراج الافـلام مثل لعب 
لعبة مع مجموعـة من الناس. «انه مثـل التجريب؛ نحن نحاول 
اشـياء مختلفـة»، يقول بحمـاس. «هذا كان الهـدف من «البحث 
عن ريتشـارد». بـدأ كتجربة خرجت من اليـد وتحولت بالنهاية 

الى فيلم».
باتشينو الآن يعيش عمر ما بعد  السبعين، لكن شهيته للعمل 
الابداعـي لم تتغير. اضافـة الى عمله المزدحم فـي التمثيل، فانه 
يخرج ويمثل دور البطولة في فيلم «سـالومي» لأوسـكار وايلد، 
وهو مشروع استهلك اربع سنوات من حياته. «لا اعلم لماذا اقوم 
بذلك،» يقول ضاحكا. «ما زالت لدي شهية للعمل، حسنا، هذا هو 

ما أقوم به».

الدراما العراقية وغياب البطل النوعي
  ■ إجراء مقارنة بين الدراما العالمية (سـينما / 
تلفزيون) من جهة، وبين الدراما العربية، وخاصة 
العراقيـة منهـا من جهة أخرى، هـو إجحاف بحق 
الاثنـين معـاً، سـواء علـى مسـتوى الموضـوع او 
التقنـي  او علـى المسـتوى  او الاخـراج  التمثيـل 
والفنـي. وهي بالضـرورة أي المقارنـة حديث من 
العالـي الـى الداني، لكن لا يمنـع ان يتوفر عنصر 
الطموح لـدى صانعي الدراما وفـق الميلاد القديم 
بالتنافـس مـع المسـاوي لهـم فـي المحيـط وكذلك 
فالحديـث  وبالتالـي  الخـارج.  فـي  لهـم  المبايـن 
عـن صناعـة الدرامـا عالميـاً وفرقه عـن صناعتها 
محليـاً هو حديـث في التقـدم والتأخـر على كافة 
المسـتويات وأهمهـا الفنـون والآداب، وهو كذلك 
حديـث بالمغذيـات الثقافية والفكرية والفلسـفية 
واختلافهـا، ومـا لـه مـن انعـكاس علـى طبيعـة 
الأعمـال الفنية المُقدمـة. فالمغذيات هي المسـؤولة 
عن تحديـد مسـتوى الاخفاقـات والنجاحات في 

أي عمل كان.
في تاريـخ الدراما العراقية يـكاد يحضر كل ما 
يسـاوي طريقة تفكير المجتمع نفسـه من الناحية 
الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة، ويغيب في 
هـذه المحـاكاة الواقعيـة الهزيلـة عنصـر البطـل 
النوعي والرؤية النوعية. ونعني بالبطل النوعي 
تلك الشـخصية التي تفكر وتطرح قضايا المجتمع 
بوعـي مختلـف وطريقـة تفكيـر مختلفـة وبلغـة 
مختلفـة ايضـاً. بمعنى آخر نقـل المفكـر او الفنان 
الحقيقي كمُنتج ورؤية وخطاب الى فضاء السـرد 
والصورة والحركة في السينما والتلفزيون كبطل 

وممثلين وأحداث.
انعـدام  العنصـر يعنـي بـدوره  انعـدام هـذا 
الخطـاب الثقافـي الرسـمي عـن مجمـل التجربة 
الدراميـة في العـراق، فيصبـح لدينا فـي النهاية 
والحـال كذلـك تجربـة تغـذي نفسـها مـن نفـس 
مسـائل الهشاشـة الثقافيـة التي عليهـا المجتمع، 
ومـن نفس الادوات فـي طريقة العيـش والتعبير 
لديـه. وبذلك يتحـول الخطاب الثقافـي الناضج، 
المؤسسـات  تنتجـه  الـذي  المعرفـي  والخطـاب 
العلميـة والتربويـة الى خطاب يقيـم في الهامش 
او يتم انتزاعه بعد نهاية الدوام الرسمي بالنسبة 

لتلك المؤسسات .
اسـتمر التلفزيون العراقـي وخصوصاً المتصل 
يسـتثمر  طويلـة  لفتـرات  السياسـية  بالسـلطة 
بالواقـع المحلي المتخلف ويسـتعير وعيـه ولغته 
وكل مـا يتصـل به مـن تفاصيـل، ومثله السـينما 
باسـتثناء بعـض الاعمـال، وصـار الاثنـان، أي 
الدرامـا  صناعـة  ومؤسسـات  المجتمـع  تخلـف 
وكتّابهـا، في حالـة تخـادم مـدروس بعناية مرة 

بقصدية سياسـية، ومرة لجهـل منتجي الخطاب 
الاعلامـي والثقافـي الهـش أنفسـهم بضـرورات 
او  المغيبـة  النظـر  وجهـة  تأصيـل  علـى  العمـل 
المنفصلة عن الحياة، التي ندعوها الثقافة النقدية 
والفنية العميقة. فصار لدينا مشـاهد يحصل على 
ما يساويه في الحدث والصورة وطريقة التفكير، 
ووسـائل الاعـلام المرئيـة تعمـل علـى اسـتمالة 
مستهلكين اكثر لسلعتها الثقافية والفنية المزيفة. 

حينما يكون وعي الشـارع هـو الواجهة في اي 
دولـة، من المؤكد ينطوي الامرعلـى مفارقة ثقافية 
كبيـرة. ففـي العـراق ليـس فقـط السياسـي ذو 
المواهـب المعدومة يتحكم ويسـتحوذ على المثقف 
ضمن جدلية السياسي والمثقف، وانما ايضاً وعي 
الشارع يتحكم ويستحوذ على المثقف نفسه، وفي 
كلا الحالتين لدينا مثقف مهدور الصفة والدور. اذاً 
فالشيء الجوهري الذي يَغيب عن صناعة الدراما 
التلفزيونية والسـينمائية في العراق، ويعد أبرز 
إخفاقاتها هو رؤية البطل النوعي وطريقة تفكيره 
الصادمة والطاردة لمسائل الهشاشة الثقافية التي 
يحتضنهـا المجتمع منذ قرون، كما لو كان يحتضن 

بيضة لطائر منقرض.
إن غياب هذه الحقيقة عن الدراما السـينمائية 
والتلفزيونيـة يعطـي فرصـاً كاملـة لحضـور مـا 
هـو أقل منهـا علـى مسـتوى الرؤيـة، أي حضور 
الشـخصية التي تكون مناسـبات انعـدام الرؤية 
ولا  كثيـرة.  لديهـا  والرصـين  الجـاد  والتفكيـر 
يوجد أسـهل بالنسـبة لمنتجي الدراما من الاتيان 
بشـخصية الجنوبي المبالغ جداً في كاريكاتيريته 
لتكـون علامـة على حيـاة الاعمـال واسـتمرارها 
وعلامـة على الواقـع، ولا نعرف حقيقـةً لحد هذه 
اللحظة المناسـبة الفنية والنقديـة التي من أجلها 
يتـم التعامل مـع الشـخصية الجنوبيـة كصناعة 
كارتونيـة ركيكـة لهـذا الحد؟ حيـث نكـون دائماً 
وبدون أدنى مناسـبة داخلة فـي ضرورات النص 
الدرامـي، أمام نموذج غير مسـؤول عما يقوم به، 
سـواء على نحـو يومياتـه العادية او في سـياق 
خـوض التجـارب المهمـة. فتـرى الشـخصية كما 
لـو انها شـخصية (عبيطة) نسـبة (الخبل) لديها 
عالية، ولا يختلف الامر ان كانت هذه الشـخصية 
في سـياق عمل كوميدي او تراجيدي، ممّا يعكس 
صورة سـلبية وهزيلة عن الشـخصية الجنوبية 
بـكل محمولاتهـا المتعلقـة بالكاريزمـا والتي منها 
اللهجـة. وهـذا الامـر يكاد يكـون ملمحا أساسـيا 
فـي الدرامـا العراقية. قـد لا يحتوي علـى قصديّة 
سـيئة لكنه يعكـس بالضـرورة انعـدام الحرفية 
لدى المهتمين في هذا الشـأن، لانه لا يمكن تصديق 
ان صـورة الجنوبـي لا تكتمل الا على هـذا النحو 
الهزيـل علـى مسـتويات متعـددة، ونتناسـى ان 
الجنوب والجنوبي فيه من المقومات كشـخصيات 
ووعي، تجعله مركزية فنية وثقافية على مستوى 

المناخ الثقافي والفني العراقي عموماً. ولا نتحدث 
هنا لإثـراء البعـد المناطقي على مسـتوى الفكرة، 
لكـن ينبغـي على أقـل تقدير ومن أجـل إنجاح أي 
عمل درامـي ان تكتمل العناصـر الفنية والدرامية 
علـى نحـو تعكـس قصديّـة واضحة فـي صياغة 
شـخصية  كانـت  سـواء  الشـخصية،  ونحـت 
خارجـة مـن الريف او مـن المدينة، وسـواء كانت 
شـخصية جنوبية او من الوسـط او من الشـمال. 
وبالتالي فالسـؤال الجوهـري والمهم الذي ينبغي 
ان نطرحـه مـن خـلال هـذا التضمين الاخيـر هو، 
ما الذي يمنع شـخصية البطل فـي العمل الدرامي 
مـن ان يقوم بدور الفنان والمعرفي والناقد، كنص 
وشـخصية وتفاصيل؟ لماذا لا يفكر الممثل العراقي 
فـي التلفزيون والسـينما؟ لماذا لا يحضـر الكتاب 
والآلـة  اللوحـة  تحضـر  ولا  المدرسـي،  والصـف 
الموسـيقية في تلك الاعمال؟ ولا نقصد هنا حضور 
هـذه التضمينـات كصـور وديكور، وإنمـا كرؤية 
وخطاب معرفي وفني ونقدي خالص. كما يحصل 
ذلك في السـينما العالمية والعناوين التي تضمنت 
البعد الفلسـفي والمعرفي والشـعري الخالص في 

تلك التجارب كثيرة.
محليـاً نحـن أمـام أعمـال أغلـب شـخصياتها 
لا تفكـر ولا تنتـج رؤية تسـاهم في إثـراء الواقع 
واسـتعادة الخطـاب المغيـب ثقافيـاً وفكريـاً الى 
مكانـه الصحيـح. مثلمـا يتوفـر لدينا واقـع مترد 
على المسـتوى الاجتماعي والثقافـي، يتوفر كذلك 
خطاب ورؤية أخرى متمثلة بالمُبعَد والهامشي في 
الادب والفن والثقافة العراقية النقدية الحقيقية. 
والأسباب التي أدت الى ان يتصاعد فيها الخطاب 
الركيـك على حسـاب الخطـاب النقـدي الحقيقي 
تعـود الـى أزمـة جوهريـة فـي العقـل العراقـي 
الشـعبي والرسـمي معاً، انعكس سـلباً على أداء 
هـذا العقـل ونتاجاتـه الفنيـة والثقافيـة، ومـن 
أهـم هذه الأسـباب هو هجـران الخطـاب المعرفي 
والثقافـي نفسـه الـذي اعتمـد الاتصـال والتأثر 
بالحركـة الفلسـفية والثقافيـة العالميـة في عموم 
التجـارب، وأبرزهـا الأدب والفـن. سـاعد العامل 
السياسـي وعامل الحـروب والازمـات كذلك على 
اتسـاع واقع الهجـران والفصـل هذا، فيمـا بقيت 
مسائل الهشاشة الثقافية وانعدام الذوق النقدي 
هي المتأصلة والسـائدة في المجتمع والمؤسسـات 

الثقافية الرسمية. 
وفقاً لمـا تقدم ليـس أدلّ على اخفاقـات الدراما 
العراقيـة غيـر السـعي الدائم لتكرار واسـترجاع 
نفـس المواضيع المحصورة فـي الجانب التاريخي 
امـا  والمنطقـة،  للعـراق  السياسـي  والجغرافـي 
الحـب  كفلسـفة  الخالصـة  الموضوعـات  جانـب 
وفلسـفة الموت والدين والمعرفة والآداب والفنون 
عمومـاً، فـلا تكاد تحضـر الا في سـياق مغامراتي 
محصـور وضيق جداً يقتصر علـى بعض الاعمال 
السـينمائية الجديـدة، والحال كذلـك فيما يخص 
الدرامـا التلفزيونيـة، فالأمر لا يختلف سـوءاً من 
حيث اشـتقاق ومعالجة المواضيع فيها، خصوصاً 
المتصلـة بالواقع المعـاش وطبيعة الشـخصيات، 
حيـث لم يتم وفي معظم الاعمـال معالجتها كمادة 
خـام معالجـة نقديـة وثقافيـة رصينـة فنيـاً، كما 
هـي الحـال فـي صناعـة الشـخصيات والاحداث 
فـي الروايـة والقصة العالميتين، وإنمـا بقيت هذه 
الشـخصيات والاحداث على إخفاقاتها المسـاوية 
لإخفاقـات وعي الشـارع ذاته، بـدون أية معالجة 
ومـن ثـم زجها فـي أعمال أطلـق عليها فـي ما بعد 

أعمال درامية واقعية!. 
فالاختـلاف بالنهايـة بـين الاثنـين، أي وعـي 
الشـارع ووعي صانعي الدراما هـو اختلاف فقط 
فـي الأدوات والعناصـر والتسـمية والاسـلوب، 
بمعنـى آخر الاختـلاف بين وعـي الكاتـب ووعي 
الشـارع هـو اختلاف شـكلي، ولكن تبقـى الفكرة 
واحدة، الشـارع بـكل ذوقـه الـرديء يحكم عقل 

المؤسسة ويقيم فيها .

٭ شاعر ومهتم بالنقد السينمائي ـ بلجيكا

ال باتشينو في لقطة من فيلم «لا تعرف جاك»

لقطة من مسلسل «اماني للسيدات» 

ظهر بشخصية استفزازية عنيدة ومعقدة في فيلمه الاخير عن «طبيب الموت» 
جاك كيفوركيان

آل باتشينو: اردت استيعاب شخصية الانسان المتعصب! مهند يعقوب ٭

رائد كبها
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حاوره: سعيد فردي
هو من كتب ولحن وغنى:

إلى غاب كاس البلار
يبقى قلبي محتار

خايف عليه
يدور من دار لدار

هو المطرب والكاتب والملحن، رائد الأغنية 
المغربية الرائع فتح الله المغاري، الطيب 

الودود مع من يفهم آراءه وتصوراته 
بخصوص أرقه «الأغنية المغربية»، وهو كذلك 
الفنان المبدئي المكافح، العصي عن الترويض، 

رجل الموقف والمبدأ الذي لا يلين، الصريح 
في قول الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غير 

الحقيقة ولا يخشى في ذلك لومة لائم. 
يعتبر بلا منازع أحد أبرز كتاب الكلمات الذين 

تركوا بصماتهم في تاريخ الأغنية المغربية، 
كتب كلمات دخلت سجل ريبرتوار الأغاني 

المغربية الذهبية والخالدة، تجربته في الغناء، 
كانت بأغنية «كاس البلار» لتتوالى بعدها 

أعمال فنية رائعة لاقت رواجا ونجاحا داخل 
المغرب وخارجه «كرجال الله»، «الله على 

راحة»، «فينك أ لحبيب»، «والله مانتا معانا»، 
«ضاعت لي نوارة»...

عرفه 30 مليون مغربي بأغنية «نداء الحسن» 
التي كتب كلماتها بعد إعلان الملك الراحل 
الحسن الثاني انطلاق المسيرة الخضراء، 

والتي لحنها الأستاذ عبد الله عصامي، 
كما كان هذا الهرم وراء اكتشاف عدد من 

الأصوات المغربية المعروفة في الساحة 
الفنية المغربية بكلماته وألحانه، نذكر منها 

أغنيات «جرح قديم» و»الصنارة» لعبد 
الهادي بلخياط، «الدار لي هناك» لعبد 

الوهاب الدكالي، «خليك يا قلبي هاني» 
لإسماعيل أحمد، «موحال ينساك البال» 

لمحمود الإدريسي، «هادا حالي» و»على غفلة» 
لنعيمة سميح»، «فايتلي شفتك» لسميرة 

بنسعيد، «أنا فعارك يا يما»، «عشرة لحباب» 
و»مغيارة» للطيفة رأفت، واللائحة طويلة.

مسيرة فنية تمتد لأكثر من أربعة عقود من 
العطاء والجهد، خدم الأغنية المغربية منذ 
الاستقلال إلى الآن، وفي خدمته للأغنية 

خدم بلده فنيا ولم ينتظر منه مقابلا طيلة 
زمنه الفني المنذور لروائعه المغربية الخالدة، 
أو كان يجري كما يفعل بعض مطربي أغاني 
«المعلبات» اليوم، التي سرعان ما تنتهي مدة 

صلاحيتها،
أرسى أسس الطرب المغربي الجميل والغناء 
الراقي إلى جانب العديد من الرواد الأوائل، 

منهم من رحل إلى دار البقاء ومنهم من لا 
زال على قيد الحياة، يحمل المغاري في حلقه 

غصة عن ما آلت إليه حال وأحوال مشهدنا 
الغنائي في بلد اسمه المغرب، تهاجر طاقاته 

الفنية وتخطب ود الشرق عل وعسى أن تعود 
ذات يوم ليعترف بها أبناء جلدتها.

عن انشغالاته بحال وأحوال الأغنية المغربية، 
عن همومه الفنية وعن ما بداخله يتحدث 
الفنان الكبير فتح الله المغاري ابن مدينة 

الرباط، ويبوح بخبايا الدهاليز المعتمة 
حيث الأغنية التي يراد لنا أن نصنعها 

وأن نسمعها، لكنه يظل عزاؤه في كل ما 
حدث ويحدث للأغنية المغربية هو الطاقات 

الصوتية والمواهب الشابة تلك الفلتات التي 
تظهر من حين لآخر..

تابعوا معنا التفاصيل في نص الحوار التالي:  

■ الأســتاذ فتــح اللــه المغــاري أنتــم مــن جيل 
الرواد أعطيتم الشيء الكثير للأغنية المغربية تأليفا 
وتلحينا وغناء، هل هناك أمل في الطاقات الشــابة 
التي تظهر من حين لآخر، يتم اكتشــافها في برامج 
فنية على قلتها، كبرنامج «اســتوديو دوزيم» القناة 
الثانية مثــلا، للنهوض بالأغنية المغربية التي تجتاز 

مرحلة صعبة وانت كفنان معروف بصراحتك؟ 
■ الأمـل دائمـا موجود، ولكن الأمـل لا ينبغي 
فهـذه  لوحدهـم،  هـم  عليهـم  معلقـا  يكـون  أن 
الطاقات الصوتية الشابة التي في بداية الطريق 
هم في حاجة لمن سـيأخذ بيدهم ويشجعهم حتى 

يصبحوا هم أمل الأغنية المغربية والعربية.
الأمـل هـو هـؤلاء الشـباب الذيـن أوجدتهـم 
القناة الثانية وعبدت لهم الطريق ووجدوا جميع 
وسائل التشجيع والدعم في متناولهم، والتي لم 
نجدهـا نحن فـي بدايتنـا الأولى، حتـى يظهروا 
قدراتهـم الفنيـة ويبـرزوا إمكاناتهـم الصوتية، 
وهـم في بدايـة مشـوارهم الفني بصـورة رائعة 

للجمهور وللمهتمين كأنهم محترفون.
 المشكل ليس في اكتشـاف المواهب وإبرازها، 
فقنـاة «دوزيم» مـن خـلال برنامـج «اسـتوديو 
دوزيم» بذلت مجهودا وقامـت بدورها وأبرزتهم 

على الساحة الفنية..
■ أين هو المشكل؟

■ هل قناة «دوزيم» ستظل معهم وتتبعهم إلى 
الأبد؟ نعم لمتابعة ومواكبة هذه الطاقات الشـابة 
فـي مشـوارهم الفني، علـى الدولـة أولا أنها هي 
التي من المفـروض أن تحتضن أبناءها وشـبابه 
الموهـوب في جميـع المجالات ما دمنـا نتحدث في 
مجـال الغنـاء، ولا نقول الشـركات أو ما يسـمى 
بالقطـاع الخـاص، لأننـا فـي المغـرب الشـركات 
ليسـت لهـا روح دعم الفـن والاهتمـام برجالاته 
وبالفنان بشـكل عام، الكل يفكر فقط في الجانب 
المـادي وفي الربح من الخسـارة، ولا يفكرون في 
إبـراز الطاقات والأصوات الفنيـة لتعزيز صورة 

بلدنا الفنية بالخارج. 
علـى مؤسسـات الدولـة أن تأخـذ بيـد هـذه 
المواهب والأصوات الجميلة، يلزمه سوى الكلمات 
والألحـان، وأنا اقترح على الجهات المسـؤولة أن 
تنشئ معهدا خاصا بخريجي «استوديو دوزيم» 
أو الطاقـات التـي يتـم اكتشـافها فـي غيـره من 
البرامج والمسابقات الفنية، كما يفعلون في كثير 

من البرامج الرياضية المعروفة مثلا.
فهذه أصوات ذهبية لو تم العناية بها ستكون 
ذخيـرة تغني التراث المغربي الفني والموسـيقي، 
وعلـى سـبيل المثـال اليـوم الفنانـون فـي مصر 
يسـاهمون فـي اقتصاد بلدهـم بنسـبة مهمة من 

عائدات إنتاجاتهم وأعمالهم الفنية.
■ (أقاطعه): كيف أســتاذ للفن أن يســاهم في 
الاقتصــاد والحالة أن شــركات الإنتــاج الموجودة 

حاليا لا تغامر بالإنتاج لهذه الطاقات الصاعدة؟
■ يجـب متابعـة هـذه الطاقـات الفنيـة أولا، 
وثانيـا العمـل على خلـق آلية للإنتـاج تنتج لهم 
أغانيهـم وتروجهـا ليـس فقـط علـى المسـتوى 
الوطنـي، ولكـن أيضا ترويجهـا بالخـارج، لماذا 
تغزونـا الانتاجات الشـرقية والغربية وإنتاجنا 

لا يقبل به أحد؟  
يعنـي «احنا غير فاتحين الأبـواب ديالنا اللي 
بغـا يجي يفـرض علينا لونه يجـي، واحنا زعما 

مساكن المغاربة اللي مشى ما كي يعرفو تا حد».
لماذا أستمع أنا لصوت في الشرق وهو يرفض 
أن يسـمعني بدعـوى لهجتي المغربيـة، يجب أن 
نفـرض إنتاجنـا الغنائـي علـى الآخـر فـي إطار 
التبـادل الثقافـي وفـي إطار تبـادل الفـن بالفن، 
«أعطينـي نعطيك»، إذا لم تقدم لـي فني لا أقدمك 
وإذا لـم تعترف بـي لا أعترف بك، للأسـف نحن 
(نؤله) الشـرقيين وهـم لا يعترفون بنـا، «بعدو 
أنهـم لا يفهمون الدارجـة المغربية في حين ملزوم 

علينـا نحن أن نفهم لهجتهـم وان نتكلم بها حتى 
ونحـن داخـل حـدود وطننا.. هـذا خطـر يتهدد 

تراثنا الفني وثقافتنا وهويتنا وأصالتنا».
وبخلاصة أقول انه في موضوع «حرقة الأغنية 
المغربية» إذا لم نقم بدراسـة علمية وشاملة لنرفع 
من قيمة ومسـتوى الفن في المغرب، وإذا لم نشمر 
عـن سـواعدنا مسـؤولين وروادا وجيـلا جديـدا 
للاهتمام بهـذه الطاقات والأصوات الشـابة التي 
تقدر بالمئات تقريبا أكثر من ألف أو ألفي موهبة في 
المغـرب التي مرت مـن برامج فنيـة كبرنامج الذي 
كان يقدمـه عاتيق بنشـيكر و»أسـتوديو دوزيم» 
وغيـره من البرامج والمسـابقات الغنائية. أين هم 
الآن؟ قد نجد موهبة أو اثنتين في مصر، ومن يريد 
أن يصبـح فنانـا فـي المغـرب عليـه أن يهاجر إلى 

مصر ثم يعود إلى بلده ليعترف به كفنان. 
■ كذلك يبقى دور رواد الأغنية المغربية في هذه 
العمليــة من أمثالكم الفنان فتح اللــه المغاري .. أنتم 
المطرب وكاتب الكلمــات وبالخصوص من جانبكم 
كملحن لو أقترح عليك أن تلحن لبعض الطاقات من 
خريجي «اســتوديو دوزيم» وبدون مقابل من اجل 

الفن ولخدمة الفن المغربي؟
■ أقبل بكل فرح وبدون تردد، أنا سبق وقلتها 
لمديـر عام القنـاة الثانية: إذا احتجتـم لخدماتنا 
فنحن موجـودون، نحن أبرزنـا فنانين بدون أن 
يمروا فـي أي برنامج تلفزيوني للمواهب، لطيفة 
رأفـت لـم يكـن يعرفها احـد فـي بدايتهـا الأولى 
لحنـت لها أغنيـة «أنا في عـارك يا إيمـا»، بفضل 

هذه الأغنية عرفها الجمهور والوسط الفني. 
■ ســمعنا وقرأنا من خلال ما كتبته الصحافة 
الوطنيــة عــن سياســة وزارة الثقافة لدعــم الأغنية 
المغربية.. هل أنتم متفائلون بهذه الخطوة وهل هي 

في صالح الأغنية المغربية؟
■ أنـا متفائـل بهـذه العمليـة وإن كانـت قـد 

جـاءت متأخـرة شـيئا مـا، لان الفنانـين الذيـن 
كانوا يسـتحقون الدعم أكثـر، منهم من رحل إلى 
دار البقاء ومنهـم من يعاني من المرض وتجاوزه 
السـن للعمل والاشـتغال، وهذه فئة واسـعة قد 
لا تسـتفيد مـن هذا الدعـم، المنتـج الحقيقي قليل 
جدا اليـوم، مثلا محمـد بن عبد السـلام كم يبلغ 
مـن العمر الآن؟ لـم تعد له القـدرة على التلحين، 
يـا أخـي كما أسـلفت وقلـت الدعـم جـاء متأخرا 
زيـادة على ذلك أن هذا الدعـم يلزمه قوانين تقنن 
الاسـتفادة منـه وتنصـف الـرواد الذيـن خلقوا 
الأغنيـة المغربيـة، ومـع ذلـك يريـدون منهـم أن 

يجتازوا مباراة مثلهم مثل الفنانين المبتدئين.
إذا كانـوا فعـلا يريدون لهذا الدعـم أن ينجح 
علـى  المعروفـين  الفنانـين  يسـتدعوا  أن  عليهـم 
السـاحة، الفنانين الذين فيهم الثقـة وألا يطلبوا 
منهم المرور عبر المباراة. . «عيب» أنك تقول لفنان 
خدم الأغنية المغربية وخدم بلده وأفنى عمره في 
المجـال، عليك أن تجتاز المباراة مـع المبتدئين، هو 
فنان مسـؤول عن نفسـه وعن فنه ومسؤول عن 
جمهـوره وجمهوره مسـؤول عنه، هـل لا تخجل 
عندمـا تطلب مـن الطيـب العلج أن يقـدم كلماته 

أمام اللجنة؟
نحن خدمنا بلدنا فنيا ومسـتعدون لمسـاعدة 
مـن يريد أن يخدم فعلا هذا البلـد، ولما احتاجتنا 
بلدنا في المسـيرة الخضراء لبينـا دعوة الوطن، 
كان هـذا العبد الضغيف هو السـباق إلـى كتابة 
كلمـات الأغنية الشـهيرة «نـداء الحسـن»، وأنا 
افتخـر بـان 30 مليـون مغربـي يتغنـى «بصوت 
الحسـن ينـادي» التي هي مـن كلماتـي تواضعا 
وتلحين عبـد الله عصامـي، وإن كان لم يهتم بنا 
أحـد، أو كرمنا أو أي شـيء من هـذا القبيل..هذه 
الأغنية لم يسـبق لنـا لا أنا ولا الأسـتاذ عبد الله 

عصامي أن أخذنا عنها ولو كلمة شكر.

نحـن خدمنـا الأغنيـة المغربيـة ليتركـوا لنـا 
للجنـة  سـتقدم  التـي  الأغانـي  علـى  الإشـراف 
ومسـؤولية التعامـل مـع المطربـين، «فأهـل مكـة 
سـنقدم  وآنـذاك  يقـال،  كمـا  بشـعابها»  أدرى 
الكلمـات والألحـان لمـن يسـتحقها ولـن نبخـل 
بهذا، لأنـه تخصصنا وهو مجال عملنا لعقود من 
الزمن.. الفن موجود ولا زلنا قادرين على العطاء 

لكننا توقفنا لان الدولة لا تهتم بنا. 
■ لو طلبت منــك كلمة توجهها إلى المســؤولين 
عــن الشــأن الثقافي والفنــي في بلادنــا والمهتمين 

والمشتغلين بمجال الأغنية.. ماذا تقول لهم؟
الحقيقيـة  المغربيـة  بالأغنيـة  يعتـزوا  أن   ■
مـن الاسـتقلال إلـى الآن، الأغنيـة التـي يبـذل 
فيهـا مجهود مـن ناحية الكلام النقـي الخالي من 
الخلاعـة والخالـي مـن كل مـا يخـدش حياءنا، 
ومـن ناحيـة الألحـان الجميلة وليـس أي تلحين 
جميـل، فاللحن والكلام هما عماد نجاح أو فشـل 
أيـة أغنية، والـذي أطلبه مـن هؤلاء المسـؤولين 
هـو التقليل من الأشـياء التـي لا تفيـد «فيها غير 
يعطـوا  وان  والشـطيح»،  والجذيـب  الرقـص 
فـي  ويدققـوا  الاجتماعيـة  للمواضيـع  الأهميـة 
الألحـان، ليس كل مـن يلحن يعمل نفـس النمط 
مـن التلحـين، «هناك نـاس تظهر فـي التلفزيون 
.. اللي كـي يديرها هذا كي يديرهـا الآخر»، نحن 
لا، عبـد الوهـاب الدكالـي لـه لونه الخـاص به، 
لعبـد الهادي بلخياط لونه الـذي يميزه، محمود 
الإدريسي له لحنه، ولكل مطرب فنان لون ونوع 
مـن الألحـان، لسـنا مجموعـات أو فـرق غنائية 
تغنـي فـي الأعـراس، علينـا أن نعطي للشـباب 
الألحان الجميلة والكلام النقي، وعلى المسؤولين 
أن يجنبوا أولادنا إسماعهم أي شيء، لأننا لا قدر 
الله بما يروج الآن من ألوان وأشكال ذاهبون إلى 

الهاوية.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ نأمل من القادة العرب الذين التقوا في سرت نهاية الأسبوع الماضي أن يكونوا قد 
أمعنوا النظر في الصورة التي التقطتها الكاميرات لفتى فلسطيني يطير في الهواء 

ويرتطم على مقدمة سيارة مستوطن في حي سلوان في القدس، ولآخر يرتمي أرضاً 
بفعل الصدمة. صورة تُصنف في غاية النجاح في المعايير التقنية والمهنية، وتُصنف 

في غاية التعبير عن المشاعر التي يكنها المستوطنون للفلسطينيين في القدس وفي 
سواها. وربما تكون هذه الصورة التي يصنف فعلها قضائياً بالجنائي مرشحة لنيل 

جوائز في مسابقات الصور الدولية لهذا العام، هذا إذا لم يلعب اللوبي الصهيوني 
لعبته المضادة. 

إمعان النظر في تلك الصورة لا يتطلب جهداً ولا كثيراً من الوقت. هي لقطة بثتها 
الفضائيات مراراً يوم الجمعة الماضي، ورسختها الصحف في اليوم التالي. وفي 

ذلك الحين كان المجتمعون في سرت يتباحثون مع محمود عباس في شؤون 
المفاوضات وشجونها. أليست الجامعة العربية راعية وداعمة لتلك المفاوضات كي 

تصبح مباشرة؟ أصبحت المفاوضات مباشرة، وبدل أن يكون التفاوض على أسس 
تنطلق من حدود 1967 كدولة مفترضة للفلسطينيين، ها هم الصهاينة يديرون تلك 

المفاوضات من خلال فزّاعة  العودة إلى البناء في المستوطنات، وكأنهم بذلك حققوا 
شرعية كاملة في أرض فلسطين الطبيعية، ويتابعون الآن تحقيق تلك الشرعية 

بالاستيطان في الضفة الغربية. أخطاء التفاوض مع الصهاينة كثيرة، وأهمها أنها 
لم تنطلق من مسلمات يجب أن يقر بها العدو. ومهما كان حجم الضغوط الأمريكية 

فهناك قرارات دولية يفترض أن تشكل أساساً لهذا التفاوض.
في كل الأحوال فنحن كمواطنين راقبنا ونراقب القمم العربية، شغلتنا الاستقبالات 

والاحتفالات بهذه القمم، لكننا ومنذ أمد بعيد عقدنا آمالنا على الفتية أمثال هؤلاء 
الذين كانوا يواجهون المستوطنين في حي سلوان. وليس لنا أن نعقد آمالاً على من 

اعترفوا بعد 17 سنة على أوسلو بأن السلطة الفلسطينية «أكذوبة». وهم من صدقها 
وتنازل عن الكثير من المسلمات رغبة بالحفاظ على نعمها. فالسلطة أعطت امتيازات 

للبعض صار من الصعب العيش بدونها. لكن هل نصدق بأن الكيل طفح بأصحاب 
السلطة وهم حتى اللحظة راضون  بتحويل المفاوضات من قضية شعب يريد 

استعادة أرضه المسلوبة إلى قضية مستوطن جاء من أوروبا ويريد مسكناً لابنه الذي 
عقد النية على الزواج والانجاب على أرض محتلة. المفاوضات ليست مستوطنات 

وليست في سلطة تتنعم «بامتيازات» لقاء خدمات تقدمها للاحتلال ، المفاوضات هي 
لاستعادة الأرض والحقوق. وبغير ذلك أتركوا أمر الأرض التي يستحيل استردادها 

من دون مقاومة لفتية حي سلوان، ولغيرهم من الفتية أصحاب البنية القوية والإيمان 
بأن لا مفاوضات ممكنة من دون مقاومة تخلق توازنا على الارض.

لقاء مع القس الجاهل
■ عندما قرر القس تيري جونز حرق نسخ من القرآن الكريم بمناسبة 11 أيلول/

سبتمبر كان برنامج «للنشر» على قناة الجديد اللبنانية في استراحة المحارب. 
ومع عودته السبت الماضي قرر أن يكون ذلك القس ضيفه عبر اللينك من الولايات 

المتحدة. منذ بداية الحلقة أكد طوني خليفة أنه أقدم على هذه الخطوة بعد استشارة 
المراجع الدينية اللبنانية من مسيحية وإسلامية، والذين كانوا ممثلين في الإستديو 

وعلى مستوى رفيع. القس الأمريكي قال بأن «الله دعانا لحرق القرآن في تحذير 
للإسلاميين المتشددين». وقد جاء ذلك رداً على سؤال من خليفة عن سبب ودوافع 

إقدامه على هذا السلوك. 
في نظرتنا لهذا الرجل وفي مطالعتنا لمساره، فهو شبيه لرئيسه السابق المتمتع بغباء 

استثنائي جورج بوش. هذا الرجل الذي حكم البيت الأبيض والأمريكيين والعالم 
لثماني سنوات، وغزا أفغانستان والعراق قائلاً بأنه لبى ما أمره به الله. فهل أمره 

الله بقتل وتشريد ملايين البشر الآمنين؟ وكيف دعا الله جونز لتحديد يوم عالمي 
لحرق القرآن وهو لم يقرأه؟ فهما معاً يجب أن يسجنا بتهمة التطاول على الله. لكن من 

يحاكم من والعدالة الدولية بيد من لا يعرف العدل.
 في هذه العجالة التلفزيونية وجد رجلا الدين اللبنانيان نفسيهما في ورطة الحوار 

مع رجل يصح فيه وصف الأمي والجاهل. فهو كتب كتاباً تحت عنوان «الإسلام 
هو الشيطان» من دون أن يكلف نفسه عناء قراءته. حتى عندما قرأ الكتاب المقدس 

ووصف القرآن من خلال تلك القراءة بأنه «كتاب ملعون» و»بأن الدعوة التي حصل 
عليها النبي محمد لم تكن من الله بل من الشيطان»، فهو فسر الكتاب المقدس وفق ما 
يريد وليس على حقيقته، أو هو قرأ كتاباً ليس بالكتاب المقدس الأساسي. ولهذا قال 

عنه رجل الدين المسيحي: هذا ليس برجل دين. وليس مسيحياً. المسيحية مسامحة 
وعفو واحترام للآخر. هو يتبع فئات اختلطت بالمسيحية، هو ليس ببعيد عن شهود 

يهوا، وليس بعيداً عن المسيحية الصهيونية الموجودة في الولايات المتحدة، وهذا طبعاً 
وصف كاف لوضع ذلك الذي يدعي بأنه قس في حجمه الطبيعي.

إذا كان كل ما يبثه التلفزيون يحمل رسائل وله أهداف، فنحن كعرب وصلتنا الرسالة 
منذ زمن بأن تيري جونز مجنون عظمة وجاهل. وإن كانت الرسالة التالية تتمثل 

بضرورة محاكمة رجل الدين المسيحي الحقيقي لهذا الرجل الذي يدّعي المسيحية 
فهذه الرسالة وصلتنا بأفضل صورها مساء السبت، كما وصلنا منذ زمن بعيد بأن 

المسيحية دين تسامح. أما الرسالة الأهم وهي إيصال الإسلام على حقيقته وليس كما 
يسوق بحقه تيري جونز من افتراءات، فهذه مهمة طويلة الأمد يلزمها لغة تخاطب 

إنكليزية موجهة للرأي العام الأمريكي وسواه في الغرب.
أما فائدة اللقاء مع ذاك المعروف بجونز ومن الولايات المتحدة فليست بذات بال. 

والحق يقال انه وأمثاله من المتعصبين المجانين، ولأي دين انتموا يلزمهم حجر 
صحي. فهم ملوثون خطرون للحياة في البيئة التي ينتمون إليها.

من لا يملك طعامه لا يملك قراره
■ كان أحمد منصور في حلقته الأخيرة «بلا حدود» مدافعاعن الأمن القومي المصري 

ومن خلاله عن الأمن القومي العربي. ولكن مع السقوط العربي المتتالي والمريع 
بعد اتفاقيات كمب ديفيد، لم يعد القمح قوة إستراتيجية مصرية، بل تمّ استبدالها 

بسلسلة المطاعم والعادات والسلوكيات الغربية. وبدل زرع الحقول بالقمح أصبحت 
تُزرع بـ»الفراولة ويتم تمهيدها لتصبح ملاعب غولف» كما قال مواطن مصري. 

في حلقته تلك استقبل أحمد منصور نقيب الزراعيين المصريين الدكتور عبد السلام 
جمعة الذي يقوم كذلك بدور رئيس الحملة المصرية للنهوض بزراعة القمح. رغب 

منصور بالاطلاع على الأسباب والمسببات التي أدت لتحول مصر من بلد لديه اكتفاء 
ذاتي من القمح، إلى مستورد رئيسي من هذه المادة الإستراتيجية. كانت الحجة 

الأولى كامنة في النمو السكاني السريع، وتالياً تراجع اهتمام الفلاح بالأرض؟ هما 
معاً سببان أو مشكلتان أو حتى قضيتان مسؤولة عنهما الحكومة أو الحكومات 

المتعاقبة. فالسياسات الاستباقية والخطط الخمسية هي التي توازن بين النمو 
السكاني والحاجات. كما أن السياسات التي تحمي الفلاح ومحصوله هي التي 

ره في أرضه أو تقتلعه منها. هذه هي مسؤولية الحكومات وليس الشعب. تجذِّ
ومن الحجج التي سمعناها من نقيب الزراعيين تراجع منسوب الأمطار. الأمر الذي زاد 
ال  من استنفار أحمد منصور المستنفر أصلاً نصرة للقمح ولامتلاك القرار. فتساءل: أمَّ

النيل بيعمل إيه؟
في هذه الحلقة لم يتمكن النقيب المصري من الصمود بوجه الهجوم القوي الذي 

أمسك أحمد منصور بناصيته بجدارة. هو لم يصدق الخطة العامة للنهوض بالقمح 
من سنة 2010 حتى سنة 2030. ووصفها منصور بالكلام والتواريخ والخطط التي 
سمعنا منها الكثير. لم يتمكن نقيب الزراعيين من تحديد المسؤول عن هذا التدهور، 

ووضع المسؤولية على عاتق الفلاح. في حين وجد منصور في المعاهدات بين الولايات 
المتحدة التي تدعم إسرائيل، وبين مصر التي صارت تدعم الفلاح الامريكي بشراء 

قمحه بيت القصيد. وهو ما تجاهله تماماً نقيب الزراعيين.
الاستنتاج الأهم الذي وصلت إليه تلك الحلقة أن مصر دولة زراعية، ورغم ذلك الدولة 
غائبة عن المزارعين. وهذا ليس بحال مصر وحدها، بل حال كافة الدول العربية التي 

لم تسمع ما كتبه جبران خليل جبران «ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لم 
تصنع». قول يشبه ما بدأ به أحمد منصور حلقته «من لا يملك طعامه لا يملك قراره».

نحن في هذه الأمة العربية في ويل كبير. نحن أمة استهلاك واستيراد ونتباهى 
بسلوكنا الملوث بسموم العنجهية والتباهي، والملوث للبيئة كذلك.

٭ صحافية من لبنان
ZAHRAMERHI@YAHOO.COM

زهرة مرعي ٭

الله «دعا تيري جونز لحرق القرآن»؟!
رائد الأغنية المغربية فتح الله المغاري:

خدمنا بلدنا فنيا ومستعدون لمساعدة من يريد أن يخدم فعلا هذا البلد

فتح الله المغاري   (القدس العربي)

ميشيل وليامز تجسد شخصية مارلين مونرو في فيلم جديد 

فيلم برازيلي يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان 
الإسماعيلية للافلام 

■ لـوس انجليـس - رويتـرز: قـال منتجـون يـوم 
الجمعـة إن ميشـيل وليامـز ستجسـد شـخصية مارلين 
مونرو فـي فيلم جديد تـدور احداثه حـول رحلة مونرو 
لبريطانيـا لتصوير فيلم «الاميرة وفتاة الاسـتعراض»، 
الذي شـاركها في بطولته السـير لورنس اوليفر في عام 

.1956
ويشـارك وليامز البالغة من العمر 30 عاما والحاصلة 
علـى ترشـيح الاوسـكار عـن دورهـا فـي فيلمـي «جبل 
بروكبـاك» عـام 2005 و»جزيرة مغلقة» فريـق بريطاني 
يضم كينيـث براناج في دور اوليفـر وجوليا ارموند في 
دور الممثلـة فيفيان ليـج وجودي دينش فـي دور الممثلة 

البريطانية المخضرمة ديم ثورندايك. 
ويسـرد فيلم «اسبوعي مع مارلين» احداث اسبوع في 
حيـاة مونرو، حـين فرت من رتابـة العمل فـي هوليوود 
واستكشـفت مباهـج بريطانيـا فـي الخمسـينات علـى 
لسـان مسـاعد اوليفر خلال تصوير فيلـم «الأمير وفتاة 

الاستعراض».
وفيلم «اسـبوعي مع مارلين» هو ثاني عمل عن مونرو 
التـي لا تزال واحـدة من افضل رموز الاثـارة، رغم مرور 

اكثر من 40 عاما على وفاتها.
ومـن المقـرر ان تجسـد الاسـترالية ناعومـي واتـس 
شـخصية مونـرو في فيلـم امريكـي بعنوان «الشـقراء» 
مأخـوذ عن كتاب للمؤلـف الامريكي جويـس كارول عن 

مونرو. ومن المتوقع البدء في تصويره في مطلع 2012.

■ الإسماعيلية (مصر) - رويترز: فاز الفيلم البرازيلي (رقم 
صفر) بالجائزة الكبرى في ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي 

للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.
واختتـم المهرجـان مسـاء السـبت بقصـر الثقافـة بمدينـة 
الإسماعيلية. وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 25 ألف جنيه مصري 
(حوالـي 4390 دولارا) وهي أكبر جائـزة مالية من بين 150 ألف 

جنيه مصري قيمة جوائز المهرجان.
ويمنح المهرجـان جوائز ماليـة لأفضل الأفلام المتنافسـة في 
خمسـة أقسام، هي الفيلم الروائي القصير والتسجيلي الطويل 
والتسجيلي القصير والرسوم المتحركة والأفلام التجريبية. كما 

يضم المهرجان جوائز أخرى تمنحها جمعيات أهلية مصرية.
وأعلنـت لجنـة التحكيم فـوز الفيلـم البلجيكي- الإسـباني 
(طرق الذاكرة) بجائزة أفضل فيلم تسـجيلي طويل وقدرها 15 

ألف جنيه مصري.
وفـاز الفيلـم الأمريكي (فاوسـت الأمريكي.. مـن كوندي إلى 
نيوكوندي) بجائزة لجنة التحكيم للفيلم التسـجيلي الطويل. 
ويسـتعرض الفيلم الـذي عرض فـي افتتاح المهرجان السـبت 
الماضي مسـيرة وزيـرة الخارجية الأمريكيـة كوندوليزا رايس 

ودورها في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
ونال الفيلم البولندي (سـيرك محطم القلب) جائزة أحسـن 
فيلـم تسـجيلي قصيـر، كمـا فـاز الفيلـم التسـجيلي القصيـر 
(طبـق الديابـة) للمخرجة المصرية منى العراقـي بجائزة لجنة 
التحكيـم. وفـاز الفيلـم البلغاري (سـتانكا تذهب إلـى البيت) 
بجائـزة أحسـن فيلـم روائي قصير. وفي المسـابقة نفسـها نال 
الفيلـم الروائـي القصير (لعبـة) للمخرجة المصريـة مروة زين 

بجائزة لجنة التحكيم. 
وفي مسـابقة أفلام الرسـوم المتحركـة نال الفيلـم الكرواتي 
(ميرامار) جائزة أحسـن عمـل وحصل الفيلم الفرنسـي (وجه 

أسمر) على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
وفـي مسـابقة الأفـلام التجريبيـة نـال الفيلـم البريطانـي 
(شـموس جانبيـة) جائزة أفضـل عمل ومنحت لجنـة التحكيم 

جائزة خاصة للفيلم الايراني (الرياح تعصف بك بعيدا).
وعلى مـدى ثمانيـة أيام شـارك في الـدورة الرابعة عشـرة 

للمهرجان 78 فيلما من 35 دولة.
ويقام المهرجان سـنويا في مدينة الإسـماعيلية الواقعة على 

قناة السويس على بعد نحو 130 كيلومترا شرق القاهرة.

ميشيل وليامز

الرقابة ارتأت ارجاءه لتزامنه مع 
زيارة نجاد للبنان:

تأجيل عرض فيلم «الايام الخضر» الايراني 
لهنا مخملباف في مهرجان بيروت السينمائي

■ بيروت - ا ف ب: ارجئ عرض فيلم لمخرجة ايرانية 
ضمن مهرجان سينمائي في بيروت بطلب من دوائر 
الرقابة، وذلك بسبب تزامن عرضه مع زيارة للرئيس 

الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان، حسبما افاد 
نقاد يتابعون المهرجان لوكالة فرانس برس السبت.

وقال النقاد ان «دوائر الرقابة اللبنانية طلبت من 
ادارة مهرجان بيروت الدولي للسينما ارجاء عرض 
فيلم الايام الخضر (غرين دايز) للمخرجة الايرانية 
هانا مخملباف بسبب تزامن موعد عرضه مع زيارة 

احمدي نجاد».  وكان برنامج المهرجان يلحظ 
عرضين لفيلم مخملباف احدهما غدا الاحد والثاني 

الاربعاء المقبل، الذي يصادف بدء زيارة الرئيس 
الايراني التي تستمر ليومين. 

وفي اتصال مع فرانس برس، اكدت مديرة 
المهرجان كوليت نوفل ان «الفيلم لم يمنع، بل طلب 

منا تأجيل عرضه، ونحن نعد الجمهور اللبناني 
وهواة السينما والمهتمين باننا سنعرضه بعد 

انتهاء المهرجان»، في 13 تشرين الاول/اكتوبر. 
ويتناول «غرين دايز» المظاهرات التي رافقت 

الانتخابات الرئاسية في ايران العام الماضي. ويروي قصة آية، وهي شابة 
تعاني حالة يأس، وتشكك بالرغبة في التغيير التي تحرك مواطنيها، وتقرر الذهاب لملاقاتهم 

في شوارع طهران واجراء حوار معهم.  واثر اعادة انتخاب احمدي نجاد التي تقول المعارضة 
الايرانية ان عمليات تزوير تخللتها، نظمت طوال اشهر مظاهرات احتجاجية في كافة انحاء ايران. 

وانتهت المظاهرات نتيجة حملة قمع اسفرت عن مقتل عشرات الاشخاص واعتقال الالاف. 
وكان الفيلم عرض من خارج المسابقة في الدورة السادسة والستين من مهرجان البندقية 

السينمائي في 2009. وقالت مخملباف حينها «انا مرآة تعكس المجتمع الايراني واحاول ان اظهر 
تطلعاته ونضاله من اجل الحرية».  وهانا مخملباف (22 عاما) هي ابنة المخرج محسن مخملباف 
وشقيقة المخرجة سميرة مخملباف، وقد نالت عام 2008 جائزة «الاسد الكريستال» في مهرجان 

برلين السينمائي عن فيلمها «الدفتر». ويزور الرئيس الايراني في 13 و14 تشرين الاول/اكتوبر 
لبنان، حيث يلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين ويشارك في احتفالات شعبية. 

ابن جون لينون يزيح الستار عن نصب تذكاري لوالده 
في ذكرى مولده 

■ ليفربول (انكلترا) - رويترز: ازاح جوليان ابن جون لينون وزوجته الاولى سينثيا الستار 
عن نصب تذكاري للمغني الراحل، السبت في الذكرى السبعين لمولده وقالا ان وقت الحزن على 
عضو فريق البيتلز الراحل انتهى. ورفع الستار عن النصب التذكاري الذي تكلف 350 الف دولار 

ويبلغ ارتفاعه حوالي ستة أمتار - وصمم لدعم السلام- من بين عدد من المناسبات التي تقام في 
انحاء العالم للاحتفال بواحد من اكثر المغنين ومؤلفي الاغاني تأثيرا في مجال موسيقى البوب، 
الذي قتل في نيويورك عام 1980 وهو في الاربعين من عمره. وأحيا محرك البحث على الانترنت 

غوغل ذكرى لينون بشعار مرسوم باليد ومقطع فيديو قصير مأخوذ من اغنيته الشهيرة (تخيل). 
وتعتزم مانهاتن اقامة حفل موسيقي خيري يحمل اسمه، ومن المقرر ان تقدم ارملته يوكو اونو 

مع ابنهما شين حفلا لفرقة «بلاستيك اونو باند» في ريكيافيك. وأقيم النصب التذكاري في 
ليفربول مسقط رأس لينون ورفع جوليان (47 عاما) وسينثيا (71 عاما) الستار، في الوقت الذي 

عزفت فيه فرقة موسيقية موسيقاه. واحتشد جمع من عدة مئات في حديقة شافاس للمشاركة 
في الحدث.

اخبار فنية
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نمو الاقتصاد القطري بنسبة ٪20.4
■ الدوحة ـ رويترز: قال جهاز الإحصاء القطري إن اقتصاد قطر نما 20.4 
بالمئة بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام ليصل إلى 98.4 مليار ريال 

(27 مليار دولار).
وقـال الجهاز في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي الاسـمي لأكبر بلد مصدر 
للغاز الطبيعي المسـال في العالم نما في الربع الثاني من 81.7 مليار ريال قبل 
عـام من ذلك. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 102.5 مليار ريال 

في الربع الأول.
وبحسـب البيانات بلغت حصة قطاع المناجم والمحاجر الذي يشمل النفط 
والغـاز 49.8 بالمئة من الناتج المحلـي الإجمالي وزادت قيمته 36.8 بالمئة عنها 

قبل عام لكن تراجعت 8.9 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول.
وقـال البيـان إن ارتفاع أسـعار النفط والغاز فـي الربع الثانـي من 2010 

قياسا إلى الربع الأول لم يعوض أثر تراجع الإنتاج.
وتتصـدر قطر معدلات نمـو الاقتصاد في منطقة الخليـج حيث من المتوقع 
نمـو ناتجها المحلـي الحقيقي 15.5 بالمئة في 2010 بحسـب متوسـط توقعات 
14 اقتصاديا اسـتطلعت رويترز آراءهم من 15 إلى 28 ايلول/سـبتمبر وذلك 

انخفاضا من 16.1 بالمئة في توقعات سابقة تعود إلى حزيران/يونيو.
ومـن المنتظر أن تتفـوق قطر عضو منظمـة أوبك بقوة على سـائر منتجي 
النفـط الخليجيين مثـل السـعودية والإمـارات العربية المتحدة فـي الأعوام 
القادمة مدعومة بتوسع في منشآتها للغاز وإنفاق حكومي سخي على البنية 

التحتية.
الدولار يساوي 3.638 ريال قطري.

العراق: ميزانية مقترحة تتوقع 
عجزا قدره 18.6 مليار دولار 

■ بغـداد ـ رويترز: قال فاضل نبي نائـب وزير المالية العراقي امس الاحد 
إن ميزانيـة العراق المقترحة لعـام 2011 تتوقع عجزا قدره 22 تريليون دينار 

(18.6 مليار دولار) وتفترض تصدير 2.4 مليون برميل يوميا من النفط.
كانت الوزارة اقترحت الشـهر الماضي ميزانية حجمها 102 تريليون دينار 

(86.4 مليار دولار) على أساس سعر نفط عالمي يبلغ 70 دولارا للبرميل.
وقـال نابي إن الميزانية أرسـلت إلى مجلس الوزراء لمناقشـتها، مضيفا أن 

اللجنة الاقتصادية قد تعقد اجتماعا هذا الأسبوع لبحث الميزانية.
وتعتمـد الحكومة التي تحاول إعادة بناء العراق بعد سـنوات من الحرب 

والعقوبات على إيرادات النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من ميزانيتها.
ووقـع البلد العضـو في منظمـة أوبك اتفاقات مع شـركات نفـط عالمية قد 
ترفـع طاقتـه الإنتاجيـة إلـى 12 مليـون برميـل يوميـا في غضون سـت إلى 
سـبع سـنوات من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا مما قد يسـمح له بمنافسـة 
السـعودية أكبر منتج فـي أوبك. وتنطوي الصادرات المفترضـة للعام القادم 
عنـد 2.4 مليون برميل يوميـا على زيادة كبيرة. كان حجـم صادرات العراق 

في أيلول/سبتمبر 2.021 مليون برميل يوميا.
وفـي أول تشـرين الاول/اكتوبـر أقـر صندوق النقـد الدولي صـرف 741 
مليـون دولار إلـى العـراق في إطـار برنامج قـروض قيمته 3.7 مليـار دولار 
وأثنـى على الحكومة لمحافظتها على اسـتقرار الاقتصاد الكلي في ظل أوضاع 

أمنية صعبة.
وقـال الصنـدوق إن من المرجح أن تحقق ميزانية العـراق فائضا في 2012 

بناء على افتراضات متحفظة لأسعار وصادرات النفط.

اليمن يطرح عشرة امتيازات للنفط والغاز 
■ صنعـاء ـ رويتـرز: قالـت وزارة النفط اليمنيـة إن اليمـن يعتزم طرح 
عشرة امتيازات للنفط والغاز خلال مؤتمر دولي للطاقة يعقد في وقت لاحق 
هذا الشـهر. وقالـت الوزارة في بيـان إن الامتيازات المؤلفة من سـت مناطق 
بريـة وأربع بحرية سـتعرض على الشـركات خلال المؤتمر الذي تسـتضيفه 
العاصمـة صنعاء يومي 18 و19 تشـرين الاول/اكتوبـر. وأضافت أن المؤتمر 

سيشمل أيضا عشر فرص للاستثمار في مشاريع تعدين.
واليمـن منتج صغيـر للنفط في منطقة بها عمالقة تصدير مثل السـعودية 

أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم.
ويعتمـد اليمن علـى إيرادات النفط فـي 70 إلى 75 بالمئة مـن الدخل العام 

وأكثر من 90 بالمئة من دخل الصادرات. 

شركة كويت إنرجي توقع اتفاقا 
لدراسة احتياطيات الغاز في اليمن 

■ الكويـت ـ رويترز: قالت كويت إنرجي يوم السـبت إنهـا وقعت مذكرة 
تفاهـم مـع وزارة النفـط والمعـادن اليمنية تقوم الشـركة بموجبها بدراسـة 

احتياطيات الغاز الطبيعي في اليمن.
وأوضحـت الشـركة في بيان صحافي أنها سـتقوم على مدى سـتة أشـهر 
بدراسـة الجـدوى الاقتصادية وتقديـر احتياطيات الغاز المتوفـرة حاليا في 
اليمن وتقديم خطة لاستكشـاف وتطوير موارد الغاز الطبيعي التي لم تطور 
بعـد وخطة عمـل لكيفية اسـتخدام الغاز وخلـق فرص عمل محليـة وتوفير 
الطاقة وزيادة عائدات التصدير. وتمول كويت إنرجي الدراسـة على نفقتها 
الخاصة. ونقل البيان عن وزير النفط والمعادن اليمني أمير سالم العيدروس 
قولـه إن اتفاقـات جديدة في مجال الغاز سـتتبع مذكـرة التفاهم وتصب في 

مصلحة الطرفين واستثمارات الشركة المستقبلية للكميات المكتشفة.
وأضـاف أن الدارسـة التـي سـتقوم بهـا الشـركة تمثـل قاعـدة أساسـية 
للترويج للقطاعات النفطية أو استغلال الكميات المكتشفة من الغاز من خلال 
تجميعهـا أو تطويرها أو الترويـج لها إذا كان مخزونها الاسـتراتيجي كبيرا 

لمشاريع كبيرة.
وقـال البيـان إن كويت إنرجي شـركة كويتيـة خاصة تأسسـت في 2005 
وتديـر عمليات فـي كل من مصـر واليمن وسـلطنة عمان وأوكرانيـا ولاتفيا 
وروسـيا وباكسـتان وقـد حققت فـي نهايـة 2009 إنتاجا يوميا بلـغ 14 ألف 

برميل من النفط واحتياطيا مؤكدا ومحتملا وصل إلى 51.2 مليون برميل. 

صندوق الثروة السيادي الكويتي لن يتأثر 
بعرض «إتصالات» الاماراتية شراء حصة بزين

■ دبـي ـ رويترز: قـال مدير عام الهيئـة العامة للاسـتثمار الكويتية يوم 
السـبت إن حصـة الهيئة لـن تتأثر بالعـرض الذي قدمته مؤسسـة الامارات 
للاتصـالات (إتصالات) لشـراء حصـة قدرها 46 بالمئة في شـركة الاتصالات 

الكويتية زين.
وتملك هيئة الاستثمار الكويتية -صندوق الثروة السيادي في الكويت- 

حصة تبلغ 24.6 بالمئة في زين. 
وأبلغ بدر السعد العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية محطة تلفزيون 
العربية أن الصندوق السيادي يدعم صفقة إتصالات-زين لأنها سيكون لها 

أثر إيجابي على البورصة والاقتصاد الكويتيين.
وقال إن عرض إتصالات الاماراتية يسـتهدف حصص مسـتثمري القطاع 
الخـاص وليس حصص القطـاع العام لكنـه امتنع عن التعقيب على السـعر 

الذي عرضته إتصالات لشراء اسهم زين. 
وقالت إتصالات انها عرضت 1.7 دينار كويتي (6 دولارات) للسهم لشراء 
46 بالمئـة مـن اسـهم زيـن -ثالـث أكبر شـركة للاتصـالات فـي دول الخليج 

العربية- وهو ما يجعل قيمة الصففة حوالي 12 مليار دولار.
الدولاريساوي 0.2832 دينار كويتي.

إيران تمنح تسهيلات لفتح فروع لبنوك أجنبية 
■ طهـران - يـو بـي اي: أعلن مسـؤول إيرانـي امس الاحـد ان حكومته 
اتخذت قراراً بمنح تسـهيلات لفتح فروع لبنـوك أجنبية في البلاد، لافتاً إلى 

ان 8 بنوك أجنبية تقدمت بطلبات لفتح فروع لها في إيران. 
ونقلت وكالـة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن مسـاعد وزير الاقتصاد والمالية 
في شـؤون البنـوك والضمان والشـركات الحكومية أصغر أبو الحسـني ان 
السـلطات المختصـة تـدرس حالياً طلبـات تقدمت بهـا 8 بنـوك أجنبية لفتح 

فروع لها داخل إيران. 
وأكد بأن الجهات المعنية تعمـل حالياً على إزالة العقبات التي تحول دون 
فتـح فروع للبنـوك الأجنبية فـي إيران. واعتبر أبو الحسـني ان هـذا القرار 
يعود بجزء منه إلى منح المؤسسـات الاقتصادية الايرانية إمكانية الحصول 

على مصادر مالية جديدة ومتنوعة وفتح مجالات جديدة للمنافسة.

■ عمـان - يـو بـي اي: دعـا العاهل 
الأردنـي الملـك عبـد اللـه الثانـي امـس 
الاحـد العاملـين والمطوريـن فـي قطـاع 
الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات الى 

إطلاق طاقتهم من أجل المستقبل.
وحـذر الملك عبدالله، فـي كلمة افتتح 
الأوسـط  الشـرق  منتـدى  اعمـال  بهـا 
وقطـاع  للإتصـالات  أفريقيـا  وشـمال 
تكنولوجيـا المعلومـات 2010 الـذي بدأ 
اعمالـه فـي العاصمـة الأردنيـة، عمان، 
مـن ان الصـراع الإقليمي الذي تشـهده 
منطقة الشرق الاوسط هو معطل لعملية 

التنمية.
وقـال «إن مـا حققتـه هـذه الصناعة 
مـن إنجـازات جاءت فـي ظـل تحديات 
اقتصاديـة وسياسـية حـادة يشـهدها 
عالمنا. فالصراع الإقليمي معطّل رئيسـي 
الحلقـة.  هـذه  كسـر  ويجـب  للتنميـة. 
فبينمـا يعمـل أصدقاء السـلام معـاً من 
أجل سـلام إقليمي دائـم، يجب أن نعمل 

سويا أيضا لبناء المسـتقبل الاقتصادي 
للمنطقة، مما يتطلب مستوى جديدا من 
العمل المشـترك الـذي يسـتفيد من بناء 
التعاون بـين موارد وخبـرات الحكومة 
وقطـاع الأعمـال، والتعليـم، والإعلام، 

وغيرهم» .
واسـتعرض الملـك امام 500 مشـارك 
مـن رواد القطـاع فـي المنطقـة انجازات 
بلاده فـي قطاع تكنولوجيـا المعلومات، 
القطـاع اصبـح يسـاهم  وقـال أن هـذا 
بنحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، 
مشيرا الى ان حجم الاسـتثمار الأردني 
فـي هـذا القطـاع يبلـغ اليـوم 2.2 مليار 

دولار امريكي.
وعلى مدار يومين يناقش المشاركون 
التـي  التطـورات  المنتـدى  أعمـال  فـي 
شـهدها قطـاع الإتصـالات وتكنولوجيا 
المعلمومات في منطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيا وتسـليط الضـوء على 
الصناعـة فـي هـذا القطـاع كمـا يناقش 

المنتـدى مواضيع الاتجاهـات الاقليمية 
الراهنـة لقطـاع تكنولوجيـا  والعالميـة 
والتقنيـات  والاتصـالات،  المعلومـات 
والتطبيقات المتنقلة، والشركات متعددة 
الجنسيات وفرص التعاقد الخارجي في 

المنطقة، والمحتوى العربي. 
عنـوان  تحـت  المنتـدى  وينعقـد 
«تحديات الأمس..فرص الغد» ويتزامن 
مع مـرور 10 سـنوات على إطـلاق الملك 
عبدالله مبادرة «ريتش» الهادفة لتطوير 
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
فـي الأردن وصولا للاقتصاد القائم على 
المعرفة، ومرور عقد على تأسيس جمعية 
شـركات تقنية المعلومات «إنتاج» منظم 
المنتدى بالتعاون مـع وزارة الاتصالات 
مـن  وعـدد  الاتصـالات  وتكنولوجيـا 

الرعاة.
وتشـير أرقام رسـمية أردنية الى أنه 
يعمل في قطـاع الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات في الأردن 442 شركة، حققت 

عائـدات بلغـت 894.9 مليـون دولار في 
العام 2009، منها 685.4 مليون دولار من 
السوق المحلي، و209.5 مليون دولار من 

الصادرات.
الخارجيـة  الاسـتثمارات  وبلغـت 
المباشـرة التراكمية 127.5 مليون دولار 
في العام نفسه، كما زاد حجم التوظيف 
في القطـاع إلـى 14.9 ألف فرصـة عمل، 
منها 11 ألف فرصـة عمل في تكنولوجيا 
التعاقـد  المعلومـات، و334 موظفـا فـي 
الخارجي، و3.5 ألف موظف في شركات 

الاتصالات الرئيسية.
المرتبـة  الامريكـي  السـوق  ويحتـل 
الأولى مـن صـادرات القطاع، وبنسـبة 
22٪، يليه السـوق السـعودي بنسبة 
 ،٪13 بنسـبة  العـراق  ثـم   ،٪21
فالإمـارات بــ 7٪ ونيجيريـا بنسـبة 
5٪ والضفـة الغربيـة بنسـبة 4٪ ثم 
عُمـان بـ 3٪ ثم قطـر والكويت ولبنان 

بنسبة ٪2.

العاهل الاردني عبد الله الثاني ملك الاردن يدعو العاملين 
والمطورين بقطاع الإتصالات إلى إطلاق طاقتهم للمستقبل

■ دبي ـ رويترز: صعدت معظم أسـواق الأسـهم 
بالشرق الأوسط امس الاحد يتصدرها مؤشر سوق 
دبي المالي الذي قفز لأعلى مسـتوى في خمسة أشهر 
فـي الوقت الذي يراهن فيه المسـتثمرون على نتائج 

قوية للشركات في الربع الثالث من العام.
وارتفع المؤشـر 1.6 بالمئة مسـجلا أعلى مسـتوى 
الأسـهم  وهيمنـت  نيسـان/ابريل.   26 منـذ  اغـلاق 
المرتبطة بالقطـاع العقاري على التـداول مع صعود 
سـهم ارابتك وإعمـار العقاريـة 5.1 و3.1 بالمئة على 

الترتيب.
وصعدت سـائر الأسـواق الاقليمية عدا مصر إثر 

صعود الأسهم الأمريكية يوم الجمعة.
وقـال محمـد خالـد مديـر المخاطـر لـدى بـرايم 
الامـارات «هنـاك تكهنات بـأن نتائج الربـع الثالث 

ستكون جيدة».
وعـزا متعاملـون ارتفـاع سـهم ارابتـك إلـى فوز 
الشـركة بعقدين عززا توقعاتها المسـتقبلية. وفازت 
الشـركة في الآونة الأخيرة بعقد سـعودي لمدة أربع 
سـنوات بقيمة 1.3 مليار دولار بينما أفادت صحيفة 
روسـية بأن مشـروعا كبيرا تعمل بـه أرابتك حصل 

على موافقة الحكومة.

وقالـت صحيفـة (كومرسـانت) الروسـية يـوم 
السـبت إن مصادر في وحدة تابعـة لغازبروم قالت 
إن لجنة حكومية منحت موافقتها النهائية للمشروع 

المثير للجدل.
ولم يتسـن الاتصال على الفور بمسؤولي أرابتك 

للتعقيب.
وارتفعت الأسـهم العقارية رغم مخاوف المحللين 
بشأن اسـتمرار مؤشرات ضغوط مالية على القطاع 

بالمنطقة.
وقالت باربرا نسـتور في تقرير عن متانة الوضع 
الائتماني لدبـي «القطاع العقـاري يواصل التراجع 
في ظل حزمة جديدة من المعروض هذا العام. (الأمر) 
ليس فقط في أن ديون دبي مرتفعة لكن هيكل آجالها 
يشير إلى أن هناك التزامات سداد كبيرة ستحل هذا 
العـام والعـام المقبل. (بـين 20 و24 مليـار دولار في 
2011) فيمـا مـن المتوقع أن تظـل التدفقـات النقدية 

ضعيفة».
وفـي الكويت وسـلطنة عمان وقطر قادت أسـهم 
البنوك المؤشـرات للصعود في الوقـت الذي يترقب 

فيه المستثمرون نتائج قوية للربع الثالث.
وصعد سـهما بنك الدوحة وبنك قطر الوطني 1.5 

و2.5 بالمئة على الترتيب. وقال بنك كريدي سـويس 
في مذكـرة بحثيـة للمسـتثمرين «البنـوك القطرية 
سـتواصل تحقيق نمو معقول ولـن تظهر أي تدهور 

ملموس في نوعية الأصول».
لكن أسـهم البنوك السـعودية تراجعت إذ توخى 
المسـتثمرون الحـذر قبيـل موسـم اعـلان النتائـج. 
وتراجعـت أسـهم بنـك الريـاض ومجموعة سـامبا 

المالية 1.1 واثنين بالمئة على الترتيب.
وقـال أحمد القحطاني المحلل لدى الأهلي كابيتال 
«المسـتثمرون ليسـوا متأكديـن بشـأن أداء القطاع 
المصرفـي فـي الربـع الثالث ومـازال من غيـر الممكن 
التكهن بحجم المخصصات». وأضاف «بعض البنوك 

لم تغطي بعد قروضها المتعثرة بالكامل».
وفـي الكويـت ارتفـع سـهم شـركة اجيليتـي 1.9 
بالمئة بعدما أوصى قاضي تحقيقات أمريكي باسقاط 
دعوى بحق شـركة أمريكيـة تابعة للشـركة المتهمة 
بالاحتيال على الجيش الأمريكي في عقود بمليارات 

الدولارات. 
وارتفـع مؤشـر سـوق دبـي المالـي 1.6 بالمئة إلى 
1750 نقطـة. وصعـد مؤشـر أبوظبـي 0.7 بالمئة إلى 

2704 نقاط.

صعود أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بقيادة دبي 

■ الجزائــر - يو بــي اي: يفتتح اليــومً الإثنين 
أول معرض دولي للطاقات المتجددة والتحكم في 
الطاقة في الجزائر بمشاركة مؤسسات جزائرية 

وأجنبية.ويستمر المعرض خمسة أيام.
وذكــر بيــان صــدر امــس الأحد عن مؤسســة 
تنظــم  التــي  الوطنيــة  باتيماتيك-إيكســبو 
المعــرض، بالتعاون مــع الوكالة الوطنيــة لتطوير 
وترشــيد اســتعمال الطاقة والشــركة الجزائرية 
للمعارض والتصديــر، أن الهدف من هذا المعرض 
هــو «الإســتجابة للإنشــغالات الكبــرى المتعلقة 
باستعمال والتحكم في الطاقات في مجال البناء 

والصناعة».
كما يهدف إلى «التعريف بالإمكانات الصناعية 
الوطنيــة والجهــود المبذولة مــن قبــل الدولة في 
مجال البناء في إطار البرنامج الخماســي للتنمية 
2010-2014 سيما في مجال سياستها الطاقوية 

على المديين المتوسط والطويل».
سيكشــف  المعــرض  أن  إلــى  البيــان  وأشــار 
عــن الإبتــكارات الجزائرية فــي مجــال الطاقات 

المتجددة.
وتقــوم الجزائــر حاليــا بإنجاز أكبر مشــروع 
طاقــوي هجــين (طاقــة شمســية+غاز) بمنطقة 
حاســي الرمــل، 700 كيلومترا جنــوب البلاد في 
الصحراء، بتكلفة تقدر بـ315 مليون يورو، والذي 
يتولــى إنجــازه مجمع نيــل الجزائــري للطاقات 

المتجددة والشركة الإسبانية  أبينار.
ويتوقــع أن تبلغ طاقــة إنتاج المحطــة الهجينة 
لتوليد الكهرباء 150 ميغاواط، وستدخل الخدمة 
العام 2011 بعدما بلغت نســبة تقدم الأشغال بها 

98.45 بالمائة.
وبهذا الخصوص، صرّح وزير الطاقة والمناجم 
الجزائري يوســف يوســفي يوم الأحــد الماضي 
بمناســبة زيارته لهذه المحطة بأن «الجزائر تطمح 
إلــى تطوير هذا النــوع من الطاقــات المتجددة في 
المســتقبل» معتبرا أن «الطاقة الشمسية تمثل أحد 

العناصر المنتهجة ضمن سياسة تقوية البلاد».
وأشــار يوســفي إلــى أن المحطــة الهجينة تعد 
الأولــى مــن نوعها فــي الجزائــر، مؤكــدا أن هذا 
المشــروع الطاقــوي الهــام « سيســمح بدراســة 
التكنولوجيــات المســتخدمة وتحديــد التكاليــف 
الماليــة مما ســيعطي الفرصة لإمكانية اســتعمال 
هذه التكنولوجيات عنــد إنجاز المحطات المبرمجة 
مســتقبلا» منهــا عــن طريــق الطاقــة الشمســية 

وأخرى بطاقة الرياح.
وتعتــزم لجنة ضبــط الكهرباء والغــاز التابعة 
لــوزارة الطاقة الجزائرية بلوغ مــن 6 إلى 8 بالمائة 
من توليد الكهربــاء المتجددة بحلــول العام 2020 
بحسب البرنامج المحدد للاحتياجات في وسائل 
توليد الكهرباء للفترة 2010-2019 والذي كشفت 

عنه الثلاثاء الماضي.

وقد وضعت اللجنة احتمالين لإدراج الطاقة من 
مصادر متجددة ابتدءً من العام 2015.

ويتمثــل الإحتمال الأول فــي إدراج 8 بالمئة من 
الإنتاج مــع آفاق 2020 في حين يحــدد الثاني بـ6 

بالمائة.
ويعتمــد الاحتمــال الأول علــى إدراج 8 بالمائة 
مــن إنتاج الطاقة المتجددة فــي العام 2020، تكون 
6 بالمئة منها طاقة شمســية و1.8 بالمائة ضوئية و 

0.2 بالمائة طاقة هوائية.
وسيمكن ذلك من بلوغ قدرة من الطاقة المتجددة 
تصل إلى 1.675 ميغــاواط عام 2019 يتم وضعها 

بداية من 2015 بمعدل 335 ميغاواط سنويا.
أمــا الاحتمال الثاني فيتمثل فــي إدراج 6 بالمئة 
من توليــد الطاقة المتجددة مع آفــاق 2020 منها 4 
بالمائة شمســية و 1.3 بالمئــة ضوئية و 0.7 بالمائة 
طاقة هوائية، وينجم عنه قدرة 1.180 ميغاواط مع 

آفاق 2019.
وتتوقــع الحكومة الجزائرية ان تلبي مشــاريع 
الطاقات المتجــددة نحو 5 بالمئة مــن إنتاج الطاقة 

العام 2017 ونحو 35 بالمئة العام 2040.
ويتم حاليا إنجاز مشــروع لتوليد الكهرباء عن 
طريــق الريــاح بطاقة 10 ميغــاواط بولايــة أدرار 
فــي الصحراء كما تنفذ مشــاريع إنتــاج الكهرباء 
بالطاقة الشمسية في 20 قرية صحراوية وفي 16 

ولاية داخلية.

الجزائر تفتتح أول معرض دولي للطاقات المتجددة 

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن
 إلى 4.7٪ في تسعة أشهر 

■ عمان - يو بي اي: إرتفعت نسبة 
الشـهور  خـلال  الأردن  فـي  التضخـم 
التسعة الماضية من العام الحالي لتصل 
إلى 4.7٪، مقابل 1.5٪ للفترة نفسها 

من العام الماضي.
لدائـرة  الشـهر  التقريـر  وقـال 
الإحصـاءات العامـة الـذي صـدر يوم 
السـبت ان أبـرز المجموعـات السـلعية 
التـي سـاهمت بارتفاع التضخـم النقل 
والإيجـارات  والدواجـن  واللحـوم 
والوقود والإنارة والسـكر ومنتجاته، 
المجموعـات  أبـرز  مـن  كان  حـين  فـي 
أسـعارها  انخفضـت  التـي  السـلعية 
والألبـان  الاتصـالات  مجموعـة 

ومنتجاتها والبيض والزيوت والدهون 
والثقافة والترفية.

وأشـار تقريـر دائـرة الإحصـاءات 
العامـة إلـى ارتفـاع التضخـم بحوالي 
4.2٪ لشـهر أيلول/سـبتمبر الماضـي 

مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2009.
وكان مـن أبرز المجموعات السـلعية 
الارتفـاع  هـذا  فـي  سـاهمت  التـي 
الخضروات والنقل والإيجارات والتبغ 
والسـجائر والتعليم، فـي حين كان من 
أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت 
أسعارها مجموعة الاتصالات واللحوم 
والدواجن والألبان ومنتجاتها والبيض 

ومجموعة الحبوب ومنتجاتها.

طيران الجزيرة الكويتية تؤجر 4 طائرات 
لشركة أمريكية مقابل 155 مليون دولار 

■ الكويـت ـ رويترز: أعلنت مجموعة طيـران الجزيرة الكويتية امس الاحد أن 
وحدتها سحاب لتأجير الطائرات أبرمت عقدا لتأجير أربع طائرات لشركة فيرجن 

اميريكا الأمريكية لمدة عشر سنوات بمبلغ 155 مليون دولار.
وقالت المجموعة في بيان إن الطائرات التي سـيتم تأجيرها للشـركة الأمريكية 
مـن طـراز إيرباص ايـه-320 مضيفـة أن هذا هـو أول عقد تبرمه سـحاب - التي 

استحوذت عليها المجموعة في شباط/فبراير الماضي - مع شركة أمريكية.
ونقـل البيـان عـن مـروان بـودي رئيـس مجلـس إدارة المجموعـة قولـه «بعد 
الإسـتحواذ على شركة سـحاب كان من أهم أولوياتنا ان تبدأ الشركة في عمليات 
التأجيـر على نطاق أوسـع.. وشـركة فيرجن اميريـكا هي العميـل المثالي فهي من 

الشركات الصاعدة في الولايات المتحدة وتشغل أسطولا من 28 طائرة».
ووفقا للبيان تأسسـت سـحاب في تشـرين الاول/اكتوبر 2008، وكانت شركة 
طيـران الجزيـرة أول عميل لها قبل أن تسـتحوذ مجموعة طيـران الجزيرة عليها 
بالكامل «كخطوة أولى في تنفيذ اسـتراتيجية المجموعة للتكامل العامودي والتي 

تسعى الى الاستثمار بالخدمات التي تساند عمليات النقل الجوي التجاري».
وذكر البيان أن شـركة فيرجن اميريكا تأسسـت عام 2007 وتشـغل رحلات من 
مدينة سان فرانسيسكو إلى الوجهات الأكثر طلبا في الولايات المتحدة وكندا مثل 

بوسطن ولاس فيغاس ونيويورك وتورونتو.
ونقل البيان عن هولي نيلسـون النائبة الأولى للرئيس ورئيسـة القطاع المالي 
في فيرجن اميريكا قولها «مع زيادة الطلب على السفر والتوقعات لأسواق مواتية 
ومع توسـعنا إلى وجهات جديدة فإننا نثق بأن الشـراكة مع سـحاب ستسهم في 

دفع نمو شبكتنا وعوائدنا».
وأضـاف البيـان أن فيرجن اميريـكا أطلقت أربـع وجهات جديدة مـع تحقيقها 
لنمـو ملحـوظ خلال العام مبينا أن الشـركة طلبـت 40 طائرة جديـدة في معرض 
فارنبـورو الدولي في تموز/يوليو الماضي وهي أكبر طلبية من الطائرات في 2010 

حتى الآن.

ب  ف  ا  ـ  دبـي  ـ  واشـنطن   ■
(رويتـرز): قـال الامـين العـام لمنظمـة 
الدول المصدرة للنفط (اوبك) عبد الله 
سـالم البدري يوم السـبت ان المنظمة 
النمـو  تباطـؤ  علـى  مؤشـرات  تـرى 
الاقتصادي مما سـينعكس على الطلب 
علـى النفط ويرجح اسـتمرار الضعف 

حتى 2011.
وقـال البدري فـي تصريحـات امام 
مسؤولين اقتصاديين عالميين اجتمعوا 
فـي واشـنطن ان هناك مؤشـرات على 
ان النمـو العالمـي يحقق انتعاشـا الان 
لدرجـة ان بعض الـدول بـدأت توقف 

حوافزها. 
النمـو  تباطـؤ  «تأثيـر  ان  واضـاف 
الاقتصـادي علـى الطلـب علـى النفط 
واضـح بالفعـل، حيـث تراجـع النمـو 
في اسـتهلاك النفـط في بعـض انحاء 

العالم». 
واوضـح البـدري انـه «لا يتوقع في 
العام المقبل ان يتحسـن الوضع بشكل 
كبيـر. وفـي الحقيقـة، فانـه يتوقع ان 
يكـون معـدل نمـو الاقتصـاد العالمـي 
العـام  معدلـه  مـن  اقـل  المقبـل  العـام 
الحالي، وعليه يتوقع اسـتمرار تباطؤ 
نمـو الطلب علـى النفط فـي 2011 عند 
نحو مليون برميل يوميا انسـجاما مع 

مستوى النمو في العام الحالي». 
وقـال ان معظـم الطلـب ياتـي مـن 
الدول النامية ومن بينها الصين والهند 
وعدد من دول الشرق الاوسط واميركا 

اللاتينية. 
الاجتماعـات  فـي  البـدري  وقـال 

الدولـي  النقـد  لصنـدوق  السـنوية 
والبنك الدولي ان اسـعار النفط الخام 
كانـت مسـتقرة نسـبيا خلال الاشـهر 
علـى  حافظـت  حيـث  الماضيـة  ال12 
مسـتوى ما بين 70 و85 دولارا للبرميل 
بعـد تقلبات غير عادية في الفترة التي 

سبقت. 
الا انـه اضاف ان «الضغوط لخفض 
اسـعار النفـط كانـت ملحوظـة نظـرا 
للوتيرة غير المؤكدة للنمو الاقتصادي 
اضافـة الـى ضعف اساسـيات سـوق 
النفـط».  مـن جهـة ثانيـة  قـال وزيـر 
النفـط الإماراتـي محمـد الهاملـي يوم 
السبت إن سوق النفط العالمية مازالت 
متخمـة بالمعروض بعض الشـيء وإن 
ارتفاع أسـعار النفط فوق مسـتوى 80 

دولارا لا يثير قلقه.
وحومت أسـعار النفـط بالقرب من 
82 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي 
بعدما ارتفعت على مدار الأسبوع بفعل 
دولار ضعيـف لكن حدت من مكاسـبها 

مؤشرات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي.
علـى  الصحافيـين  الهاملـي  وأبلـغ 
النفـط  لـوزراء  اجتمـاع  هامـش 
الخليجيين في الكويت أن قوى السوق 
هـي السـبب فـي ارتفـاع سـعر النفط. 
وقال إنـه يلحـظ بـوادر ايجابية على 

تعافي الاقتصادات.
وفـي ظـل ضعـف الـدولار يصبـح 
النفـط أكثـر اغراء للمشـترين سـواء 
الذيـن يحملـون عمـلات أخـرى أو من 
يريـدون تحويـل السـيولة إلـى سـلع 

أولية تعتبر ملاذات آمنة.

اوبك ترى تباطؤا في النمو العالمي وتستبعد تأثره بالمستوى الحالى لاسعار النفط

وزراء نفط الدول الخليجية بعد انتهاء اجتماعهم في الكويت

وقد تشـجع قوة أسعار النفط أوبك 
على ضخ ميزد من الخام للمساعدة في 
تهدئة السـوق والحد من الأضرار على 
اقتصـاد هـش وإن كان مـن المسـتبعد 
أن تتفق المنظمة على تغيير رسـمي في 

الإنتاج. 
من جهتـه قال وزيـر النفط القطري 

عبـد اللـه بـن حمـد العطيـة امـس إن 
الاقتصاد العالمي لا يتأثر سلبا بأسعار 
النفط عند مسـتوياتها الحالية مضيفا 
أن سـعرا بـين 70 و85 دولارا للبرميـل 

«مناسب للمستهلكين والمنتجين».
وظل سـعر النفط في نطـاق 70 إلى 
العـام  مـدى  علـى  للبرميـل  دولار   85

المنصـرم وهو مـا يعتبره كثيـرون في 
أوبك مرتفعـا بما يكفي للـدول المنتجة 
التي تحتاج للاسـتثمار ومنخفضا بما 

لا يضر الاقتصاد العالمي.
بمجلـس  النفـط  وزراء  ويجتمـع 
التعـاون الخليجـي في الكويـت قبيل 
المصـدرة  البلـدان  منظمـة  اجتمـاع 

 14 فـي  فيينـا  فـي  (أوبـك)  للبتـرول 
أكتوبر تشرين الأول.

ولـم تغيـر أوبـك سياسـة الانتـاج 
الاول/ديسـمبر  كانـون  منـذ  رسـميا 
2008 عندما أقرت أكبـر تخفيضات في 
الانتاج على الاطلاق استجابة لتهاوي 

الأسعار والركود.

مصر: ارتفاع نسبة 
التضخم بالمدن إلى ٪11 

■ القاهـرة - رويترز: قال الجهاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء في مصر 
امـس الأحد إن تضخم أسـعار المسـتهلكين في المدن فـي مصر ارتفـع قليلا في عام 
حتى أيلول/سـبتمبر لكنه لم يبلغ متوسط توقعات تسعة محللين في مسح أجرته 

رويترز.
وقال محلل إن أحدث أرقام التضخم يشير إلى أن قفزة حادة في أسعار الخضر 
والفاكهة في آب/أغسطس كانت لعوامل موسمية وأن من المرجح أن يظل التضخم 

مستقرا في الأشهر المقبلة.
وقـال الجهاز علـى موقعـه الالكتروني إن التضخم في اثني عشـر شـهرا حتى 
ايلـول بلـغ 11 بالمئـة ارتفاعا مـن 10.9 بالمئة في عـام حتى آب مدفوعا بالأسـاس 

بأسعار الأغذية والمشروبات.
وقال البنك المركزي إن التضخم السنوي الأساسي الذي لا يشمل السلع المدعمة 
ولا شـديدة التقلـب تراجع الشـهر الماضي إلـى 7.59 بالمئـة من 8.2 بالمئـة في آب. 

وتوقع المحللون في المتوسط ارتفاعه إلى 8.46 بالمئة.
وقـال محمـد أبوباشـا الخبيـر الاقتصـادي لـدى المجموعـة المالية-هيرميـس 
«السـبب الرئيسـي هو ارتفاع (أسعار) الخضر والفاكهة بشـدة» في ايلول نتيجة 
سـوء أحـوال الطقس. وأضاف «لـم يتواصل الارتفـاع في أنـواع الأغذية الأخرى 

لدرجة أن بعض الأغذية تراجعت اسعارها في سبتمبر على أساس شهري».
وكان تسعة محللين توقعوا متوسط 11.12 بالمئة للتضخم في المدن وهو مؤشر 

الأسعار الذي يحظى بمتابعة وثيقة. وتراوحت التوقعات بين 9.6 و 12.9 بالمئة.
وتوقع أبوباشـا أن يتراوح التضخم بين عشرة و11 بالمئة ثم يرتفع إلى حوالي 

12 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر.
وأضـاف أن توقعـات التضخم المسـتقرة نسـبيا تشـير إلى أن لجنة السياسـة 
النقدية بالبنك المركزي سـتترك أسعار الفائدة دون تغيير عندما تجتمع في الرابع 

من نوفمبر تشرين الثاني. 
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■ واشـنطن ـ لندن - وكالات الانبـاء: قال رئيس 
البنـك الدولـي روبـرت زوليـك إن حملـة مؤسسـته 
لجمع الأموال لمسـاعدة البلدان الأشـد فقرا في العالم 
سـتتطلب «قـوة دفـع مسـتمرة» نظـرا لتخفيضـات 

الميزانية في الدول المانحة الغنية.
وقـال زوليـك يـوم السـبت إن عـدم توفيـر الدول 
المانحـة مـوارد كافية للبنك مـن أجل دعـم الفقراء من 
شأنه أن «يدمر» الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة الفقر 
العالمـي. وبينما تواجه الـدول المانحة الغنية ضغوطا 
لخفـض الإنفـاق فـي إطـار محاولاتهـا للتعافـي مـن 
آثـار الأزمة الماليـة العالمية، يتوجه البنـك الدولي إلى 
الاستفادة من الدول المانحة بالأسواق الناشئة والتي 

تشمل الصين والبرازيل.
وقـال زوليك خلال مؤتمر صحافـي بنهاية اجتماع 
مع الـدول الأعضاء بالبنـك الدولي «في وقت (نشـهد 
فيـه) خفضـا فـي الميزانيات سـنبذل قصـارى جهدنا 
لبناء تحالف عالمي لمشـاركة عبء (سـد فجوة) توفير 

الأموال».
ويجري البنـك الدولي حاليا مفاوضـات مع الدول 
المانحة للمسـاهمة في تخصيص مـوارد جديدة لهيئة 
التنميـة الدوليـة التـي توفر المنـح وقـروض التنمية 
منخفضـة الفائدة إلـى 79 دولة من الدول الأشـد فقرا 

في العالم.
وأوضح زوليك إن الجهـود «القوية» لجمع الأموال 
مـن شـأنها أن تسـاعد علـى حمايـة 200 مليـون طفل 
إضافي وأن تمد نطاق توفير خدمات الرعاية الصحية 
إلـى 30 مليـون شـخص إضافـي وأن تسـاعد على مد 

طـرق يبلغ إجمالي طولها 80 ألـف كيلومتر وأن تدرب 
وتوظف ما يزيد على مليوني مدرس جديد.

وأضـاف «التحـدي الماثـل أمامنـا هو أنـه في وقت 
يشـهد ضغوطـا فـي الميزانيـة نحتـاج لأن نتضامـن 
لتشـكيل التحالـف... وأن نظهـر أن الجميـع يشـارك 
وأننا نمضي قدما نحو تحقيق ذلك لكن الأمر سيتطلب 

دفعات متواصلة».
ودفعـت الأزمة الماليـة العالمية -التـي اندلعت بعد 
وقت قصير مـن ظهور أزمة الغـذاء- البنك الدول إلى 
التعهـد بتوفير مبالغ قياسـية بلغـت 140 مليار دولار 

منذ 2008 لمساعدة الدول الفقيرة.
وبينمـا تعافـت البلـدان الناميـة بصورة سـريعة 
نسبيا من الأزمة لا تزال تواجه تحديات هائلة لتحفير 

اقتصاداتها وجذب الاستثمارات.
مـن ناحيـة أخـرى قـال دومينيـك سـتراوس كان 
العضـو المنتـدب لصنـدوق النقـد الدولي فـي رد على 
سـؤال عمـا إذا كان ينبغـي على الـدول المانحة فرض 
ضرائـب على المعامـلات المالية للمسـاعدة على توفير 
الأمـوال للـدول الفقيـرة إن الأمـر سيسـتغرق بعض 
الوقـت حتى توافق الحكومات علـى مثل تلك الخطوة 
الأمر الذي من شـأنه أن يؤخر توفيـر الأموال اللازمة 

للفقراء.
وتقدر مؤسسـات التنمية أن فرض ضرائب بنسبة 
0.005 بالمئـة على الأقل على صفقـات العملات العالمية 
قـد يجمع ما لا يقل عن 30 مليار دولار في حال تطبيقها 

على الدولار والين واليورو والجنيه الاسترليني.
وكان وزراء ماليـة دول العالـم قد تعهـدوا بالتزام 

«قوي» لتمويل صندوق المساعدات التي يقدمها البنك 
الدولـي للدول الأكثـر فقرا بعـد أن تضاءلـت موارده 

خلال الأزمة الاقتصادية. 
صنـدوق  عـززت  قـد  العالـم  حكومـات  وكانـت 
الدولـي  للبنـك  التابـع  للتنميـة  الدوليـة  المؤسسـة 
والخاص بمسـاعدة أشـد البلـدان فقرا، فـي آخر مرة 
عام 2007، واتفقت على تقديم مبلغ قياسي بقيمة 41.7 
مليـار دولار على مـدى ثلاث سـنوات. ويأمل الوزراء 
فـي التوصل إلى اتفاق لما بعـد عام 2011 بحلول نهاية 

العام الجاري. 
ودعا وزراء المالية، بعـد اجتماع مع لجنة التوجيه 
بالبنك الدولـي إلى «إعادة تمويل قويـة (للصندوق) 
مع تقاسـم أكثر عدلا وأوسـع نطاقا للأعباء بين جميع 

المانحين». 
وتسـهم المؤسسـة الدوليـة للتنميـة بنحـو 20 في 
المئـة من مجموع مسـاعدات التنمية فـي العالم. وقدم 
الصندوق نحو 15 مليار دولار في شـكل منح وقروض 
بـدون فوائـد للبلـدان الأكثر فقـرا في العالـم في عام 
2010، وذهـب ما يقرب من نصف الأمـوال إلى البلدان 

الأفريقية. 
من جهتها دعت وكالة الاغاثة الدولية (أوكسـفام) 
الـدول إلـى التوقـف عـن تبـادل الاتهـام والتشـكيك 
وبشـكل يهدد بعرقلة محادثات هامة سـتجريها الأمم 
المتحـدة، والعمـل معـاً فـي البحـث عن سـبل لاطعام 

الجياع في العالم البالغ عددهم 925 مليون شخص.
وقالـت أوكسـفام فـي تقرير يصـدر اليـوم الاثنين 
مـع انطـلاق المحادثات بـين 192 دولة عضـو في لجنة 

الأمن الغذائي «إن الدول بما فيها بريطانيا والولايات 
المتحـدة وكندا والهند واثيوبيا ومصر، يجب أن تعمل 
معـاً لمنـح اللجنة السـلطة السياسـية التـي تحتاجها 

للقيام بهذه المهمة».
واضافـت الوكالة الخيرية أن لجنـة الأمن الغذائي 
«سـتناقش أربـع قضايا رئيسـية بما في ذلـك تصميم 
اطـار اسـتراتيجي للربط بين السياسـات ذات الصلة 
بالأغذيـة في جميع البلدان، وحل مشـكلة الاسـتيلاء 
على الأراضي، وتقلب أسـعار المـواد الغذائية، وتقييم 

المساعدات الزراعية وتدفق الاستثمار.
واشارت أوكسـفام إلى أن دولاً ثرية مثل بريطانيا 
والولايات المتحدة وهولندا وكندا «لا تنخرط بالشكل 

المطلوب مع لجنة الأمن الغذائي لانجاح عملها.
وقال كريس ليذر المتحدث باسم أوكسفام «إن لجنة 
الأمن الغذائي يمكن أن تصبح المنتدى الأول في العالم 
لتحقيق الأمن الغذائـي العالمي في حال عملت البلدان 
معاً لتغيير الوضع القائم ودعمه، لكنها ستسـاهم في 
افشـال اجتماع اللجنة وبكلفة بشرية عالية، إذا مالت 

إلى اللوم والشجار».
واضاف ليذر «أن دولاً مثل فرنسا وايطاليا وألمانيا 
والبرازيل والعديد مـن دول امريكا اللاتينية ومنطقة 
البحـري الكاريبـي، تدافـع عن لجنـة الأمـن الغذائي 
وحريصـة فعلاً علـى تغيير السياسـات السـائدة في 
إلـى  التوصـل  وتريـد  الماضيـة،  الثلاثـين  السـنوات 
اتفاقـات أكثـر طموحـاً لمكافحـة الجوع فـي العالم من 
خـلال نهج حقيقي متعدد الأطراف، وعلى النقيض من 

دول أخرى».

أوكسفام تدعو الدول للتوقف عن لعبة اللوم وتبادل الاتهام 
رئيس البنك الدولي: على الدول الغنية احترام تعهداتها بمساعدة الفقيرة

وزراء  أ:  دعـا  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
الماليـة ومحافظـو البنـوك المركزيـة في 
العالم صندوق النقـد الدولي لـ»تعميق 
جهوده» في بحث الخلاف الدائر بسبب 
والاختـلالات  العمـلات  صـرف  أسـعار 
المتزايـدة بين القـوى الاقتصادية الثرية 

والصاعدة في العالم. 
غيـر أن الـوزراء لـم يطرحـوا علـى 
مراقبـة  فـي  محـددا  دورا  الصنـدوق 
أسـعار صـرف العمـلات، وهو مـا ظلت 
الولايـات المتحـدة تدعـو إليه فـي إطار 
زيـادة الضغـوط على الصـين وعدد من 
الاقتصـادات الصاعدة للسـماح بتقييم 
عملاتهـا.  قـال دومينيـك سـتروس كان 
مدير عام الصندوق امس الاول السـبت 
إن الحكومـات اقتربـت هـي الأخرى من 
صـك اتفـاق طـال انتظـاره حول سـبل 
إصلاح عمليـة التصويت في الصندوق، 
للـدول  الأساسـية  المطالـب  أحـد  وهـو 
الأكثر فقرا.  وبات التوصل لاتفاق يمنح 
الـدول الصاعـدة والناميـة مزيـدا مـن 
الثقل في صندوق النقد الدولي على بعد 
«أسـابيع» أو حتـى أيام. ومـن المقرر أن 
يكتب ستروس كان تقريرا بالمستجدات 

في غضون شهر. 
جاء اجتماع اللجنـة النقدية والمالية 
التابعـة لصنـدوق النقـد الدولـي علـى 
خلفيـة تزايد اختلال مسـار التعافي من 
حالـة الركـود التـي أصابـت الاقتصـاد 
دول  وكفـاح  الماضـي،  العـام  العالمـي 
العالـم الأكثر ثـراء للدفع بعجلـة النمو 
وخلـق الوظائـف في وقـت خرجت فيه 
الاقتصـادات الصاعـدة والناميـة بقوة 

من الأزمة. 
وأوروبـا  المتحـدة  الولايـات  كانـت 
دخلتا في خلاف مع الصين بشأن أسعار 
الصـرف قبيـل اجتمـاع لجنـة صندوق 
النقد الدولي . وقالـت الولايات المتحدة 
وأوروبـا إن تعافي اقتصاداتهما تتهدده 
اقتصادات القوى الصاعدة مثل الصين، 
التـي تحظى بميـزة تجارية غيـر عادلة 
جراء الإبقاء على سـعر صـرف عملاتها 
متدنيـا.  وحذر الـوزراء فـي بيان صدر 
عقـب اجتمـاع اللجنـة النقديـة والمالية 
التابعـة للصنـدوق مـن «أن التوتـرات 
الاقتصـاد  تتهـدد  تـزال  لا  والمخاطـر» 
العالمـي بسـبب «تزايد هـوة الاختلالات 
واسـتمرار التدفقـات المتقلبـة لـرؤوس 

الأموال وتحركات أسعار الصرف». 
وقـال البيان إنه ينبغي على صندوق 
فـي  جهـوده  الدولي»تعميـق  النقـد 

وزراء مالية العالم يطالبون صندوق النقد الدولي
بلعب دور أكبر بالخلاف حول اسعار صرف العملات 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
الماليـة الروسـي الكسـي كودريـن إن 
روسـيا تحتاج سـعرا للنفـط أعلى من 
60 دولارا للبرميـل في 2011 كي تضمن 
تحقيـق نمـو مسـتقر رغـم أن اقتصاد 
البلاد أقـل عرضة للتأثر من الأسـواق 

المتقدمة.
متأخـر  وقـت  فـي  كودريـن  وقـال 
يوم السـبت ردا على سـؤال عن سـعر 
النفـط الـذي تحتاجه روسـيا لضمان 
المقبـل  العـام  الاقتصـادي  الاسـتقرار 

«أعلى من 60 دولارا».

يـزور  الـذي  الوزيـر  وأضـاف 
واشـنطن لحضور اجتماعات صندوق 
النقـد والبنـك الدوليـين أن التوقعات 
الاقتصادية لكل من روسـيا والأسواق 
للـدول  منهـا  أفضـل  حاليـا  الناشـئة 
المتقدمة. وقال للصحافيين على هامش 
الاجتماعـات فـي العاصمـة الأمريكية 
«روسـيا أقل عرضـة للتأثر مـن الدول 
النامية أفضل  الأخرى... الاقتصـادات 
توقعـات  ولديهـا  عـام  بوجـه  حـالا 

اقتصادية أكثر تفاؤلا».
لكنه اضاف أنه لا تزال هناك شكوك 

ملموسـة وإذا تدهور الوضع في الدول 
المتقدمـة فسـيؤثر هـذا على الاسـواق 
الناشـئة. وتابـع بقولـه «سـيؤثر هذا 
على منتجي الطاقة والمعادن والتجارة 

الخارجية وخروج رأس المال».
وأوضـح الوزيـر أيضـا أنـه بصـدد 
الأدنـى  الحـد  زيـادة  فكـرة  ارجـاء 
للاحتياطـي الالزامـي للبنـوك المحلية 
إلى مليار روبـل (33.34 مليون دولار) 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
روبـل   29.99 يسـاوي  الـدولار 

روسي.

روسيا تحتاج سعرا للنفط فوق 60 دولار لاستقرار النمو

■ اثينـا ـ ا ف ب: عـززت بكـين فـي غضـون اسـبوع 
نفوذهـا فـي اوروبا، علـى رغم الازمـة، عندمـا هبت الى 
نجـدة اليونان، وعندمـا وضعت معالـم «طريق الحرير» 
الحديـدي  النقـل  مجـال  فـي  باسـتثمارات  الجديـدة، 

والبحري لربط شرق المتوسط بآسيا.
ولـم تمنـع التوتـرات مـع الاوروبيـين، حـول اسـعار 
الصرف والجدل حول حقوق الانسان الذي رافق الاعلان 
عـن منـح منشـق صينـي جائـزة نوبـل للسـلام، رئيس 
الـوزراء الصيني وين جياباو من ابـرام اتفاقات تجارية 
فـي اليونان وايطاليا وتركيا، وخصوصا في مجال البنى 
التحتيـة المخصصة للنقل، وذلك خـلال جولة يفترض ان 

تنتهي في عطلة نهاية هذا الاسبوع. 
فقـد وقعـت الصين فـي انقرة اتفاقـات للمشـاركة في 

تحديث 4500 كلم من السكك الحديد. 
ودعـا رئيـس الـوزراء التركـي رجب طيـب اردوغان 
شـخصيا الـى انشـاء «طريـق حريـر جديدة» مـن خلال 

السـكك الحديد بين الصين واوروبا عبر تركيا، على غرار 
طـرق القوافل القديمة التي اتاحت حتى القرن السـادس 

عشر نقل البضائع بين طرفي العالم. 
بنـى  فـي  ايضـا  الصـين  اسـتثمرت  ايطاليـا  وفـي 
تحتيـة وفي شـبكات، لكنها مرتبطـة بالطاقة الشمسـية 
والاتصـالات. ودعا وين جياباو الشـركات الايطالية الى 

مزيد من الاستثمار في بلاده. 
وفي البلـدان الثلاثة، وعدت الصـين بزيادة المبادلات 
الـى 100 مليـار  العـام 2015 مـن 40  التجاريـة بحلـول 
دولار مـع ايطاليـا، ومـن 17 الى 50 مليـار دولار مع تركيا 
ومـن اربعة الـى ثمانية مليارات مع اليونـان.  وكان وين 
جياباو تعهد بشراء سندات الدولة اليونانية عندما يبدأ 
هذا البلد المثقل بالديون والمرهق باصدار سـندات طويلة 
الامـد، بعد اسـتيعاب جزء مـن عجزها الهائـل، الخطوة 

التي استأثرت باهتمام الصحافة الدولية. 
لكـن اذا كان البعـض قـد اعتبـر ان المبـادرة تقـارن 

بـ»خطـة مارشـال لليونـان» عبر عـدد كبير من وسـائل 
«اول  اليونـان  تصبـح  ان  مـن  مخـاوف  عـن  الاعـلام 
مستعمرة صينية في اوروبا» (اذاعة هولندا الدولية) او 
«حصـان طروادة بذيل تنين» لبقية انحاء القارة العجوز 

(آجيا تايمز). 
وفـي تصريح لوكالة فرانس بـرس، قال وانغ ليكيانغ 
الباحث في دائـرة اوروبا بأكاديمية العلـوم الاجتماعية 
الصينيـة، «طالمـا ابـدت الصـين اهتماما كبيـرا بعلاقاتها 
مـع الاتحـاد الاوروبي. فاذا سـاعدت اليونـان في حدود 
امكانياتهـا، فحتى تدرأ عدوى ازمة الدين السـيادي على 

مجمل منطقة اليورو». 
وقـد عززت الصين حضورها في بيرايوس، اول ميناء 
يوناني قرب اثينا، حيث تتمتع شـركة كوسـكو الصينية 
العملاقة بامتياز مدته 35 عاما لتشـغيل محطتين للشحن 
البحري.  وتنوي بكين كما اعلنت ان تجعل منه ابرز مركز 

لنقل البضائع الصينية الى السوق الاوروبية. 

عـدد  يرتفـع  ان  يفتـرض   2010 فـي  الـف   800 ومـن 
الحاويـات التـي تنقلهـا شـركة كوسـكو الـى 3.7 ملايين 
بحلـول العـام 2015، كمـا قال جيابـاو الذي اعلـن ايضا 
تخصيص خمسـة مليارات دولار حتى تسـتطيع شركات 

تجهيز السفن اليونانية شراء سفن صينية. 
وكانـت الصـين التـي تملـك مركـزا لوجسـتيا قـرب 
بيرايـوس ايضـا عبـرت عـن اهتمامهـا بالسـكك الحديد 

اليونانية المرشحة للتخصيص. 
وفـي بيرايـوس حيـث الصقـت علـى عـدد قليـل مـن 
الجـدران عبارة تطالب الصـين بـ»العودة الـى الصين»، 
تجري الامور بهذا الشأن في تكتم خشية ان يؤدي طرحه 

الى اعلان رفضه. 
وخـلال زيـارة جيابـاو دعـي المصـورون الصينيون 
واليونانيون وحدهم الى التقـاط صور للمجموعة تظهر 
فـي خلفيتهـا الرافعـات والحاويـات. ولم تتلـق وكالات 

الانباء العالمية دعوة مماثلة. 

زيارة رئيس الوزراء الصيني للاتحاد الاوروبي 
وضعت معالم «طريق حرير جديدة» للتجارة والاستثمار

■ بكين ـ رويترز: قالت مســؤولة صينية يوم الســبت إن 
الصين التي ينتقدها الغــرب لتغاضيها عن انتهاكات حقوق 
الإنسان في علاقاتها التجارية مع افريقيا الفقيرة ستشجع 

البنوك التجارية على تقديم مزيد من القروض إلى القارة.
كانــت بكين تعهدت بقــروض «تفضيلية» قيمتها عشــرة 
مليــارات دولار إلى افريقيــا في 2009 لكن تشــونغ مان ينغ 

المسؤولة بوزارة التجارة قالت إن هذا لا يكفي.
وأبلغــت مؤتمــرا صحافيــا «في ضــوء احتيــاج افريقيا 

للأموال فإن العشرة مليارات دولار قليلة جدا».
وأظهرت دراســة حديثة للبنك الدولــي أن افريقيا تحتاج 
إلى إنفاق 93 مليار دولار ســنويا على البنية التحتية منها 45 

مليار دولار على الأقل ستتطلب تمويلا خارجيا.
واســتبعدت تشونغ أن تتســبب زيادة القروض الصينية 
في تفاقم مشاكل الديون. وقالت «ما هو أهم شيء بالنسبة 

لافريقيا؟ إنه البقاء والتنمية.»
وبدأت بنــوك صينية بالفعــل ضخ الأموال فــي افريقيا. 
وفي الشــهر الماضي قالت غانا إنها وقعت اتفاقات قروض 
بنحــو 13 مليار دولار مع بنكين حكوميــين صينيين هما بنك 

التنمية الصيني وبنك الصادرات والواردات الصيني.
وفي العام الماضي تقلص حجــم اتفاق قرض صيني إلى 
جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى ســتة مليارات دولار من 

تسعة مليارات بعدما أثار صندوق النقد الدولي مخاوف من 
أن العقد الذي اســتخدم موارد معدنية كضمان لمشاريع بنية 
تحتية قد يتســبب في تفاقم مشــكال ديون البلد الواقع في 

وسط افريقيا.
وقالــت وزارة التجــارة الصينيــة إن اســتثمارات الصين 
فــي افريقيــا بلغت 32.3 مليــار دولار بحلول آب/أغســطس 
2010 مدعومة بنموذج تعاوني «للموارد في مقابل المشاريع 

والائتمان».
وبحســب الــوزارة مــن المتوقــع أن يتجاوز حجــم تجارة 
الصــين مع افريقيا 100 مليــار دولار في 2010 من 91.1 مليار 

دولار في 2009.
كان وزيــر التجــارة الصينــي تشــن ده مينغ قال الشــهر 
الماضي إن الصين تنتهج مســارا مختلفا في تقديم المساعدة 
إلى الدول النامية متجنبة الشروط الصارمة التي يشترطها 

المانحون الغربيون.
وقــال «بعض الأصدقــاء من دول غربية يســألونني لماذا 
تواصل الصين تقديم المســاعدة الأجنبية إلــى بعض الدول 
ذات الســجل الســيىء في مجال حقوق الإنسان أو الأنظمة 
السياسية غير المســتقرة...أقول لهم إن الأنظمة الاجتماعية 
والثقافية تختلف وإن مسارات التنمية والأنظمة السياسية 

متنوعة وليست هناك طريقة واحدة». 

الصين تريد زيادة القروض المصرفية إلى افريقيا 

■ واشـنطن - يو بي اي: ذكر تقرير 
امريكي امس الاحـد ان جمعيات حماية 
المسـتهلك ومحامـين حـذروا مسـؤولين 
فدراليـين فـي السـنوات الأخيـرة مـن 
وجـود مكامـن خلـل خطيرة فـي كيفية 
تعامل قطاع الرهن العقاري الامريكية مع 
نظام حبـس الرهون (اى قيام المقرضين 
بمصادرة البيـوت التي يعجز اصحابها 

عن تسديد ديون الرهن العقاري . 
ونقلت صحيفة (واشـنطن بوسـت) 
عن جمعيـات تعنى بالدفـاع عن حقوق 
حـذروا  انهـم  ومحامـين  المسـتهلك 
المسـؤولين فـي الحكومـة الامريكية في 
السـنوات الماضيـة مـن ان نظـام حبس 
الرهـون صمـم لوضـع اليد علـى منازل 
الناس في أسرع وقت ممكن من دون أخذ 

حقوق أصحاب المنازل في الاعتبار.
وأكد مسؤولون في الإدارة الامريكية 
انهـم كانوا على علـم بالخلل في تطبيق 
نظـام حبـس الرهـون خصوصـاً لجهة 
حقـوق أصحاب المنـازل، إلاّ انهـم قالوا 
انهـم تمكّنوا فقط مـن القيـام بخطوات 

محدودة لمواجهة الأمر.
ذلـك  أسـباب  أحـد  ان  وأوضحـوا 
هـو أنهـم أرادوا المسـاعدة مـن البنـوك 
لتعديـل  فدراليـة  برامـج  تطبيـق  فـي 
الرهـون التي لم تسـدد أو تلك التي كان 
أصحابهـا يتجهون إلى عدم تسـديدها، 
بشـكل يجعـل المقترضـين قادريـن على 

تسديدها.
وبرزت فـي الآونة الأخيـرة مخاوف 
مـن ممارسـات غير سـليمة فـي تطبيق 

تزويـر  مثـل  الرهـون  حبـس  نظـام 
سـندات أو التوقيع الأوتوماتيكي لمئات 
والتـي  مراجعتهـا،  دون  مـن  الوثائـق 
دفعـت الجهـات المعنية في كبـار البنوك 
الامريكية إلى تجميد الملايين من عمليات 

حبس الرهون. 
وقالـت الصحيفـة ان الإدارة بـدأت 
تقييم التأثيـر المحتمل لهذه الممارسـات 
ودراسـة الخطـر علـى سـوق الإسـكان 

والنظام المالي بشكل عام. 
إلاّ انـه لا يوجد دليل علـى أن الإدارة 
الامريكيـة كانـت علـى علـم بـأن هنـاك 
أخطاء قانونية فـي تطبيق نظام حبس 
الرهـون، إلاّ ان المسـؤولين فيهـا كانـوا 
علـى علـم بالمشـاكل الكبيـرة فـي قطاع 

الرهن العقاري.

الحكومة الامريكية علمت منذ سنوات بوجود 
خلل بكيفية تطبيق نظام مصادرة المقرضين 
للبيوت المرهونة العاجزة عن تسديد الاقساط

■ أبوظبـي ـ رويترز: قالت شـركة الطاقة النظيفة مصدر 
ومقرها أبوظبي امس الاحد إنها سترجئ مجددا الانتهاء من 
مشـروع مدينة خاليـة من انبعاثات الكربـون لكنها خفضت 

تقديراتها للتكاليف بما يصل إلى 15 بالمئة.
وأضافت الشـركة المملوكة لحكومـة أبوظبي في بيان أنها 
سترجئ الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المدينة الذي 
يتكلف 22 مليار دولار عامين حتى 2015 على أن ينتهي العمل 

في المشروع بين عامي 2020 و2025.
كان مسـؤول كبير بالشـركة قال في كانون الثاني/يناير 

إن المرحلة الأولى من المشروع ستكتمل في عام 2013.
وقالـت مصدر امـس الاحـد إن التأجيل يأتي بعـد عملية 
مراجعة قامت بها الشـركة هذا العـام ويهدف لأخذ تطورات 

السوق والمستجدات التكنولوجية في الاعتبار.
كمـا تعتـزم مصـدر أيضـا الحـد مـن نطـاق نظـام النقـل 
الشخصي السريع المزمع وشراء الطاقة المتجددة من مصادر 
خارجية بـدلا من الاعتماد فقـط على المصـادر المتاحة داخل 

موقع المدينة.
انتهـاء المشـروع ككل بـين 2020  الشـركة الآن  وتتوقـع 

و2025.
ورغـم التعديـلات سـتمضي مصـدر قدمـا فـي خططهـا 
بوجه عـام. وقال ألان فروسـت مدير مشـروع مدينة مصدر 

فـي حديـث هاتفي مـع رويترز «لـم نخفض حجم المشـروع. 
فـي الواقـع خفضنا التكاليف بمـا بين عشـرة و15 بالمئة عن 
التكلفة الأصلية بفعل أوضاع السـوق وبعد التعديلات على 

التصميم». وأضاف «رؤيتنا وتطلعاتنا لم تتغير».
وفي كانون الاول/ديسـمبر توقع مسـؤول كبير بالشركة 

ارجاء افتتاح المدينة لمدة عام من 2019 إلى 2020.
وكشـفت مصدر في 2007 عن خطط طموح للاستثمار في 
مشـروعات الطاقـة النظيفة. وضخت أبوظبـي المليارات في 
مبادرة الطاقـة النظيفة في الوقت الذي تسـعى فيه لخفض 
انبعاثات الكربـون وتقليل اعتماد الإمارات العربية المتحدة 
ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على النفط مستقبلا. 
والإمـارات إحدى أكبر دول العالم من حيث نصيب الفرد من 

انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وقالـت مصـدر امس إنها تبحـث مصادر جديـدة محتملة 
للكهربـاء مثل الطاقـة الحرارية الأرضيـة والتبريد بالطاقة 
الشمسـية. وكان مـن المقـرر في خطـة المشـروع الأصلية أن 
تولـد مدينة مصدر احتياجاتها من الطاقة بنفسـها من خلال 
مشروعات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشسمية وطاقة الرياح 

والهيدروجين.
وتنتـج أبوظبـي معظم نفـط الإمـارات العربيـة المتحدة 

الدولة عضو منظمة أوبك. 

شركة الطاقة النظيفة الإماراتية ترجئ مجددا
موعد الانتهاء من مشروع «مدينة مصدر» 

■ بكين ـ ا ف ب: رأى خبراء ان الزيادة 
الكبيـرة في سـعر صرف اليـوان الصيني 
التي يطالـب بها الكثيرون من المسـؤولين 
الامريكيين والاوروبيين بالحاح سـتؤدي 
الـى اقفال مصانع وتسـريح كثيف للعمال 
في الصـين، معتبريـن ان رئيـس الوزراء 
الصينـي ويـن جيابـاو على حـق في هذه 

المسألة.
وفـي الولايـات المتحـدة، يعتبر بعض 
النواب ان سـعر صـرف العملـة الصينية 
دون قيمتـه الفعليـة بمـا بـين 20٪ الـى 
تنافسـية  فائـدة  عـن  متحدثـين   ،٪40
لصالـح المنتجـات الصينيـة فـي السـوق 
الامريكيـة.  وقـال لـو تينـغ الاقتصـادي 

لـدى بانـك اوف اميريـكا - ميريـل لينش 
فـي هونـغ كونـغ «فـي حـال تمـت اعـادة 
تقييـم سـعر صـرف اليـوان فجـأة او في 
غضـون بضعة اشـهر وفقا لهذه النسـب، 
فـان غالبيـة الشـركات التي تعمـل بهدف 

التصدير ستفقد اسواقها». 
ورأى «انـه من غيـر المعقـول لاي دولة 
ان تعيـد تقييم سـعر صـرف عملتها دفعة 
واحـدة فـي فتـرة زمنيـة قصيـرة، الا اذا 

كانت في وضع غير مستقر». 
وفـي حزيران/يونيـو بـدا ان الصـين 
تنصـاع للضغوط الدولية عندما سـمحت 
بهامـش بسـيط مـن التقلبـات فـي سـعر 
 ٪0.5 حـول  يـدور  بمـا  اليـوان  صـرف 

تقريبا للسعر المحوري الذي يحدده البنك 
المركزي الصيني يوميا. 

لكـن سـعر العملـة الصينية لـم يرتفع 
سـوى بحوالى 2٪ منذ ذلك الحين، بينما 
تكثفـت الدعـوات الـى يـوان اقـوى امـام 
بطء الانتعـاش الاقتصادي فـي الولايات 

المتحدة واوروبا. 
ويتهـم مشـروع قانـون تبنـاه مجلس 
النواب الامريكي في ايلول/سـبتمبر بكين 
بالتلاعـب بسـعر صرف عملتهـا. وينص، 
في حـال تبنـاه مجلـس الشـيوخ ووقعه 
الرئيس بـاراك اوباما، على فرض رسـوم 
جمركيـة لمعاقبـة المنتجـات الصينيـة في 

الولايات المتحدة. 

لكـن وين جيابـاو اوضـح للاوروبيين 
فـي بروكسـل الاسـبوع الماضـي ان عـددا 
كبيـرا من المصدريـن الصينيـين يتمتعون 
بهوامش تحـرك بما بين 2٪ و3٪، ودعا 
القـادة الاوروبيـين الـى عـدم التكتـل مع 

الذين ينتقدون الصين من الامريكيين. 
وقال رئيـس الـوزراء الصينـي «اقول 
الـى  تنضمـوا  لا  الاوروبيـين:  للقـادة 
المجموعـة التـي تمـارس الضغـط (علـى 
الصين) من اجل اعادة تقييم سـعر صرف 
اليـوان». واعتبـر انـه «اذا مـا زاد سـعر 
صرف اليوان بما بـين 20٪ و40٪، فان 
ذلك سيدفع بالكثير من الشركات الصينية 
الى الافلاس، وسـيرمي اناسا في البطالة 

(...) وسيثير اضطرابات اجتماعية». 
واعتبر يان سـلون وهـو اقتصادي في 
معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا في 
نيويـورك ان شـرعية الحـزب الشـيوعي 
الحاكم تسـتند الى قدرته على تحقيق نمو 
اقتصادي سريع، وبالتالي لا يمكنه القبول 
باعادة تقييم سـريعة لسعر صرف اليوان 

لان ذلك سؤثر سلبيا على النمو. 
وحاليا فان الدعم الـذي توفره الدولة 
للمصـارف ولبعض الصناعات اضافة الى 
مسـتوى سـعر صـرف منخفـض لليـوان 
يضمنـان هذا النمـو، لكن «مـن غير المؤكد 
الاسـتقرار  الاجـراءات  هـذه  تضمـن  ان 

الاجتماعي على المدى الطويل». 

خبراء: وضع سعر صرف قوي لليوان سيكلف الاقتصاد الصيني ثمنا باهظا

صورة تذكارية لاعضاء مجلس صندوق النقد الدولي

هـذه النطاقات..بمـا فـي ذلـك (إجراء) 
دراسـات متعمقة للمسـاعدة فـي زيادة 
فعاليـة سياسـات التحكـم فـي تدفقات 

رأس المال». 
المصـرف  رئيـس  اعلـن  جهتـه  مـن 
المركـزي الاوروبـي جان كلود تريشـيه 
مـن  نـوع  لاي  للغايـة»  «معـارض  انـه 
«حرب العمـلات» رافضا اسـتخدام هذا 
التعبير في توصيف الوضع الراهن. كما 
ابـدى «ثقتـه الكاملة» في قـدرة المجتمع 
الدولـي علـى «ايجـاد السـبل لمواصلـة 

التعاون». 
وهـو  العمـلات»،  «حـرب  وتشـكل 
تعبيـر اسـتخدمه للمـرة الاولـى وزيـر 
المـال البرازيلـي غويـدو مانتيغـا نهاية 
ايلول/سـبتمبر، مادة دسـمة للنقاشات 
الدائـرة في واشـنطن حاليا بـين وزراء 
مال الدول الــ187 الاعضاء في صندوق 

النقد الدولي. 
الغنيـة  الـدول  قـادة  ويتبـادل 
باضعـاف  امـا  الاتهامـات  والصاعـدة 

لتشـجيع  مقصـود  بشـكل  عملتهـم 
صادراتهـم، او بممارسـة ضغـوط غيـر 
مشروعة بهدف رفع سعر الصرف لعملة 
اخـرى.  وردا على سـؤال حـول ضعف 
الـدولار، ابدى تريشـيه ثقته بالولايات 
المتحـدة قائـلا ان «السـلطات الامريكية 
علـى حـد علمـي تؤيـد دولارا قويـا. ان 
يعلنـوا ذلـك لا يـزال موضـع تقديري». 
يمكـن  مـا  علـى  اعلـق  «لـن  واضـاف 
للفدرالـي الامريكي (المصـرف المركزي) 

فعله او عدم فعله». 
وألمـح وزيـر الماليـة المصري يوسـف 
بطرس غالي الذي تـرأس اجتماع لجنة 
صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومات 
لـم تتمكـن مـن تنحيـة خلافاتهـا جانبا 
بشـأن مسـألة أسـعار صـرف العملات، 
غيـر أنهـا جميعـا تعهـدت علـى الأقـل 

بالعمل على التوصل لحل مشترك. 
وقال بطـرس غالي إن هناك عددا من 
نقـاط الاختـلاف، لكن جميع المشـاركين 
خلصـوا إلى أن صنـدوق النقـد الدولي 

هـو المـكان المناسـب للتعامـل مـع هـذه 
القضايا. 

كان وزير الخزانـة الأمريكي تيموثي 
غايثنر قال قبيل الاجتماع إنه يتعين على 
الصندوق «تعزيز رقابته على سياسات 
فـي  العمـلات»  صـرف  أسـعار  تحديـد 
مسعى لممارسـة مزيد من الضغوط على 

الصين وعدد من القوى الصاعدة. 
الإسـراع  دعـوات  الصـين  ورفضـت 
بإعـادة تقييـم اليـوان، وقـال محافـظ 
البنك المركزي الصيني تشو شياو هوان 
يوم الجمعـة الماضي إن اللجوء للتعامل 
مع العملـة الصينية بطريقـة» الصدمة» 
سيكون خطيرا، لكنه وعد برفع تدريجي 

لقيمة اليوان. 
وأثـارت الخلافـات بعـض المخـاوف 
مـن انطلاق سـباق خفض متعمـد لقيمة 
العملات، أو بعض الإجراءات الحمائية 

من قبل دول العالم الكبرى. 
وفي وقت سابق وافق مجلس النواب 
الأمريكـي على تشـريع يخـول للرئيس 

الأمريكـي بـاراك أوبامـا فـرض رسـوم 
اسـتيراد علـى منتجـات الصـين إذا لـم 
يرتفع اليـوان بصورة كبيـرة. ويدرس 
مجلس الشيوخ نفس مشروع القانون، 
وقالـت إدارة أوبامـا إنهـا منفتحة على 

الفكرة. 
اليـورو  منطقـة  مسـؤولو  قـال  كمـا 
هذا الأسـبوع إنهم يعتقـدون أن العملة 
الأوروبيـة الموحـدة قوية للغايـة، رغم 
أنهم لم يتحدثوا عـن اجراءات محددة. 
وانضمت اليابان للسرب، حيث تدخلت 
مرتـين فـي الشـهر الماضـي فـي محاولة 

لخفض قيمة عملتها. 
ودعم صندوق النقد الدولي الولايات 
المتحـدة وأوروبـا الأسـبوع الماضي في 
دعوتهمـا لإعـادة تقييم عملات السـوق 
الصاعـدة لصالـح الـدول الأكثـر ثراء، 
غيـر أن دومينيـك سـتروس كان حاول 
تهدئة نبـرة الخلاف قائلا يأتي في إطار 
القضية الأكبر، قضيـة «إعادة التوازن» 

للاقتصاد العالمي. 

أحـدث  أظهـرت  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■
الدراسات الأوروبية أن لندن وباريس 
حافظتـا على صـدارة قائمة أهـم المدن 

الاقتصادية في أوروبا. 
التـي  الدراسـة  نتائـج  فـي  وجـاء 
أجرتها مؤسسـة كاشـمان آند ويكفيلد 
للاستشـارات العقارية ونشـرت امس 
الاحـد أن مدينـة فرانكفـورت الألمانيـة 
احتلت المركز الثالث في القائمة كأفضل 

مدينة ألمانية في هذه القائمة. 
وتمكنت العاصمة الألمانية برلين من 
تحسـين ترتيبها فـي القائمة الحالية إذ 
صعدت من المركز التاسـع إلى السـابع 
المركـز  إلـى  ميونيـخ  تراجعـت  بينمـا 

التاسع. 
العاصمـة  احتلـت  المقابـل  فـي 
اليونانيـة أثينا مجددا ترتيبـا متأخرا 

وفقـا للدراسـة التي شـملت اسـتطلاع 
آراء 500 من مدراء الشركات الأوروبية 

وجاءت في المركز الـ36 في القائمة. 
وكان السـؤال الـذي وجـه للمدراء 
تقـدم  كبـرى  مدينـة  أي  هـو  الــ500 
الظروف الأفضل للنشاط الاقتصادي. 

العمالـة  تكاليـف  التقييـم  وشـمل 
والوسـط الاقتصـادي وتوفيـر قاعات 
المواصـلات  وشـبكة  مناسـبة  مكاتـب 

وسرعة شبكة المعلومات. 
واحتلـت العاصمـة الألمانيـة المركـز 
بتوفيـر  الخاصـة  الجزئيـة  فـي  الأول 
والجزئيـة  مناسـبة  مكاتـب  قاعـات 
الخاصـة بالجهـود المبذولـة لتحسـين 
الأوضاع في المدينة بينما احتلت برلين 
المركـز الثالـث فـي الجزئيـة الخاصـة 
بشـبكة المواصلات والمركز الخامس في 

الجزئية الخاصة بتوفير عمالة مؤهلة. 
أمـا فـي الجزئيـة الخاصـة بتوفيـر 
الظـروف الحياتيـة المناسـبة، احتلـت 
جـاءت  بينمـا  الــ13  المركـز  برلـين 
واحتلـت  الأول  المركـز  فـي  برشـلونة 

موسكو المركز الأخير. 
العمالـة  بتكاليـف  يتعلـق  وفيمـا 
احتلت برلـين المركز الــ17 بينما بلغت 
أعلـى تكاليـف للعمالـة فـي العاصمـة 
النرويجية أوسلو وأدناها في العاصمة 

البولندية وارسو. 
وأشـارت الدراسـة إلى أن 47 شركة 
تخطـط لفتـح مقـار لهـا فـي العاصمـة 
السـنوات  خـلال  موسـكو  الروسـية 
الخمس المقبلة بينمـا بلغ نصيب برلين 
من الشـركات التي ترغـب في فتح مقار 

لها هناك 12 شركة مثل ميونيخ. 

لندن وباريس تحتفظان بصدارة 
أهم المدن الاقتصادية في أوروبا
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تغلــب  أ:   ب  د  ـ  الســلام  دار   ■
مضيفــه  علــى  المغربــي  المنتخــب 
التنزاني بهدف نظيــف في المباراة 
التــي جــرت بينهمــا علــى ملعــب 
بينجامين مكابا الوطني بالعاصمة 
دار السلام ضمن الجولة الثانية من 

مباريات المجموعة الرابعة لتصفيات 
كأس أمم إفريقيا 2012. 

وظل التعادل السلبي قائما حتى 
قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط 
الأول حــين أحرز منيــر الحمداوي 
نجم أياكــس أمســتردام الهولندي 

هدف المبــاراة الوحيد بعد أن ارتقى 
برأسه لتمريرة زميله مروان شماخ 

مهاجم أرسنال الإنكليزي. 
ورفــع المنتخب المغربــي رصيده 
إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة 
بعد بعد تعادل الفريق على ملعبه مع 

أفريقيا الوسطي سلبيا في الجولة 
الأولى وظل المنتخــب التنزاني في 
المركــز الرابع الأخيــر برصيد نقطة 

واحدة. 
مــن جهة اخــرى ارتقــى منتخب 
مــالاوي إلــى المركــز الثانــي فــي 

الحمداوي يقود المغرب
 لتحقيق فوز صعب على تنزانيا بالتصفيات الأفريقية

■ بوينـس أيـرس ـ د ب أ: تركـت الهزيمـة أمـام 
اليابـان المنتخـب الأرجنتينـي ونجومـه الكبار في 
دائرة شك، تجبر مسـؤولي اتحاد البلاد لكرة القدم 
على وضع نهاية للمسلسـل المتعلق باستمرار المدير 

الفني المؤقت للفريق سرخيو باتيستا. 
وأتاح الاسـتقرار والثقة اللتان أسـبغهما المدرب 
الملقـب بـ»التشـيكو» فـي وقت قصير علـى المنتخب 
الـذي يقوده النجـم ليونيل ميسـي، للفريق تجاوز 
خروجه مـن مونديال جنوب أفريقيـا، وبدا الرحيل 
المثير للجدل لسـلفه دييغو مارادونا وكأنه تبدد في 

غضون ساعات. 
لكـن الهزيمـة الوديـة بـدت وكأنهـا قـد جـددت 
كانـت  والتـي  باتيسـتا  إلـى  الموجهـة  الانتقـادات 
مكتومـة الصوت وراء النتائج الجيـدة التي حققها، 
وأعادت طرح أسـماء أخرى مرشحة لتولي المنصب 

حتى مونديال البرازيل عام 2014. 
واضحـا  العالـم،  لاعبـي  أفضـل  ميسـي،  وكان 

وقاطعـا بالإعراب عـن تأييـده للمدرب الـذي قاده 
الألعـاب  دورة  خـلال  الذهبيـة  بالميداليـة  للفـوز 

الأولمبية «بكين 2008». 
وقال ميسي «أود أن يبقى باتيستا»، ليضع نفسه 
بذلك في مواجهة هجوم مارادونا الساعي لاستعادة 
منصبه. كما حث مهاجم برشـلونة، صاحب الكلمات 
القليلـة لكنهـا عـادة مـا تكون مؤثـرة، علـى ألا يتم 
الحكـم على باتيسـتا مـن خـلال النتائـج وإنما من 
خـلال عمله.  بـدوره تحدث قائـد المنتخـب خافيير 
ماسـكيرانو كناطـق باسـم فريـق منزعـج، وطالب 

باتخاذ قرار «في أقرب وقت». 
وقـال ماسـكيرانو «باتيسـتا يقوم بعمـل ممتاز. 
بقـاؤه أو عـدم بقائـه سـيحدده مـن عليهـم اتخاذ 
القـرار. الأفضـل سـيكون تحديـد كيفية مضـي هذا 
الأمـر».  كما أعرب قائد الفريق عن تذمره من ظروف 
الرحلـة إلى اليابان التي ربما أثرت في الهزيمة، بعد 
تعرض دييغو ميليتو واسـتيبان كامبياسو وماريو 

بولاتي لإصابات على أرض الملعب. 
وتبقـى الصـورة علـى الأقـل لافتة للنظـر: فريق 
يضـم عـددا مـن نجـوم الكـرة العالميـة، تقـدر قيمة 
لاعبيه بمئـات الملايين من الدولارات، يسـبح دونما 
وجهـة بينمـا يؤجـل الاتحـاد الأرجنتينـي القـرار 
حول من سيتسـلم قياد الفريق قبل أقل من عام على 

استضافة البلاد بطولة كوبا أمريكا. 
وكان رئيـس الاتحـاد الأرجنتينـي لكـرة القـدم 
خوليـو جروندونـا، صاحـب اليد الطولـى والرجل 
الثانـي فـي الاتحـاد الدولي لكـرة القدم (فيفـا)، قد 
أعلـن أنه سـيعين في تشـرين أول/أكتوبـر الجاري 
لجنة سـتحدد المدير الفني الذي سـيتولى مسئولية 

الفريق حتى مونديال البرازيل. 
لكـن اللجنـة لم تشـكل، والثقة التـي وضعت في 

باتيستا تبدو في طريقها إلى التبدد. 
وحـذر باتيسـتا «لو قيمونـي بالنتائج سـتكون 
النتيجـة فـي مصلحتـي لأننـي فـزت فـي مباراتـين 

وخسـرت في أخرى. لم نكن الفريـق الأفضل عندما 
هزمنـا أيرلندا وأسـبانيا، ولـم نكن الفريق الأسـوأ 

الآن». 
وتجمع الصحافة الأرجنتينية على أن جروندونا 
عـازم علـى منـح باتيسـتا فرصـة الاسـتمرار، لكن 
مناوئيـه انتهـزوا فرصـة الخسـارة لطـرح أسـماء 
أخـرى، مـن بينهـا كارلـوس بيانكـي وأليخانـدرو 

سابيلا ورامون دياز وميجل أنخل روسو. 
وأظهر المنتخـب الأرجنتيني أمـام اليابان بعض 
نقـاط الضعف التي عانـى منها في جنـوب أفريقيا، 
حيـث كان ميسـي وحيـدا فـي أوقـات كثيـرة، وبدا 
الفريـق مفتقرا إلى الأفـكار. وبعد فتـرة قصيرة في 

المنصب، بات على باتيستا التفكير بأمور كثيرة. 
ولـم يقـرر الاتحـاد الأرجنتينـي مصيـره، فربما 
تلوح آخر فرصة له في 17 تشرين ثان/نوفمبر المقبل 
فـي مبـاراة القمـة اللاتينيـة التي تجمـع الأرجنتين 

والبرازيل وديا في الدوحة. 

الهزيمة امام اليابان تعيد المنتخب الارجنتيني ونجومه الكبار الى دائرة شك

مــن  عشــر  الحاديــة  المجموعــة 
لنهائيات كأس  المؤهلــة  التصفيات 
الأمم الأفريقيــة لكرة القــدم 2012، 
بعدما سحق ضيفه تشاد 2/6 على 

ملعب كاموزو ستاديوم. 
وســجل شــيوكيبو مســوويا و 
ايســاو كانييندا هدفــين لكل منهما 
ليقــودا أصحــاب الأرض لتحقيــق 

فوز ساحق. 
وتكفل جيمــي زاكازاكا وروبرت 
نجامبي بتسجيل الهدفين الأخرين 
وجاء هدفا منتخب تشاد عن طريق 

ايزيكيل وماريوس مبايام. 
ورفع منتخب مالاوي رصيده إلى 
ســت نقاط في المركز الثاني بفارق 
أربع نقاط خلف منتخب بوتســوانا 
المتصدر، بينما تجمد رصيد تشــاد 
عند نقطة واحدة في المركز الأخير. 

■ الجزائـر ـ د ب ا:  طالـب عبـد الحـق بـن شـيخة 
المديـر الفني الجديـد للمنتخب الجزائري لكـرة القدم 
من لاعبـي الفريق بالتضحية وتجـاوز كل الصعوبات 
عندمـا واجهـوا مضيفهـم منتخـب أفريقيـا الوسـطى 
عصر امس الأحد في ختام الجولة الثانية من مباريات 
المجموعـة الرابعة ضمـن التصفيات المؤهلـة لنهائيات 
كاس أمم أفريقيـا 2012 التـي تقـام بالغابـون وغينيا 
الاسـتوائية.  وبات المنتخب الجزائـري مطالبا بالفوز 

علـى أفريقيـا الوسـطى بعـد تغلـب المنتخـب المغربي 
على مضيفـه تنزانيا 1/صفر لينفرد بصدارة المجموعة 
واحـدة  نقطـة  مقابـل  نقـاط  أربـع  برصيـد  الرابعـة 

للمنتخب الجزائري. 
وقـال بـن شـيخة للإذاعـة الجزائريـة « علينـا أن 
نتجـاوز كل الصعوبـات والمعوقات سـواء تعلق الأمر 
بأرضيـة الميـدان أو الظـروف المناخيـة علـى اللاعبين 
أن يضحـوا من اجل بلدهـم عليهم أن يبذلـوا قصارى 

جهودهم في المباراة». 
واعترف بن شيخة إن فريقه بعد فوز المغرب لم يعد 
له خيار آخر سوى كسب نقاط المباراة كاملة مؤكدا أن 
الخطاب السائد بين اللاعبين لم يخرج عن هذا الإطار. 
وأكـد مـدرب المنتخـب الجزائـري أن رفيـق حليش 
مدافع نادي فولهام الانجليزي أصبح جاهزا للمشاركة 
فـي المباراة بعد تماثله للشـفاء من إصابـة تعرض لها 

قبل ثلاثة أيام. 

مدرب منتخب الجزائر يطالب اللاعبين بالتضحية 

■ رومـا ـ د ب أ:  بعـد فـوز انتـر ميلان 
بثلاثيتـه التاريخيـة فـي الموسـم الماضي 
إيطاليـا  وكأس  دوري  ألقـاب  بإحـراز 
توقـف  جـاء  أوروبـا،  أبطـال  ودوري 
مسـابقات الأندية في أوروبا هذا الأسبوع 
بسـبب جولتـي المباريات الدوليـة ليمنح 
الفريق فرصة جيدة لإعادة ترتيب أوراقه 
وتنظيـم صفوفـه من أجل اسـتعادة نغمة 

الانتصارات. 
وخـرج انتر ميلان بنقطـة واحدة وبلا 
أهداف في آخر مباراتين خاضهما بالدوري 

الإيطالي هذا الموسم بعد 
أن مني الفريـق بالهزيمة صفـر/1 أمام 
روما كما سـقط في فخ التعادل السلبي مع 

يوفنتوس . 
وبلـغ رصيـد انتـر 11 نقطـة فقـط مـن 
المباريات السـت التي خاضها في المسابقة 
هذا الموسـم ليحتـل الفريق المركـز الثاني 
بفارق الأهداف فقط أمـام نابولي وميلان 

وبفـارق نقطتـين خلـف لاتسـيو المتصدر 
بينمـا يبلغ رصيد يوفنتـوس ثماني نقاط 

مقابل خمس نقاط فقط لروما. 
ومـا زال انتـر هو المرشـح بقـوة للفوز 
بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسـم ولكن 
التغييـرات التـي أجراهـا مديـره الفنـي 
الجديـد الأسـباني رافاييـل بينيتيز تبدو 
وكأنهـا أضعفت قـوة الفريـق التي ظهرت 
بقيـادة المديـر الفنـي السـابق البرتغالي 

جوزيه مورينيو. 
واسـتفاد المهاجم الكاميروني بالتأكيد 
مـن وجـود بينيتيز الـذي منحـه الفرصة 
إمكانياتـه  عـن  تـام  بشـكل  للتعبيـر 
الهجومية والتي وضحت من تسـجيله 11 
هدفا في عشر مباريات خاضها مع الفريق 

هذا الموسم. 
وفـي المقابـل، لم يظهـر زميلـه المهاجم 
بالشـكل  ميليتـو  دييغـو  الأرجنتينـي 
المطلوب حيث سـجل هدفين فقـط للفريق 

في الموسم الحالي. 
وقال بينيتيز بعد التعادل مع يوفنتوس 
إنـه يشـعر بالسـعادة «لأن الفريـق أدى 
واجبـه أمام فريـق قوي». وأضـاف «كان 

بإمكاننا تحقيق الفوز». 
ولـم يعلـن ماسـيمو موراتـي رئيـس 
النـادي عـن شـكوى كبيـرة مـن تراجـع 
مسـتوى أداء ونتائج الفريق رغم أنه كان 
يتوقـع الفـوز على رومـا الـذي يعاني من 
سـوء النتائج في الموسـم الحالـي، وكان 
يـود أيضا حصـد النقاط الثـلاث للمباراة 

أمام يوفنتوس في ميلانو. 
وقـال موراتي «كل مـن المباراتين كانت 
مثيـرة.. الأمـر يتعلـق فقط بالقـدرة على 

تسجيل الأهداف». 
كما أصبحت الإصابات مشـكلة جديدة 
عانـى منهـا بينيتيـز مؤخرا حيـث يتطلع 
المدرب الأسـباني لاسـتعادة جهود نجمه 
خافييـر زانيتـي قائـد الفريـق ومدافعـه 

والتر صامويل ولاعب خط الوسط تياجو 
موتا والمهاجم جوران بانديف. 

والأكثـر خطـرا وتأثيـرا فـي صفـوف 
اللاعبـين  بعـض  افتقـاد  كان  الفريـق 
للنظام والالتزام فـي الملعب حيث انتقدوا 
وهاجمـوا الاختيارات الخططيـة والفنية 

للمدرب بينيتيز. 
وكان آخـر منتقديـه هـو لاعـب خـط 
الوسط الغاني علي سولاي مونتاري الذي 
غـادر الاسـتاد بعدما علم بعدم مشـاركته 
يوفنتـوس.  أمـام  الفريـق  تشـكيل  فـي 
وبعدها، صرح اللاعب إلى وسائل الإعلام 
بأنه كان على استعداد لمغادرة الاستاد في 

حالة عدم الدفع به في المباراة. 
الرومانـي  المدافـع  هـدد  ذلـك،  وقبـل 
كريسـتيان تشـيفو مدربه بينيتيـز بترك 
الملعـب خلال لقاء روما مع انتر حيث أعلن 
اللاعب عن شكواه من الخطط التي يتبعها 

المدرب الأسباني في دفاع الفريق. 

كما أعـرب المدافـع البرازيلي دوغلاس 
بسـبب  لبينيتيـز  انتقـاده  عـن  مايكـون 
أمـام  الفريـق  مبـاراة  فـي  اسـتبداله 

يوفنتوس. 
وأشـار مصدر بالنادي، رفض الكشـف 
عن اسـمه، إلى أن السبب وراء ترنح انتر 
في الموسـم الحالي هـو أن بينيتيز لا يملك 
القدرة على السـيطرة علـى نجوم الفريق 
بعكـس مـا كان عليـه الحـال تحـت قيادة 
«مـروض الأسـود» مورينيـو إضافـة إلى 
أن تعطش الفريق للانتصـارات والألقاب 

ليس كما كان عليه في الموسم الماضي. 
هـذا  للفريـق  الأمـل  بارقـة  وجـاءت 
الأسـبوع من هولندا بعدما أعلن نجم خط 
وسـطه الهولنـدي ويسـلي شـنايدر أنـه 
سيجدد عقده مع الفريق حتى 2015 ونفى 
مـا تردد فـي الآونـة الاخيرة عـن إمكانية 
رحيلـه عن صفـوف الفريـق وعودته إلى 

ريال مدريد الأسباني. 

بداية الموسم في الدوري الإيطالي ليست وردية لانتر ميلان

■ باريس- رويترز: قبل أربعة أشهر كان منتخب 
فرنسـا أضحوكة للعالم بعد خروجه المهين من كأس 
العالـم الأخيـرة لكرة القدم في جنـوب افريقيا لكنه 
عاد إلى الحياة في تصفيات كأس أمم اوروبا 2012.

ويتصدر منتخب فرنسا الذي خرج بشكل محبط 
من كأس العالـم بعد طرد نيكولا انيلكا من المعسـكر 
بسـبب اهانتـه للمـدرب السـابق ريمـون دومينيك 
المجموعـة الرابعة فـي تصفيات اوروبـا بعد الفوز 2 

-صفر على رومانيا السبت.
وقال لوران بلان مدرب فرنسا الجديد للصحافيين 
بعد أول فوز لبلاده على اسـتاد فرنسا منذ نحو عام 

«نحن نخلق شيئا جديدا».

المنتخب الفرنسي اضحوكة كأس العالم يتألق في تصفيات كأس امم اوروبا

■ كييـف ـ د ب أ:  تمثـل مبـاراة اليوم 
الاثنين أمام البرازيل مـا هو أكثر من لقاء 
ودي للاعبـي المنتخـب الأوكرانـي لكـرة 
القدم، الذين يعتبرون هـذا اللقاء فرصة 

فريدة. 
وقـال أرتيـم ميليفسـكي مهاجم فريق 
دينامـو كييف «المـرء لا يواجـه البرازيل 
كل يـوم». وأضاف «لدينـا فرصة لتجربة 
أنفسـنا ضـد فريـق غاية فـي القـوة، لذا 

فنحن مستعدون ذهنيا». 

الأمم  كأس  بطولـة  أوكرانيـا  وتنظـم 
مـع  بالاشـتراك   2012 عـام  الأوروبيـة 
بولنـدا، وهو ما يعنـي أن فريقهـا متأهل 
إلـى  ويحتـاج  لعـب  دون  للبطولـة 

الاستعداد لها عبر مباريات ودية. 
لكن مباراة البرازيل التي تقام الاثنين 
بمدينة ديربي الإنكليزيـة أثارت اهتماما 

غير مسبوق بين الجماهير الأوكرانية. 
ويرى يـوري كاليتفينتسـيف المباراة 
فالمـدرب  الجوانـب.  جميـع  مـن  فرصـة 

الذي عين بشـكل مؤقت عقـب التعادل مع 
بولنـدا، قـد يتولـى المنصب بشـكل كامل 
في البطولة الأوروبية إذا ما حقق نتيجة 

جيدة أمام راقصي السامبا. 
وعانى المنتخـب الأوكراني ليفوز على 
شـيلي 1/2 فـي مبـاراة ودية فـي أيلول/
سـبتمبر المقبل، كما لـم يتمكن من تحقيق 
مـا هـو أكثـر مـن التعـادل يـوم الجمعـة 

الماضي أمام كندا 2/2. 
وقـال البرازيلـي إيدمار لاعب وسـط 

ميتاليست خاركيف الأوكراني في مقابلة 
مع صحيفة «سيهودنيا»: «لا يجب عليكم 
التفكيـر بأن جميـع البرازيليـين يلعبون 
منـا  تجعلـوا  «لا  مضيفـا  بيليـه»،  مثـل 

خارقين». 
ويمثـل لاعـب الوسـط اللاتينـي أحد 
اللاعبـين الأجانـب الأكثر شـعبية، حيث 
عقد قرانا حظي بتغطية إعلامية واسـعة 

مؤخرا على سيدة أوكرانية. 
ولم يسبق لمنتخبي البرازيل وأوكرانيا 

أن تقابـلا مـن قبل، لـذا فإن الأمـر يتعلق 
بحـدث شـديد الخصوصيـة للجمهورية 
السـوفيتية السـابقة التي تتمتع بتاريخ 

كروي مستقل حديث للغاية. 
واعتـرف أناتولـي تيموشـوك لاعـب 
وسط بايرن ميونيخ الألماني «إننا نستعد 

لهذه المباراة بمنتهى الجدية». 
وأضاف «علينا تقديم كرتنا السريعة، 
وإذا فعلنـا ذلك طيلة اللقـاء، فإنه يمكننا 

تحقيق نتيجة إيجابية». 

لاعبو اوكرانيا ينظرون للبرازيل على انها اكثر من مجرد منافس في لقاء ودي 

■ تونـس ـ يـو بي اي: قـال مصدر 
رسـمي تونسي إن السـلطات المصرية 
الترجـي  فريـق  أنصـار  عـن  أفرجـت 
فـي  المعتقلـين  التونسـي  الرياضـي 
القاهـرة بنـاء على قـرار مـن الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك إتخـذه فـي 
أعقـاب «إتصـال» جـرى مـع الرئيـس 

التونسي زين العابدين بن علي.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء التونسـية 
الحكومية إنه تم خلال هذا «الإتصال»، 
الذي جرى على هامـش القمة العربية 
الاسـتثنائية في مدينة سـرت الليبية، 
اسـتعراض العلاقـات الوطيـدة التي 
تربـط الشـعبين الشـقيقين التونسـي 

والمصري. 

وأضافت أنه على إثر هذا «الاتصال» 
أعلـن الرئيس المصري قـراره الإفراج 
الموقوفـين  التونسـيين  الشـبان  عـن 
حاليـا فـي مصـر بعـد الأحـداث التي 
شـهدها ملعـب القاهرة خـلال المباراة 
الأهلـي المصـري والترجـي الرياضـي 

التونسي.
أكـدا  الرئيسـين  أن  إلـى  وأشـارت 
على ضرورة أن تكـون الرياضة عاملا 
إضافيا لمزيـد تعزيز العلاقات الأخوية 
الممتازة القائمة بين البلدين والشعبين 

الشقيقين.
وكانـت مصادر إعلامية قد أشـارت 
في وقت سـابق إلـى أن النائـب العام 
المصري المستشـار عبـد المجيد محمود 

أصدر  قرارا بإخلاء سـبيل المشـجعين 
التونسـيين الـ14 الذين أعتقلوا نهاية 
الأسـبوع الماضي بتهمة القيام بأعمال 
شـغب خلال مبـاراة فريقهـم الترجي 
مع مضيفـه الأهلي المصـري في دوري 

أبطال إفريقيا لكرة القدم.
العـام  النائـب  أن  إلـى  وأشـارت 
المصـري أمـر بترحيـل المشـجعين إلى 
تونس لتمكين السلطات التونسية من 

إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
هـؤلاء  عـن  الإفـراج  قـرار  ويأتـي 
التـي  الإيـاب  مبـاراة  قبـل  المعتقلـين 
جمعت امس الأحد بين الفريقين الأهلي 
المصري والترجي الرياضي التونسـي 

في تونس العاصمة.

مصر تطلق سراح مشجعي 
 فريق الترجي التونسي مثيري الشغب  

■ أبــو ظبــي ـ د ب أ:  منــي المنتخــب الإماراتي بهزيمة 
مخيبة للآمال على أرضه ووســط جماهيره حيث خســر 
أمام نظيره الشيلي صفر/2 في المباراة الودية التي جمعت 

الفريقين باستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي. 
وتأتي المباراة في إطار اســتعدادات المنتخب الإماراتي 
لخوض النســخة العشــرين من بطولة كأس الخليج لكرة 
القــدم (خليجي 20) التــي تقام باليمن في تشــرين ثان/

نوفمبر المقبل. 
وافتتح المنتخب الشــيلي التســجيل بعد خمس دقائق 
فقط من بداية المباراة بهدف أحرزه روبرتو سيرسيدا من 

ضربة جزاء. 
وقبل ســبع دقائــق من نهايــة الشــوط الأول أضاف 

بيدرو موراليس الهدف الثاني للمنتخب الشيلي. 
وفــي الشــوط الثانــي تطــور أداء المنتخــب الإماراتي 
وكثف ضغطــه الهجومي لكن لاعبيه افتقــدوا المهارة في 
التســديد باتجــاه المرمــى وكذلك فــي التمريــرات داخل 

منطقة الجزاء. 
وكاد الفريق الإماراتي أن يهز شباك ضيفه الشيلي في 
أكثر من مــرة لكن الفريق الضيف توخــى الحذر الدفاعي 
ونجــح أحد مدافعيه في التصدي للكرة برأســه على خط 

المرمى في ظل سقوط الحارس. 
كذلــك أهــدر المنتخــب الشــيلي العديــد مــن الفــرص 
التهديفية التي كانت كفيلة بتحقيق فوز كبير على مضيفه 

الإماراتي. 

شيلي تهزم الإمارات
 بثنائية ودية في عقر دارها 

■ برلين - د ب أ:  لم يسـتبعد هداف 
ألمانيا، ميروسلاف كلوزه، الرحيل عن 

ناديه بايرن ميونيخ. 
وقـال كلـوزه (32 عامـا) لصحيفـة 
«بيلـد آم زونتـاج» الاحـد إن الفرصـة 
متاحـة للتجديد لناديه أو الانتقال لأي 

ناد آخر بعد نهاية الموسم الحالي. 
وتـرك كلـوزه البـاب مفتوحـا أمام 

الانتقال لأحـد الأندية داخـل أو خارج 
ألمانيا واشترط كلوزه أن يلعب النادي 
الجديد فـي البطولات الأوروبية، نظرا 
لرغبته في الحفاظ على فرص المشاركة 

في بطولة الأمم الأوروبية 2012 . 
كان كلـوزه قد أحرز السـبت هدفين 
فـي مبـاراة منتخـب ألمانيا أمـام تركيا 
في برلين فـي اطار مباريـات المجموعة 

الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم 
الأوروبيـة 2012 والتـي انتهـت بفـوز 

ألمانيا بثلاثة أهداف نظيفة. 
من ناحية أخرى يلتقي منتخب ألمانيا 
مساء غد الثلاثاء أمام كازاخستان في 
نفـس التصفيات وهـي آخـر مباريات 
ألمانيا فـي التصفيـات الأوروبية خلال 

العام الجاري 2010. 

الهداف الالماني كلوزه
 لا يستبعد الرحيل عن بايرن ميونيخ 

التنـس الأسـباني  أ: تـوج لاعـب  ■ طوكيـو - د ب 
رافاييـل نـادال المصنـف الأول علـى العالم بلقـب بطولة 
اليابـان المفتوحـة بتغلبه على الفرنسـي جايل مونفيس 

الاحد في المباراة النهائية للبطولة. 
ولم يجد نادال المصنـف الأول للبطولة صعوبة كبيرة 
في التغلب على مونفيـس المصنف الخامس للبطولة 1/6 

و5/7 ليتوج باللقب السابع له في العام الحالي. 
وبدد نادال آمال مونفيس وحقق ما تمناه بإحراز لقب 
آخر في الموسـم الحالي بعد لقب بطولـة أمريكا المفتوحة 

(فلاشينغ ميدوز) الذي توج به قبل شهر واحد فقط. 
وقال نادال «كنت أرد الفوز بلقب واحد كبير بعد بطولة 
أمريكا المفتوحة. كل بطولة مهمة للغاية. أريد الاسـتمتاع 

بهذه اللحظة. قد تنتهي في أي وقت». 
ولم يخسـر نـادال أي مجموعة فـي مبارياتـه الثلاث 

الأولـى بالبطولـة الحالية ولكنه خسـر مجموعة واحدة 
فقط في مباراته السبت أمام الصربي فيكتور ترويكي في 

الدور قبل النهائي للبطولة. 
وحقـق نادال الفوز في 67 دقيقة فحسـب ليكون الفوز 
السابع له في ثماني مواجهات مع مونفيس كما أنه الفوز 

رقم 66 مقابل ثماني هزائم له في الموسم الحالي. 
وقـال مونفيـس «رافاييـل (نـادال) لعـب بصلابة. لم 

أستطع إيجاد الحل. يصعب التغلب عليه». 
ومنـي مونفيـس بالهزيمـة السادسـة عشـر مقابل 34 
فوزا له في الموسـم الحالي الذي لم يشـهد فوزه بأي لقب 
علما بأن رصيده في مسيرته الرياضية حتى الآن يقتصر 

على لقبين فحسب. 
وقال نادال «كنت في غاية الارتياح. نجحت في اللعب 

بقوة متناهية وتركيز وبذلك حققت الفوز اليوم». 

وأضـاف «نريد اسـتثمار هذه الطاقة لأننا سـنمر 
بلحظات صعبة لكن في الوقـت الحالي يوجد الكثير 

من السعادة».
ورغم معاناة فرنسا خلال فترة طويلة من الشوط 
الأول أمـام رومانيـا تلقى الفريق مسـاندة كبيرة من 
الجماهير وسـجل الفريق هدفيه في اخر عشر دقائق 

عن طريق بديلين.
ومـرر القائـد الـو ديـارا كـرة نحـو لويـك ريمـي 
لاعـب اولمبيك مرسـيليا الذي سـدد الكـرة من داخل 
منطقـة الجزاء في المرمى بعد مشـاركته كبديل لماتيو 
فالبوينا. وتوغل البديل ديميتري باييه داخل منطقة 
الجـزاء ثـم لعـب كـرة عرضية حولهـا البديـل يوان 
جوركـوف داخل المرمى. وقال فلـوران مالودا «هناك 

تغيير كبير».
وأشـاد ديارا الـذي تألق في مركز الوسـط المدافع 
بـدور بـلان فـي هـذه الصحـوة وقـال للصحافيـين 
«نعـم هناك تأثير للوران بلان. هناك تشـكيلة شـابة 

والجميع يشارك».
وتـرك سـمير نصـري لاعـب ارسـنال الـذي كان 
مسـتبعدا من تشـكيلة دومينيك في كأس العالم أثرا 
طيبا في مركز الوسـط المهاجم وقال «احب اللعب في 

هذا المركز وبدأت مشواري في وسط الملعب».
وأضـاف «رغم انـي العب على الجنـاح الأيمن في 

ارسنال فان اللعب في وسط الملعب يناسبني».
وكان مـن السـهل أن ييـأس لاعبـو فرنسـا تحت 
قيـادة دومينيك عنـد مواجهة منافـس متكتل دفاعيا 
لكن ذلـك لم يحدث أمام رومانيا. وقال ديارا «تحلينا 

بالصبر وأتى ذلك بثماره».
وهذه أول مرة يحقق فيها منتخب فرنسا المصنف 
27 عالميـا فوزه الثانـي على التوالي منـذ تغلبه على 

النمسا وايرلندا نهاية العام الماضي.
وقـال ديارا «يجب ان نواصل الفوز وسـيقلل ذلك 
من الضغـط على الفريـق. نريد ان تكون فرنسـا من 
ضمـن كبـار المنتخبـات ويجـب ألا نكتفـي بما تحقق 

ونواصل الفوز. يجب أن نعتاد على الفوز». كريم بنزيمة نجم المنتخب الفرنسي (يسار) في منافسة على الكرة خلال المباراة مع رومانيا

نادال يبدد آمال مونفيس
 ويتوج بلقب بطولة اليابان المفتوحة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رشاد ابو شاور:
الانتفاضة ليست دواء ابو فاس

■ نحن شــعب فوق الجهــلاء ودون الانبيــاء والعلماء، لذلك نحــن قويو الايمان 
الفطري، فالارض والسماء في قلوبنا ضحينا وسالت دماءؤا منذ البداية والى اليوم، 
ولكن الجرة التي كان يلزم ان تحفظ هذا الدم الطاهر قد اشــبعها من امن عليها ثقوبا 
امــلا ان يملأها ذهبا وفضة ثمن هذا الدم الذي ارهق باســم الوطن والقضية، واليوم 
وبعد ان ملئت جراره ســكننا وترابا وطينا غدى يلهث وراء جرة اخرى لعل وعســى 
ان يدخل بها الى مزاد جديد يفك بها عن نفســه التي وطأها الصهيوني بنعاله! اليوم 
يطلبــون ان نضحي لن نضحى بعد اليوم على اصوات مكبرات الصوت ولا على نداء 
الاغاثة الصادر من هيئة الامر بالجهاد لتموت العباد. نحن نعلم شــعب فلســطين الا 
البعض منا المتهالك كيف الطريق الى الثورة والانتفاض فلم ينشــف الدم المراق بعد، 
وبــكاء الامهات امهات فارس عودة واحمد الدرة ورفاقــه، ولكن لن نعطي المتاجرين 

دماء جديدة، فلتسل دماؤهم اولا ومعنا.
سامي السبعاوي

سراج الغول وطاسة الشاي
■ طالما ان الوضع في المنطقة أصبح بهذا الشــكل من سياسة العبثية واللامعقول 
المنضوية تحت راية الشعب- أبوية وبعض المعتقدات الشعبية المبنية على التخويف 
مــن الغيلان النهمة التي تعتمد الخداع والاســتقواء ولا تنشــط إلا مع قدوم المســاء، 
مضيئة ســراجا ضعيفا لكي ترى ولا تــرى، وبما أننا نعيش عصــر البوارج الحربية 
والغواصا ت النووية الأسطورية، وحتى تكتمل الصورة، اقترح إضافة مفهوم 'سراج 
الغول' إلى جانب حكمة الطاس وأبو فاس! ولاحظ أخي رشاد أنه بعد الأبو: فاس أي 
فــأس بالعاميّة!أما عن مصدر الدواء، ربما هــو مدينة فاس المغربية: إما فاس البالي، 
المدينــة القديمة، أو فاس الجديد التي بنيت في العصر الوســيط، أو المدينة الجديدة، 
التي بناها الفرنسيون في فترة الاستعمار. أما عن الغول فقد صوره الخيال الشعبي 
كوحــش خرافي يأكل حتى أمــه وأبوه بعينين بالطول ورجلي فرس 'شوشــته تنقط 

زيت وعيناه ظاويات النبيت'.
نجوى الحيح - فلسطين

رسالة تطمين من فلسطين
■  أولآ لن أسمح لنفسي أو لأي كان، لوم الحبيب أبا الطيب على حزنه وتوجسه 
وخوفــه. صديــق طفولته الذي نقــل له الخبر مــن الداخل صحيح! وكل توجســات 
الكاتب وهلعه واقعية. شــعب فلســطين شــعب جبارين! ينتــج أبوالهيجا الذي ضل 
الطريق 62عاما على طريق العودة ولم يعود! أحسن لو عاد ليأس ومل النضال وركب 
موجة وإلا....أصبح جائعاُ! باختصار أخي وحبيبي أبوالطيب: بدل أبوفاس: تحدث 
مع أميرة فلســطين، حبيبة الملايين، إبنتناجميعاُ حنين سيف الدين الزعبي، والشيخ 

رائد صلاح، فك الله أسره تفائل! الموضوع نوعية لا كمية اعرابية!
 د. خليل كتانة - جنين

 kh_kittanih@yahoo.com

ماقبل ابو فاس
■  مــع تقديــري واحترام لابوفاس واثره لشــافي او اعتقاد العجائز انه شــاف، 
لاحظــوا اولا «الاعتقاد» يعنــي اصبح للناس عقيدة وثقة فــي مفعوله وقدرته. وقبل 
ظهوره، كما اذكر كان الشــاي بلونه الاحمــر وصفة طبية للمريض، معتقدين ان لونه 
لون الدم، وهذا فيه شــفاء ولم تكن بعد ادوات صنع الشــاي منتشــرة فكانت طاسة 
مربوطة بتل حديد، يســتعملها الناس عندما يمرض احد يصنعوا فيها الشاي.. ذات 
يوم مجموعة من الختيارية في البلد شــاهدوا احدهم اســتلف الطاســة وهو يســير 
علــى عجل بهــا، فعلق ختيار: الله يســتر ابصر مــين مريض اليوم.. فكانت الطاســة 
مؤشــرا للمرض وللشــفاء أيضا. وهنا نعود الى رشــاد ودوائه السحري»العقيدة.. 
عقيدة عجائزنا» ابو فاس يشــفي الجســد والراس» ترى وهل من عقيدة الان للناس 
بانتفاضة.. انتو شــايفين الحــال، ووضع الناس.. فكيف نحيــي الامل للناس بهيك 

اشكال؟ اين الرموز النضالي؟.
احمد عبد الكريم الحيح

شظية جغرافية وشظايا جغرافية 
  

الاشــكاليات التي تتهــدد الكويت ومنطقة الخليج العربي هــي ان الكويت تقع في 
موقــع خطير في قلــب مثلث ضلع منه ايرانــي والاخر عراقي والضلــع الجنوبي هو 
السعودية، وان الكويت طوال تاريخها تسعى للتوازن بين الاضلاع الثلاثة او تحاول 
ذلــك، وان الكويت كانت دائما تخضع لضغوط هذه الاضلاع تاريخيا وكان عليها ان 

تختار الطريق السليم للموازنة بين هذه الضغوط.  
وان الكويــت تطمئــن الــى الضلع الجنوبــي وهو الســعودية، خاصــة وان هناك 
وشائج تاريخية بين الكويت والسعودية، اما مع الضلع العراقي فان خبرة الكويتيين 
غير ســارة وغير مشجعة، وبالتالي فان الكويت اذا ارادت الامن فلن تستطع تحقيقه 
بمفردها اطلاقا ولا يمكن للكويت وقطر والبحرين والامارات ان تحقق امنها الداخلي 

الا وفق صيغة وحدوية مع كتلة مجلس التعاون الخليجي. 
وفــي حال تجــاوز مجلس التعــاون الخليجي عن حساســياته وتوحــد في دولة 
واحدة، وفي حال ما كانت عاصمة هذه الدولة عاصمة واحدة لها فان قوتها تكون لا 
بأس بها. والكويت لن تستطيع تحقيق المطلب الادنى لأمنها طالما هي شظية جغرافية 
مثلها مثل قطر والبحرين والامارات شــظايا جغرافية وان هذه الدول لن تتحمل هذه 
الضغــوط لذا فاتوقــع ان يحدث في عــام 2025 ألا يبقى في الجزيرة العربية ســوى 
ثلاث دول هي السعودية اليمن وسلطنة عمان، لانها دول بها عمق بشري وجغرافي 

ولديها قدرة على تحريك الاحداث.  
وان العالــم اليــوم لا يتحرك وفق القصائد والشــعر والعواطــف، بل يتحرك وفق 
معطيات مادية، مشــيرا الــى ان امريكا عندمــا تنظر الى الكرة الارضيــة لا ترى فيها 
عربيا او غيره، بل ترى شــيئا واحدا وهو حزام نفط واخشاب وذهب وزنك وغيرها 
من الخامات التــي تحرك الاقتصاد العالمي، ان القرار الاســتراتيجي هو بيد الحليف 
الدولي في شــريط النفط وهو امريكا واقصد بالقرار الاستراتيجي السلم والحرب، 
وهذه الامور لا تقررها ادارات دول الخليج المســكينة وحكامها المســاكين، بل يقررها 
الامريــكان علمــا بانهم اي الامريــكان يتعاملون مــع حكومات هذه الدول المســكينة 

بالفاكس. 
اذن باعتقادي ان الشعوب اذا ثارت تلعب لعبتها في قلب الموازين في هذه المنطقة 

الحيوية من العالم. 
فادعو الى الحوار والتفاهم بين الكويت والعراق ويجب على الكويت ان تبادر بمد 
يد العون ومســاعدة العراق وتخلصيه من البند الســابع، خاصــة ان الكويت ودول 
الخليج تعرف ان المنطقة العربية باسرها محكومة بالشرعية الدولية والامم المتحدة، 
اي ان الخمســة الكبار الدائمــين لهم حق الفيتو والتصويت علــى القرارت، اما البقية 
فليس لهم سوى حق التصويت وهذه التركيبة خطيرة جدا وان الكويتيين يعرفون ان 
لا امن ولا استقرار في الكويت والخليج العربي الا باستقرارالعراق ورفاهية شعبه. 

  وكذلــك ادعو الكتاب والمثقفين في الكويت والخليــج الى اهمية الخروج من اطار 
المحليــة  والانطــلاق لفهم معطيات الموقف الاســتراتيجي العربي، يجــب التحرك من 
الاطــار المحلي الى العربي والعالمي واتباع سياســة مرنة مع العــراق، لان العراق هو 
العمــق الحديدي للكويــت ودول الخليج، خاصة ان ايران حاليــا تتبع وتتبنى نظرية 
المجــال الحيــوي في التعامــل مع دول الخليــج وهــذه النظرية تبلــورت بعد الحرب 
العاليمــة الاولى على يد النازيــين في المانيا وتقول النظرية باختصار ان لكل شــعب 

الحق بالاستيلاء على الجغرافية التي يراها ضرورية لنموه.  
وكذلــك تمكنت ايران من تفعيــل المزايا الجيوبولتيكية التــي تتمتع بها، حيث انها 
تحولــت الى لاعب اقليمي اساســي لا يمكن اغفال دوره في القضايا الحساســة في 

المنطقة. 
 فوزي الكناني 

■  من الذي يدفع حزب الله الى الانزلاق اكثر فأكثر في وحول 
السياســة اللبنانية، هل حولت المقاومة وجهتها من مقاومة العدو 
الــى «البلطجة» السياســية؟ هــل هو انتقــام من نفســها؟ او انها 

تتصرف مثل الطفل المدلل؟.
 عندما بدأ التقارب الســوري ـ الحريري وحســب الأحداث التي 
بــدأت تتوالى، على ان حزب الله اخذ يتصرف تصرفات صبيانية 
مشاكســة للفت الانظار اليه. بدءًا بحادثة العديســة حيث رجحت 
بعض الاوساط ان تكون من افتعال حزب الله، ومن ثم احداث برج 
ابــي حيدر، والتي كادت ان تتحول الــى 7 ايار جديد لولا تدخلات 
اقليميــة عاجلة، وبررت الاحداث بالقول انه حادث فردي. ثم جاء 
المؤتمر الصحافي للواء جميل السيد، حيث أخذ الحزب على عاتقه 
حماية الســيد وضمه تحت جناحيه. حيث شــددت اوساط قريبة 
مــن حزب اللــه على ان اللواء الســيد يحظى بدعــم وتأييد كاملين 
من قبــل «حزب الله» في مســعاه لرفع الظلم الــذي لحق به جراء 
ملف شــهود الزور، وقد آن الاوان لفتح هــذا الملف على مصراعيه 
وحســمه الى الابد. وحذرت من المســاس باللواء السيد، وهددت 

بقطع اليد التي تمتد الى جميل السيد من الكتف.
هل اســتنجد اللواء الســيد بحزب الله لحمايته ام انها عراضة 

حزبية وعرض خدمة من قبل الحزب؟

 ربما وجد الحزب في مؤتمر الســيد خشــبة خــلاص، حيث ان 
الســيد احد وجوه زمــان الوصاية ليبرهن من خلالــه بطريقة غير 
مباشــرة علــى ان الرســالة موجهة من قبــل النظام الســوري الى 
الســلطات اللبنانية والمعني الاول هنا بطبيعــة الحال هو الرئيس 
ســعد الحريري. فأراد الحزب من خلال تبنيه لأقوال السيد القول 

بوجود تنسيق حزبي- سوري.
هل هذا الاحتواء لمؤتمر الســيد هو تنفيس احتقان حزبي عانى 
منه الحزب منذ التقارب السوري ـ الحريري، فأراد ان يثبت لنفسه 
اولاً علــى ان كل المعلومات والأخبار والتقارير التي ظهرت من هنا 
وهناك، ومفادها أن سورية تسعى إلى توسيع دائرة التواصل مع 
الفريق القريب من الســعودية، وأن الأســد في صــدد الابتعاد عن 

التحالف مع إيران وحزب الله. 
على ان يبدأ بالتنازل الســوري التدريجــي عن دعم الحزب؟ مع 
ان ســورية وفــي اكثر من مناســبة اعلنت عن دعــم المقاومة حتى 
جاء الكلام الذي رشــح عن لقاء الرئيس الاسد والرئيس الحريري 
بعد الســحور الرمضاني الشــهير وكما نقلت صحيفــة «الاخبار» 
اللبنانية، علــى ان قوى المقاومة العربية، وفي طليعتها حزب الله، 
وعلى رأسه الســيد نصر الله، هي خط أحمر يطابق الخط الأحمر 
المرســوم حول النظام في سورية. صورة ســوريالية رسمت على 

ارض المطار خلال اســتقبال اللواء جميل الســيد، سيارات رباعية 
الدفع، وجوه امنية وسياسية من الحزب وتصريحات على لسان 

النائب نواف الموسوي .
فاذا كان الحزب ينأى بنفسه وهو المعروف بصدق وعوده، عن 
اي فتنة ســنية شــيعية في البلد، فلماذا هذه العراضات؟ وهل هو 
بحاجة الى تشــويه صورته اكثر مما تشــوهت يوم نزل بسلاحه 
الى شــوارع العاصمة بيروت في الســابع من ايــار. ام انه نوع من 
تعذيب الذات حيث انه بقي بعيدا عن وحول الميليشيات اللبنانية، 
فجاء اليوم ليقول استطيع ان اكون مرهوب الجانب لبنانيا وليس 
فقط اســرائيليا وحذاري ثم حــذاري من الدوس علــى طرف لنا؟ 
ام انــه اراد ان يلفــت الانظــار اقليميا، فوجه رســالة مزدوجة الى 
اللاعبين الإقليميين من انه ليس سهلا التخلي عنه. وإلا فالاحتكام 
الى الشــارع ولكن هذه المرة «فتنة لم يشــهدها لبنان من قبل» كما 

جاء على لسان النائب حسن فضل الله. 
ليس الحزب بحاجة الى لفت الانظار فهو يعلم جيدا ان اي حزب 
او حركــة، يملك اكثر مما تملكه الدولــة، حيث انه يملك اكثر من 40 
ألــف صاروخ وعددا غير معلوم من الطائرات، ويســتطيع ان يهدد 
بقصف تل ابيب، لذلك فإن اي تصرف غير مدروس ومتهور يؤدي 
به اولا قبل المحيطين به الى التهلكة. حيث ان المســافة التي يتحرك 
بها الحزب صغيرة، ولا تستوعب معارك وهمية و»بلطجات» على 
ارض المطــار. ولا احــد ينكر على الحــزب اهميتــه «العالمية» ولكن 
للتذكير فقــط ان حزب الله حاز هذا الاهتمام من التفاف الشــعب 

اللبناني حوله.
سوسن مهنا - بيروت

حزب الله وتحويل وجهته

■ لا يختلف اثنان على ان العراق مجتمع متعدد الاعراق وكما هو معلوم فان 
الاساس الســليم للمجتمعات المتعددة الاعراق تحتاج الى استراتجيات خاصة 
لادارتها تقوم على اســاس ربــط الافراد بالدولة على اســاس الهوية الوطنية لا 

على اساس القـومية او الدين 
وفي العراق فان الدولة العراقية منذ تأسيســها اعتمدت على استراتيجيات 
مختلفة في ادارة المجتمع المتعدد تنطلق من هيمنة الدولة وسياســية الاخضاع، 
أو عــزل المجتمعات، أو سياســة الاجتناب وبعد عــام 2003 اعتمدت الدولة على 
استراتيجيات (مستوردة) تقوم على اساس الفيدرالية والديمقراطية التوافقية. 
لقــد تمت صياغة العملية السياســية فــي العراق بطريقة غريبــة لا وفقا لتعامل 
الاحزاب السياســية مع الأفــراد بصفتهم مواطنين ولكــن بوصفهم مجموعات 
عرقيــة أو طائفيــة، فأحزاب الســلطة التي تقــود الدولة رغم مســؤولياتها في 
تثقيــف المجتمع والتعريــف بالهوية الوطنيــة الا انها اســتخدمت خطابا قوميا 

او طائفيــا لإقناع الفرد بأن لانتمائــه القومي او الطائفــي الأولوية على انتمائه 
للدولة، وأن مصالحــه لا تتحقق إلا عبر هذا الانتماء والانتخابات الاخيرة بينت 
لنا ان ذات الاحزاب السياســية في الســلطة منذ عــام 2003 هي ذاتها من فازت 

بالانتخابات وهي ذاتها عاجزة عن تشكيل حكومة لعدة اشهر.
فتحقيــق الادارة الســليمة في المجتمعــات المتعددة الاعــراق يتوقف إلى حد 
كبير على الأشــخاص الذين يتولون إدارة شــؤونه، كما يفترض منطق التوافق 
والمشــاركة تعاون المكونات العرقيــة والدينية ووقوفها بجانــب القرارات التي 
تأتي ثمرة لهذا التعاون. إذ لا بد من هذه الشراكة من أجل الحفاظ على مقومات 
التوازن بين مختلف المكونات. و»التوافق والمشــاركة» هو الأســلوب الذي يقود 
إلى إقامة نظام مســتقر في دولة ذات اعراق واطيــاف متعددة مثل العراق على 

الاقل لفترة تثيقف المجتمع حتى يصل الى درجة الديمقراطية.
المشــكلة القائمة حاليــا أن هذه المكونات السياســية في العــراق تفتقد مبدأ 

«التوافــق والمشــاركة» الــذي يقــوم علــى الإجماع حــول تحديد شــكل الدولة 
والمصالح المشــتركة، وكذلك تعاني من غياب سلطة الدولة، فالنظام السياسي 
عاجــز عــن إدارة الاختــلاف وتدبر أمــر الصراع القائــم بين المكونــات المختلفة 
وبالتالي فان المســاومات السياسية والتنازلات على حساب هيبة الدولة تظهر 
من هــذا الطرف او ذاك ومثالنا علــى ذلك ورقة المطالب الكرديــة التي تأخذ في 
طياتهــا مصالح الاكــراد فقــط بالدرجة الاولــى دون المصالح المشــتركة لكافة 

المكونات في الدولة العراقية.
ان النظــام السياســي في العــراق يحتاج الــى حكومة تتميــز بمرونة كبيرة 
تمكنه من ان  يستوعب الاختلافات العرقية والدينية والثقافية المكونة للمجمتع 
العراقــي وبالتالــي حكومــة تســتطيع أن تحافظ علــى الاســتقرار الاجتماعي 
والسياســي الذي كانــت تحتاجه عمليــة التحديث بعــد 2003، فضمان حقوق 
جميــع الاطراف قانونيا وعمليا بشــكل متوازن يجعل الجميع يشــعرون بانهم 
ســوف يســتفيدون من هكذا نظام، نظام يحمي الخصوصية العرقية والثقافية 
المختلفة مــن جهة، بينما يعمل علــى غرس الهوية الوطنية فــي أذهان المواطنين 

على اختلاف انتماءاتهم من جهة اخرى.
احمد الهرمزي

صبرا والرفاق
انفضَ الرفاق عن ذاكرتي ومكان

اتضح المكان خالٍ من الابطالِ 
من العرض العسكري ومن فض الاشتباك 

شرَعوا شراع الرحيل انتصاراً كاذباً 
بكت نسوة عند باب الميناءِ 

خوفاً من مصيرٍ قادمٍ وَ وباءِ 
عيون اطفالٍ توسلتهم البقاءِ 

ولا تنامي يا فتاتي فالاسوأ قادمْ 
فوجوه الرعب تطوف المكانِ 

ولا تنامي فالسماء تكتب النعواتِ 

دخله في عالم النسيان  ترقدن قيد المكان تُّ
ولا تنامي يا فتاتي فَزُناة الليلِ بالمرصادِ 

ولا تساكني الظلام فله لون الظلمِ 
ويخفي مديةً بيدِ الجزارِ وقرونا للشيطانِ 

وسترين صبرا غداً في قلب السماءِ 
صرخةً مضرجةً بالدماءِ 

عروساً اعدمت عمداً بالرصاصِ 
وسترين وجه المنتصر الزاني 

وسترين ذاكَ القبيح على شاشة التلفاز 
وسترين تبادل الاتهام والتبُرؤ من الذي كان 

واثار عربدةٍ في ذات المكان 
وسترين ذباباً ازرق يقبل افواه كلاب 

وسترين كل رسُل الله صرعى مضرجين بالدماء 

وسترين اشجاراً تسجد للشهداء 
وسترين ملاكاً ابيض تلقى عزاء 

مْرَ الشفاه نساء الرفاق  ولن تري حُّ
ولن تري قصورهم فهي ليست بهذا المكان 

وستعرفين تونس ابعد من صبرا 
ومن شاتيلا ومن اشلائي 

رويداً وستدركين ان فنادق النجوم الخمس 
ليست كحاضرة صبرا 

وليس لها رائحة هذا المكان 
وغداً تعلن صبرا تبرؤها من الرفاق 

من الاخوة من كل الابوات 
المْ تُترك عارية وحيدةً بين انياب التمساح 

أكانوا اخوةً رفاقاً ام ذراتٍ من رماد 

أو لصبرا اغنية رمادية بنعيق غربان !
وللرفاق رحلة بحريه امنة وقبطان!

لا تنامي يا ابنتي سنجمع دموعنا واشلاء لا طفال 
واسماء لآلاف من الشهداء 

سيعلن الذل نفسه اميرا على الابوات والرفاق 
على الملايين المكدسة في كل الارجاء 

وسيعبر الزناة الجناة الى مليون صبرا وصبرا 
وبين صبرا المحيط وصبرا الخليج 

بعض زناة ومجزرة ومليون شهيد 
وصرخة في فضاء لا متناهٍ 

قل للرفاق قلوبكم هشة من هشيم 
اتت عليها اعواد ثقابِ 

امين الكلح  

■ لا اعرف حقيقة ما هى الحكمة او الاسباب التى تجعل النظام في مصر 
يلتزم الصمت التام ازاء الاحداث الطائفية التى نســمع عن حدوثها من وقت 

الى اخر في المدن والقرى المصرية ..
لمــاذا لم نســمع الرئيس مبارك ولــو مرة واحــدة منذ تولــى الحكم خلفا 
للســادات يســتنكر حادث اعتداء على الاقباط او تعد على ممتلكاتهم ودور 

عبادتهم من قبل المتطرفين والمتعصبين؟
لقد ســمعنا الرئيس منذ ايام يحذر من مغبة اهانة المســلمين والاســلام.. 
وبينمــا كان يقول كلمتــه امام بعــض رجـــــال الدين الاســلامي كان هناك 
مئــات المتطرفــين يتظاهرون امام جامع فــي القـــــاهــرة مطالبيـــــن بعودة 
زوجــة قس قيــل باطلا انها اســلمت وخطفهــا الامن المصري وســلمها الى 
الكنيـــســة، وكانــوا ايضــا يــرددون شــعارات وهـــتافات بذيئــة مخجلة 
يعاقب عليها القانون ولا تتفق مع اداب وتعاليم الاسلام ضد رأس الكنيسة 
قداســة البابا شــنودة الذي كان حتى يوم الامس يلقبونــه بـ»بــــابا العرب 

والمسلمين»!
تــرى هل كانــت مصادفة بحتــة ان نجد الرئيــس يحذر العالــم من اهانة 
الاســلام والمســلمين بينما كان بعــض من ابناء شــعبه يهتفون ضــد البابا 

شنودة والاقباط؟
مع مطلع الالفية الثالثة وبينما كان العالم يحتفل بحلول العام الجديد ثار 

الهمج القتلى على ابناء قرية الكشــح في صعيد مصر بسبب اشاعة وقاموا 
بذبح اكثر من عشرين رجلا وطفلا وامرأة وحرقوا بيوت الاقباط ومزارعهم 
وســرقوا مواشــيهم.. يومها لم نســمع من الرئيس او احد مســاعديه كلمة 
اســتنكار او تعزية كما لو ان مــا حدث لم يقع علــى ارض البلد الذي يحكمه 
والذي هو مســؤول عن ســلامة ابنائه قانونيا واخلاقيا ..ترى لماذا؟ هل لم 
يبلغه احــدا بتفاصيل المذبحة واخفوا امرها عنه؟ هل علم بها وفضل التزام 

الصمت لاي سبب من الاسباب؟
وبعد مذبحة الكشــح جرت مئات الاعتــداءات والجرائم ضد الاقباط في 
مصر كان ابشعها في العام الماضي عندما اطلق رصاصات الغدر والكراهية 
علــى الاقبــاط وهم خارجون من الكنيســة بعــد احتفالهم بليلــة العيد فقتل 

سبعة من الشباب الصغير وهم يرتدون ملابس العيد.. 
مــرة اخرى لم نســمع الرئيس يســتنكر ما حــدث كما لو ان امــر الاقباط 
المصريين الذين يمثلون ربع تعداد الســكان لا يهمه شأنهم من قريب او بعيد 
.. تــرى لماذا؟ لماذا لا يظهر الرئيس اي نوع من المحبة تجاه ابنائه المســيحيين 

مثلما هي الحال مع الغالبية المسلمة؟
ايــن النظام والعدالــة والقانون في مصــر مما يحدث للاقبــاط حاليا من 
حصار ادبــى ومعنــوي واعتــداءات واهانات متكــررة في الخفــاء والعلن 
.. لمــاذا التــزم كبار رجــال الدولة في مصــر الصمت عندما ســمعوا قلة من 

المتطرفــين تدعو لمقاطعة الاقباط في مصر اقتصاديــا؟ لماذا التزموا الصمت 
علــى الاتهامات التــي وجهها متطرف بان الكنيســة تخزن الاســلحة وتعد 
العدة للحرب في مصر؟ لمــاذا التزموا الصمت عقب اعتداء الهمج على مقابر 

الاقباط في قرية بمدينة حلوان منذ ايام قليلة؟
ايــن قوانــين الوحــدة الوطنيــة ام انها فقط مجــرد كلمات لــزوم تجميل 
صورة النظام امام العالم الخارجي؟ اين قوانين النشــر مما ينشر من سموم 
وبــذاءات واهانات واشــاعات وتحريض صارخ واكاذيــب وافتراءات ضد 

بابا الاقباط والكنيسة ورجال الدين المسيحي؟  
ان قلــب المــرء يحزن عندمــا يجد رئيــس الدولة مشــغولا معظــم الوقت 
منــذ توليه الســلطة وحتى اللحظة بمشــاكل الفلســطينيين والاســرائيليين 
والســودان والعراق والصومال والشيشــان وجزر القمــر واليمن والعراق 
وافغانســتان وليبيا وغيرهــم .. اما مشــاكل اهل بلده ووحدتهــم الوطنية 
فيبدو للاســف انه لا يجد الوقت الكافي لها او ربما هكذا يريد شــعبه ممزقا 
مفرقــا يتصارع ويتقاتل مع بعضه البعــض ومن ثم لا يجد معارضة قوية له 

في الحكم فيبقى حاكما حتى النفس الاخير في صدره.
اننــا نناشــد الرئيــس مبارك وكبار المســؤولين فــي الوطن وضــع نهاية 
للطائفيــة في مصــر لانها بلغــت حدا لا يمكن الســكوت عليه بــأي حال من 
الاحــوال.. بــل ولا ابالــغ اذا قلت ان الاســتمرار في الصمــت ازاء ما يحدث 
داخل مصــر من صراعــات طائفية بغيضــة يعد بمثابة جريمــة عظمى ضد 

الوطن والانسانية وكافة الاديان السماوية .

صبحي فؤاد- استراليا

العراق وتجربة ادارة مجتمع متعدد الاعراق

صمت النظام في مصر تجاه الاحداث الطائفية؟
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الفتنة المشرقية.. إبعاد هذه السياسة عن الدين والطائفة سلفيو الكويت.. حالة أصولية خاصة 

اللغة اللقيطة واختلاف الاتجاهات..
المقاومة ضرورة قاسية ومؤلمة وليست هواية محببة

هل يحترق لبنان؟

■ الدعـوة  إلى فصـل الدين عن السياسـة، تكاثرت منـذ عقدين من 
الزمـن، وتصاعدت خاصة بعد أحداث 11 أيلول/سـبتمبر وانهيار مركز 
برجي التجارة العالمية في نيويورك، هذه الدعوة بالطبع وجدت صدى 
لهـا في العالم العربي عموما، وفي دول مشـرقية ومصر بشـكل خاص. 
لأنها لم تعد قضية مطروحة في تونس والجزائر والمغرب، والسبب أنها 
دول بغـض النظر عن كثير مما يقال، حققـت نقلة على صعيد الحريات، 
وأسسـت لها دسـتوريا، إضافـة لنقطة علـى غاية من الأهميـة، ان هذه 
الـدول الثلاث، ليس لديهـا طوائف، والدين لديها أكثـر دهرنة من دول 
المشـرق، وذلك لأسـباب عديـدة لسـنا بصدد الحديـث عنهـا الآن، وما 
حدث في الجزائر هو نتاج اختلاف النظام السياسـي عن كل من تونس 
والمغـرب، وبالطبع هـذا الاختلاف له حيثياته ونتائجه التي شـهدناها 
وكلها ذات منشـأ سياسـي.. ولنلاحـظ نتيجة لهذا الاختـلاف عن دول 
المشـرق، أن النخب السياسـية والثقافية هناك، تحمل عناوين تحديث 
الدولـة والمجتمع.. واسـتطاعت أن تبنـي خطوة أولى فـي التعاطي مع 
الإسلام السياسـي السلمي، اصبح جزءا من العملية الديمقراطية، رغم 
محدوديتهـا، ومع ذلك نلاحظ أن الرئيس التونسـي زيـن العابدين بن 
علـي يرفـع راية علمنـة المجتمـع وتنميته علـى كافة الصعـد، وقد حقق 

الاقتصاد التونسي نقلة نسبية باعتراف الجميع. 
أثبتـت تجربـة الدول الثـلاث، أن حرية المجتمع على المسـتوى العام 
والفـردي وحدهـا الكفيلـة بتحقيـق التقدم علـى كافة الصعـد. الحرية 
اسـتوعبت هذه العلمانية، ولـم يبـــق للنخب التي تتصـدر العلمانية 
أولوياتهـا مـن وظيفة سـوى تنمية الثــــقافـة المجتمــــعيـة من أجل 
صيانـة وتعزيـز مفهوم الحريـة الفردية ومـا يترتب عليهـا، أي مجتمع 
يفصـل الديـن عـن السياسـة، وهذا مـن حقهـم بغـــض النظـر عن أي 
اعتبـارن فهم لم تعـد لديهم مشـكلة في تصنيـف أنظمتهم السياسـية، 
كحالنا نحن السـوريين مثـلا، تارة نرى أن نظامنـا علماني وتارة نراه 
نصـف علماني، وتارة أخـرى نـراه ليبراليا على المسـتوى الاجتماعي 

والاقتصادي.
أمـا في مصـر رغم تقـدم الحريـات العامـة والفرديـة، ورغـم غليان 
المجتمـع المصـري بتقدمـه الديمقراطـي، لا نعـرف لمـاذا لايـزال النظـام 
السياسـي متمسـك بمادة أن «دين رئيس الدولة هو الإسـلام؟ ربما كما 
يقـال انه لازال يرى اللعبة مع الدين خصبة ومربحة سياسـيا، من أجل 
التوريث واسـتقرار النظام، لفترة أخـرى! ورغم ذلك لا يمكن تبرير هذا 
التمييـز ضـد الأقبـاط والمواطنـين المسـيحيين المصريين، بـأي حال من 
الأحـوال. لهـذا لازالت قضية الحريـات العامة والفردية تحتل مسـاحة 

الفعل الثقافي السياسي والفكري في مصر. 
وبمناسـبة الفتنـة يفنـد الباحـث المصري مكـرم أحمد فـي مقاله في 
«الأهـرام»  «الفتنـة تدخل طـورا خطيرا»02.10.2010 أسـباب هذا الأمر 
بأربعة يمكن للقارئ العودة إليها، ولكننا نعرض منها سـببين» المشكلة 
الثالثـة :  تتعلـق بضـرورة التـزام الدولـة بوضـع برنامــــج تنفيذي 
يسـتهدف تطبيق كل حقوق المواطنة على أقباط مصر بما يكفل المساواة 
الكاملـة فـي كل الحقـوق والواجبـات بين جميـع المواطنـين ... لأن هذه 
القواعد ينبغي أن تلقى احترام النص الدستوري ،  لأن المساواة وتكافؤ 
الحقـوق والواجبـات همـا الركنـان الأساسـيان لأي دسـتور إنسـاني 

صحيح . 
 *  المشـكلة الأخيـرة :  تتعلـق بحقـوق تغييـر المعتقد والملـة والديانة 
باعتبارهـا حقوقا طبيعية شـخصية ، لا يجوز للدولـة المدنية أو أي من 
مؤسسـات المجتمع المدنـي التدخل فيها فـي عصر جعل حريـة الاعتقاد 

ركنا أساسيا في حقوق الإنسان ...»  
هنا تنقلب الآية ونحن نعبر مصر تجاه المشـرق حيث المطلوب إبعاد 
السياسـية عن الدين كليا.. وليس فصل الدين عن السياسـية..! ليست 

القضية في المشرق لغزا.. وهذا ما نحاول أن نتطرق له هنا..
نأتي الآن إلى مشـرقنا، المتخـم بالنفط المدولـن، والمقاومة، وإيران، 

وإسرائيل كمحظية أمريكية أوروبية، والآن تركيا.
« فصـل الدين عـن الدولة» والسياسـة هـي عنصر مـن عناصر هذه 

الدولـة، فصلـه عن الحـق والواجـب، وفصله عـن مؤسسـات الدولة، 
وجعل الحرية مؤسسـة تضمن للدولـة ما تضمنه للأديان، وهذه قضية 
نسـبية ولازالت خلافيـة، حول التداخل المؤسسـي في تلـك الحالة بين 
المؤسسـات الدينية ومؤسسـات الدولة في كل تجربـة على حدا.. وهذا 
أمر من وجهة نظرنا مختلف عما نطرحه الآن نقول بفصل السياسة عن 

الدين لمجموعة من الأسباب أهمها:
 - السياسـة فيما يسمى دول المشـرق، لا تمثل لا المجتمع ولا الدولة، 

بل تمثل فقط أشخاصا.
 - السياسـة لا تحركهـا مصالـح الدولة، بل تحركهـا مصالح النخبة 
الضيقـة مـن الأشـخاص المسـتولين قوة وعنـوة على ما تتيحه سـلطة 

الدولة لهم..
 - السياسـة مع الغرب وإسـرائيل ضمنا في المشرق لاتزال مستندة 

الى مراعاة مصالح نفس الشخوص السلطوية وعائلاتهم.
-  السياسـة في المشـرق لم تعـرف الحرية ولم تعـش حتى اللحظة 
ما يمكننا تسـميته ضغط الرأي العـام الداخلي، وإن كانت أحيانا توهم 
الآخريـن بذلـك، ولكنها فـي النهاية تصيغ سياسـاتها بنـاء على مقدمة 

كبرى أنها تمتلك جهاز القمع القادر على مواجهة أي مساءلة داخلية.
-  السياسـة تتحول إلى علاقات شـخصية واسـتخباراتية، احيانا 
تجـد المصلحـة الشـخصية أو الصداقـة أو علاقـة القرابـة بـين زعيـم 
إسـلاموي متشـدد ورجـل اسـتخبارات من النظـام السياسـي الهجين 
تعريفا، ويمكن أن يترتب على هذه الصداقة قضايا ذات أبعاد سياسـية 

خطيرة.
 - السياسة المشخصنة، لا تقف عند حد يمكن أن تلعب بكل الحدود، 
ومنهـا حدود إثارة الفتنة، لماذا لأنها تشـعر بأنهـا هي صاحبة الحق في 
كل شـيء ولا أحد يحاسـبها أو يحق له محاسـبتها، لذا يمكن أن تنشئ 

هذه السياسة المشخصنة علاقات تبدو لنا غير مفهومة.
بنـاء على هذه المعطيـات وغيرها التـي يمكننا تعميمهـا على أكثرية 
دول المشـرق، يمكـن لنـا أن نفهم لماذا موضـوع الفتنة مطـروح في دول 
المشـرق وغيـر مطـروح فـي الـدول المغاربيـة. وهنالـك فارق بـين فتنة 
دينية أو طائفية وبين صراع سياسـي مباشر على السلطة كما جرى في 
الجزائر. الطرفان الرئيسيان في الصراع كانا ينحدران من نفس الدين 

ومن نفس المذهب حتى..
هذه السياسـة المشـرقية هي التي خربت الدولة والدين والسياسـة 
معـا، وأفلسـت بلدانهـا رغـم مـا تتمتـع بـه مـن خيـرات، فمن يسـرق 
وينهـب مال الفقراء لا يجـد أية غضاضة باللعب بأديـان هؤلاء الفقراء 
وطوائفهم.. بل العكس هو الصحيح، فهو يجب أن يلعب بها من أجل أن 

يستمر بنهب الدولة والمجتمع معا.
أكثريـة التنظيمات الدينيـة والطائفية خضعت لهـذه اللعبة، ومنها 
مـن أنتجتها هذه اللعبة الخطـرة، لذلك تجد أنظمة المشـرق تمنع تطور 
الفتنـة إلى عنف في غالب الأحيان، وهي تعرف أسـبابها، وتعرف كيف 
تئدهـا إلى الأبد، ولكن ليس من مصلحتهـا، فالتهديد بالفتنة وتخويف 
الناس والدول الأخرى بها سياسة وسياسة لازالت مربحة لهذه النخب 

الضيقة أيضا...
هـذه السياسـة المطلـوب فصلهـا عـن الديـن، أمـا فصـل الديـن عن 
السياسـة المطروحة غالبا فأمر بات له مختصون ومرجعيات وشـيوخ 
طريقـة، لأنهم يـرون أنه عليهـم حماية هذه السياسـة «بالـذات» التي 
خربـت الأوطان والوجـدان من الدين! والأخطر فـي الموضوع أنها تريد 
حمايتهـا مـن الديـن بوصــــفـه قوة يمكـن ان تتحـول إلـى معارضة 
سياسـية من أجـل حرية المجتمع، وعنصرا في تـراث المجتمع الأخلاقي، 
وليـس بوصفـه قضايـا أخرى يصـدرون بهـا آراءهـم للبشـــــر، انه 
بحاجـة إلى إصلاح دينـي أو بحاجة لكي يتعلمـن أو أن يدخل الحداثة 
وما بعدها- على أساس أن هتلر لم يكن علمانيا وحداثويا، لا بل ما بعد 
حداثـوي!؟.. الخ المعزوفة، التي يريدون مـن خلالها تأبيد هذه الأنظمة 
الكابوسـية، أنظروا مـاذا تفعل بالعـــراق ومعه إيـران أيضا، يريدون 
النظـام السياسـي العراقي نسـخة منهم أو نسـخة لبنانيـة قابلة دوما 
لتصديـر أزماتهـم إليها أو الاسـتفادة منهـا، بزبائنيـة لا تحتمل أي حد 

قانوني أو أخلاقي.

٭ كاتب سوري

■ شــهدت الكويت على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية 
حالــة من الحــراك السياســي والفكري، على المســتويين 
النخبــوي والشــعبي. الأمر الــذي جعله يتصدر المشــهد 
الإعلامــي في المنطقــة العربيــة بأكملها، ليســتحوذ على 
اهتمــام المحللين والخبراء والمراقبين للشــارع العربي ذي 
التوجه الإســلامي بشــكل خاص. قاد هذا الحراك التيار 
الســلفي الكويتي، الــذي جاء ردة فعل لحــدث عُد بمثابة 
المقيــاس الحقيقــي لحجم وقوة هــذا التيار الســلفي ذي 

المرجعية  الأصولية في الكويت. 
وحينمــا نشــير فــي مقالتنا هــذه التــي تتنــاول أكثر 
التيارات الإسلامية انتشاراً وتشعباً ونضجاً في الكويت، 
تواجدت بزخم على مســتويات عــده ثقافية منها وفكرية 
وسياســية أيضــاً، إنما نقصد تلــك التي تُعــرَف وتُعرِف 
نفســها بالمعتدلة التي صــارت حالة خاصة فــي الكويت 

دون غيرها.
                        

 الداعية الشيعي ياسر الحبيب

ومــن بريطانيــا كان الحدث، وذلك حينما قــام الداعية 
الشــيعي- غير المعروف- المدعو ياســر الحبيــب بالنيل 
من الســيدة عائشــة بالســب والقذف، وذلك خلال حفل 
أقيــم خصيصــاً بالعاصمــة البريطانية لنــدن، للاحتفاء 
والاحتفــال بذكرى وفاتها، حســبما تداول عبــر المواقع 

الإلكترونية السنية والشيعية على حد سواء.
وكون الحدث يتعلق بشــكل مباشــر بثوابــت العقيدة 
الإســلامية، وبشــخص النبي الأعظم محمد بــن عبد الله 
متمثــلاً في زوجه عائشــة بنــت أبي بكــر الصديق - كما 
عبر عنها التيار الســلفي بالكويت- وبمــا أن لهذا الحدث 
حساسية كبيرة لدى جموع المسلمين ليس داخل الكويت 
فحســب، وإنما فــي العالم أجمع خاصة الجانب الســني 
منــه، زاد الأمــر تعقيــداً. . ورأى التيار الســلفي بالكويت 
انــه لا بد مــن وقفة أمام هذا الحدث بشــكل عام، والرجل 
الشــيعي. تمثلت فــي مظاهــرات واعتصامــات اجتاحت 
الكويت مــن أقصاها إلــى أقصاهــا، نظراً لكــون الداعية 

الشيعي يحمل الجنسية الكويتية.
           

 سلفية أصولية أكثرحركية

يمكننــا رصــد التغيــر الحركــي والايديولوجــي للتيار 
الســلفي في الفتــرة الأخيرة بالنظر فــي محطتين مهمتين 
برزتــا فــي الفترة الأخيــرة. أولاهما كانت على المســتوى 
الخارجــي وبحضــور فــردي ممثــل عــن التيار الســلفي 
بأكملــه، وهــو وجــود النائــب البرلماني الإســلامي وليد 
الطبطبائيعلى متن سفن أســطول الحرية في أيار (مايو) 

الماضي 2010.
الأســطول الــذي كان فــي طريقــه إلــى غــزة، حامــلاً 
مســاعدات إنســانية لهذا القطاع المكلــوم والمحاصر. هي 
الكلمات ذاتهــا التي تضمنتها وصية الطبطبائي الأخيرة، 

التي تركها قبيل امتطائه صهوة أسطول الحرية. 
فكــرة التعاطــي مــع القضايــا الإســلامية بصــورة أو 

بأخرى بالخطابات والاســتنكارات والشــجب وغير ذلك 
امر يشترك فيه الجميع. أما ان يصل الأمر لفكرة التضحية 
بالنفس مــن أجل فكرة بعينها، خاصة أن التيار الســلفي 
بصورة عامــة، اقصد المعتدل منه، عنده رؤية ايديولوجية 
تحكمة منذ عقود لا تجعله يخرج من إسارها، وهو التركيز 
بشكل كبير على التربية، ومن ثم التربية بأشكالها المختلفة 
والمتنوعــة التي لا تخرج عن ابواب الفقــة والتراث، يعطي 
انطباعا بتطور فكــر وأيديولوجية هذا التيار الأقل حركية 
عــن غيره من التيارات الإســلامية الأخرى، مما أضاف له 

نضجاً أهله لمواقف أكثر حزما وأكثر فاعلية فيما بعد.
ومثل الاعتداء الصارخ من جانب القوات الإســرائيلية 
على ســفن اســطول الحرية، ومن ثم قتل البعض وأســر 
البقيــة الباقية، الذي كان الطبطبائــي واحدا منهم، علامة 
فارقــة للرجــل ولانتمائه الفكري أيضاً، شــعر الكويتيون 

بأن الطبطبائي ومن يمثلهم رقم صعب لا يمكن تجاوزه. 
وتأتي المحطــة الثانية والأكثر أهمية، بعد ثلاثة أشــهر 
مــن أحداث أســطول الحريــة، وأعلن النفير العام وســط 
صفــوف التيار الســلفي بالكويت، ســواء اكان ذلك على 
المستوى المؤسســي او الشــعبي، مطالبين بموقف حازم 
من الحكومــة الكويتية من هذا الرجل الشــيعي الذي نال 
من الســيدة عائشــة رضي اللــه عنها، خاصــة انه يحمل 

الجنسيتين الكويتية والبريطانية.
                        

رموز السلفية يقودون الثورة

المظاهــرات  الكويــت   فــي  الســلفية  رمــوز  قــادت 
والاعتصامــات التي امتلأت بها الكويــت، ومن يمثلونهم 
داخــل البرلمــان الكويتــي، علــى رأســهم الشــيخ عثمان 
الخميس رأس التيار الســلفي وعمــوده بالكويت، وفهيد 
الهيلم الناطق الرســمي للحركة الســلفية هناك، والنائب 
الســابق عبد الله البرغش والنائب ســلم البــراك والنائب 
حســين فريــد والنائــب الســابق عبــد اللطيــف العمري 
...وعلى رأســهم وليد الطبطبائي الذي شــدد على مطالب 
التــي رفعتهــا المظاهــرات والاعتصامات باتخــاذ موقف 
فيصلي وحاســم لوضع حــد نهائي لهذا الرجــل، وتلبية 
لتلك المطالب اصدرت الحكومة الكويتية مرســوما يقضي 
بســحب الجنســية عن الرجل الشــيعي. ..مما عــد موقفا 
ايجابيا اخر على المستوى الداخلي يضاف للتيار السلفي 

هناك.
        

النخب الثقافية الليبرالية والتيار السلفي  

شــيء آخــر لا يمكن تجــاوزه، وأجــده ضــرورة ملحة 
للعروج إليه خلال تقريرنا هذا، الذي تناول تياراً إسلامياً 
سلفياً ذا خصيصة تجعله حالة خاصة  تتفرد عما سواها، 
ســواء اكان ذلك داخل المنطقة العربيــة أو خارجها، بدءاً 
من المشــاركة فــي الحياة السياســية ومــروراً بالحضور 
القوى على المستويات الفكرية والثقافية، انتهاء بالوجود 
الإعلامــي بشــكل بــارز جــداً، زد على ذلــك القــدرة على 
التصويــت داخل البرلمان ـ نظراً لوجودهم بشــكل كبير- 

بصورة أو بأخرى لإصدار المراسيم المختلفة التي عادة ما 
تصب في نهاية المطاف في مصلحة التيار ومؤيديه.

تمثــل هذا الحــدث في منــع مشــاركة بعــض مؤلفات 
تتنوع بين الأدبية والسياســية لبعض الكتاب والروائيين 
مــن مصر، وذلك فــي معرض الكتــاب الكويتي في دورته 
الذيــن ينتمــون للنخــب  الكتــاب  الخامســة والثلاثــين. 

الليبرالية ذات التوجه العلماني.
هــذه النخــب الثقافيــة والفكريــة التي عرفــت بنقدها 
المتواصل للفكر السلفي برمته، بل ويرونه فكراً صحراوياً 
وافــداً من شــبة الجزيــرة العربيــة، على حد قــول الناقد 
المصري جابر عصفور، رأت في ذلك تحدياً ســافراً لحرية 
الثقافة والفكر، على رأس هؤلاء الكتاب جمال الغيطاني، 
ابراهيــم أصــلان، خيري شــلبي، رضوى عاشــور، علاء 

الأسواني، والروائي ابراهيم عبد المجيد. 
وعلى الرغم من ان التيارات السلفية في الكويت بجميع 
تشعباتها وأقســامها، لم تتفوه بكلمة ازاء ذلك المنع، ولم 
يخــرج منها تصريح يشــير إلى انها لا تقبــل من قريب أو 
بعيد  بدخول أو خروج أي من هذه الكتب أو غيرها، إلا ان 
اصابع الاتهام وُجهت من الخارج - أي من مصر- بشكل 

مباشر إلى التيار السلفي المتشدد، على حد وصفهم.
وهــو الوصف الذي جاء على لســان  الروائي المصري 
ابراهيــم عبد المجيد مضيفــاً بأنه: «أمر لا يمكن الســكوت 

عليه».
واشــار الروائي المصري إلى أن هذه الأمور في جملتها 
تدل بشــكل لافــت على ان التيار الســلفي الــذي ينمو في 
الكويت قد تعاظم، وأصبح يحقق مكاســب على حســاب 

الثقافة والمثقفين، على حد وصفه.
لا يمكن المــرور على كلمــات الروائي المصري الشــهير 
ابراهيم عبد المجيد مرور الكرام، خاصة انها عكست بكلام 
موجز مــا اضحت عليه قوة ذاك التيــار الذي اضحى قوة 
كبيرة تحقق مكاسب في ميادين شتى وصلت الى ميدان 

الثقافة والفكر، على حد قول الروائي المصري.
                                     

موجز القول

لا شــك في ان التيار الســلفي بالكويت تجربة تستحق 
التركيز عليها، والقاء الضوء بشــكل دائم على محطاتها، 
التي تُستحدث داخل الدولة الكويتية، خاصة انها أضحت 
حالــة خاصة تختلف عــن التيارات الســلفية الأخرى في 
المنطقــة العربية وخارجها، بــدءاً من فكــره الانطلاق في 
المشــاركة بالانتخابــات البرلمانية، وعدم اعتــزال الواقع 
السياســي بــل يتعــــــــدى ذلك ليشــارك فــي مـــــواقع 
خدمية ونشــاطات متعــدده، تتعــدد صورهــا وأنماطها 
في ظل انســجام تام بــلا تنافر أو تخاصم  مــع التيارات 
الفكريــة الأخرى، خاصـــة النســائية مــنهــا. مما جعلها 
تقدم نفســها على انها نمــوذج مغايــر وحالــة خاصة لم 
ترتق إليها التيارات الســلفية الأخــرى في المنطقة العربية 

وخارجها.

٭ كاتب مصري

■ «يمكن القول إن الحياة العربية، كانت شعريا، منذ البدء منفى 
كلامِ ومنفى نظام. وقد عرف المبدع العربي ماضيا، ويعرف حاضرا، 
مختلـف أنـواع النـفّـي: الرقابـة، المنـع، الطـرد، السـجن، القتل». 
تذكـرت هـذه الكلمـات، التي اسـتهل بهـا أدونيـس كتابـه «النص 
القرآني وآفاق الكتابة»، وانا أقرأ، في صحيفة فرنسـية «اللوموند» 
2 تشـرين الأول/اكتوبـر 2010، مقابلة أجراها مراسـلها الخاص في 
فلسطين، «مع العضو البارز في اللجنة المركزية، لفتح، حزب محمود 
عبـاس، الـذي كان قائدا للأمن الوقائي في قطـاع غزة» والكلام هنا 

للمراسل المذكور. 
ولكن ما دخل الشعر، واللغة العربية في هذه المسألة؟ لعل السبب 
الـذي قادني إلـى الاسـتنجاد بأدونيس، هـو المنفـى. إذ ان العضو 
البـارز «في فتـح، حزب محمود عباس»، فلسـطيني. والفلسـطيني 
منفي. في حين أن المتلقي، مهاجرُ. والمهاجر، كمثل المنفي، إذا استلهم 
أحاسيسه، جمع أجزاءه وعقد الصلة بينها، وربما صنع اسطورة أو 
اسـتخرج صـمَغاً، ليلحم الجزء بالجزء. «هذا هو الأصل ـ أسطورة 

ولغة» (أدونيس).
لا يهمنـي، كلام مراسـل الصحيفة الـذي عرّف فتـح بانها «حزب 
محمـود عبـاس». لان هـذا الكلام لا يعبـر عن معنـى. والمتكلم ليس 
عربيـا منفيا. ولا أظن أنه على علم بأن كلمة فتح، مكونة من اجتماع 
الحروف الأولى، لحركة تحرير فلسطين. وهذه الحركة، خرجت من 
تربة مخيمات اللاجئين، عندما كان اللاجئون، على قناعة راسـخة، 
بأن الدين «معاملات» أيضـا، وأن العودة لا تتحقق بالصلاة، وانما 
بالتربيـة والبـذل والأمانة والتكافل، وسـلوك نهـج النضال. ولكن 
هذه الحركة، أصيبت بهزيمة قاسـية، في أيلول/سبتمبر 1970، على 
يـد النظام الملكي الأردني. وأغلب الظن أنها لم تسـتخلص العبر من 
تلـك الهزيمة. ومهمـا يكن فإنها ضلـتّ الطريق فـي منفاها اللبناني، 
نتيجة لتقرب قادتها من الحكام والأمراء. إلى أن سقطت في مصيدة 
قوات المسـتعمرين الاسـرائيليين، الذين تمكنوا مـن دخول بيروت 
سـنة 1982، مـن دون أن تحرك الدول العربية سـاكنا. خيم الذهول 
آنذاك. ان أحدا، لم يجهر قبل هذا التاريخ، بأن النظام العراقي، أكبر 
خطرا من اسـرائيل. ولكن منذ احتلال بيـروت وانتقال ورثة حركة 
فتح إلى المنفى التونسـي والتوقيع على اتفاقية أوسلو، بينهم وبين 
الإسـرائيليين، صرنا نسـمع ونرى، ما لم نكن نحسـب له حسـابا، 

فلا نعجب ولا تأخذنا الدهشـة، حتى عندما نسـمع صدّاحا يصدح، 
حزنا، لا يضاهيه حزن،على الجزر الثلاث الخالية من السـكان التي 

احتلتها ايران، في عهد الشاه. 
ولكن التسـليم، بـأن العضو البـارز في «حـزب محمودعباس»، 
ليس شـاعرا، ولا مبدعا، واسـتطرادا بإن العلاقة بينـه وبين اللغة 
والوطن، ليسـت كمثل علاقة الشـاعر بهما، لا يمنع من التساؤل عن 
حقيقـة منفى هذا الرجل، وعن أصل الكلام الذي ينطق به، فلقد نقل 
عنه مراسـل الصحيفة الفرنسية أنه لا يقبل أن يثور الفلسطينيون، 
في أطـار «انتفاضة ثالثـة» «لاننا نريد المحافظة علـى حياتنا وبناء 
مسـتقبلنا، ونريد أن نرى أولادنا في الجامعات، لا أن نراهم قتلى»، 
على حد تعبيره. لماذا يثور الفلسـطينيون، إذا كانت حياتهم ليست 
في خطر، وإذا كان بناء المسـتقبل ممكنا وطريق المعاهد والجامعات 
معبدة أمام أولادهم؟ هل قرأ أو سمعَ، محمود دوريش، الذي خاطب 
الموت «نعرف من أي دبابة جئـت»، وخاطب القاتل ايضا «لو تأملت 

وجه الضحية
وفكرتَ، كنت تذكرتَ أمكَ في غرفة، الغاز»

وقال أيضا
«خسائرنا: من شهيدين حتى ثمانية 

كل يوم، 
وعشرة جرحى
وعشرون بيتا 

وخمسون زيتونة 
بالإضافة للخلل البنيوي الذي 

سيصيب القصيدة والمسرحية واللوحة الناقصة».
هـل نـصُـدّق، العضو في حـزب محمود عباس، عندمـا يقول «ما 
الفـرق بـين الاسـتعمار والإرهـاب؟ انهمـا صنـوان»؟  كيـف يرتدع 
المسـتعمر عـن اغتصاب الأرض وعن هـدم المنـزل أو مصادرته، عن 
قطع أشـجار الزيتون؟ لماذا ينظر هذا الرجل إلى الشهيد، فيراه، كما 
يراه المستعمرون؟ لا كما يراه محمود درويش: «الشهيد يحاصرني 
كلمـا عشـت يوما جديـدا .... الشـهيد يوضــّح لي: لم أفتـش وراء 

المدى.. الشهيد يعلمني: لا جماليَّ خارج حريتي... الشهيد يحذرني 
ق أبي حين ينظر في صورتي باكيا.. ... صدِّ

أن تقاوِم يعني: التأكد من 
صيتين، ُـ صحة القلب والخ

لِ: ّـ و من دائك المتأص
داء الأمل».

تأخذك الحيرة، حين تقع عيناك على هذه الفقرة ايضا،»سيتحقق 
فشـلون حـل الدولتين. ومن  ُـ الإسـرائيليون فـي آخر المطاف انهم ي
المحتمـل أن لا يقبـل به الجيل الفلسـطيني القادم. وقـد نوافق نحن 
على حل الدولة الواحدة. كثير من الفلسـطينيين، يعتقدون بأن هذا 
الحل ربمـا يكون ملائما لهم. ماذا سـيفعل الإسـرائيليون عندئذ؟.. 

نحن لسنا أصوليين، لسنا حماس ولا حزب الله». 
عندمـا يصـف العضو في حـزب محمـود عباس، حركـة حماس 
وحـزب اللـه، بالأصوليـة، فإننـا لا نجـد فرقـا بـين الكلمـات التـي 
يستخدمها، وتلك التي يستخدمها المستعمرون في بلاد الغرب وفي 
اسـرائيل، أي أن اللغة التي ينطق بها هذا «القائد» الفلسـطيني، لم 
تولـد في وجدانه، بما هو فلسـطيني منفي عن وطنـه، ولكنه لقطها 
لقطا، فهي ليسـت ذات أصل فلسطيني. قد تكون الأصولية موضوع 
نقـاش داخل المجتمع الفلسـطيني، أو اللبناني، ولكن ما هي العلاقة 
التـي تربط هذه الاصولية، بالمحتل والمسـتعمر؟ وهل صرنا تلامذة 
للمستعمر ننصت إلى دروسه في التسامح؟ ليس مستبعدا أنه لولا 
الثورة الإسـلامية في ايران، لبقي الإيرانيون بين سـندان الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة ومطرقة الشـاه. ولا جدال في ان الإسـلام، كان 
ركيـزة أساسـية، لدعائـم الوحـدة الوطنيـة الجزائريـة، في حرب 
التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. كل الوسائل مستباحة، للخروج 
مـن بين المطرقـة والسـندان، والخلاص من جـور الاسـتعمار. فهما 
شـرطان لازمان للانتقال من اللا ـ إنسانية، إلى الإنسانية. المقاومة 
ضرورة قاسـية ومؤلمة، دفاعا عن الحياة والوجود، وليست هواية 

محببة، يمارسها المقاومون. 
مـن البديهـي، أن التجنـدَّ للنضـال يتطلب ترسـيخ القناعة لدى 

الناشـطين، بان التضرر من العدوان والقهر العنصري، إنما يصيب 
الجميـع، وأن دفعـه يفرض مسـاهمة الجميـع، حتى تكـون الحرية 
والانتصار، واستعادة الكرامة والحقوق، من نصيب الجميع ايضا، 

فإن سقط المناضل حمل الآخرون الأمانة عنه واكملوا الطريق. 
غير أن التجارب في مجال العمل الوطني الفلسـطيني واللبناني 
خصوصـا، والعربـي عمومـا، لـم تثبـت هـذه البديهيـة إلا نـادرا. 
الزعمـاء  علـى  عـادة،  بالفائـدة  يعـودان  والبـذل،  فالتضحيـات 
عقيدتهـم  إلا  والمعذبـين  والمحتلـين  للمنفيـين  يبـق  لـم  والمشـايخ. 
الدينية، يسـتلهمونها الأمـل ورباطة الجأش، ليصدوا عن أنفسـهم 
شـر المسـتعمرين والغاصبـين. لمـاذا يحـق لهـؤلاء المسـتعمرين أن 
يكونوا متزمتـين ومغالين؟ أين أصولية حركـة حماس وحزب الله، 
من اصولية الذين جاءوا ليستعمروا فلسطين واتخذوا من أساطير 
كنعـان وبابـل دليـلا، لـولا الاسـتعمار لمـا كانت هنـاك حاجـة إلى 

التصدي لمقاومة المستعمرين.
ولكن اللافت للنظر في أقاويل، قائد الأمن الوقائي في قطاع غزة، 
سـابقا، هو تلميحه إلى احتمال توقف المفاوضات أو تعثرها بسبب 
الخلاف حول اسـتمرار العمل على توسيع المسـتوطنات في الضفة 
الغربية، والربط بين ذلك من جهة، وفشل حل الدولتين، واستبداله 
بحـل الدولة الواحدة من جهـة ثانية. لا أظن، أن هـذه الأقاويل هي 
فلسـطينية المنبـت، إذ غني عن البيـان، أن اليمين الصهيوني، الذي 
تدعمـه أغلبية كبيرة في المجتمع الإسـرائيلي، يرفـض رفضا قاطعا 
حل الدولتين، على أرض فلسـطين، فهذا الحـل، كان قد اقترحه، كما 
هـو معلوم، حـزب العمل الإسـرائيلي، من دون الإشـارة إلى حدود 
هاتين الدولتـين لكي يوهم قيادة منظمة التحريـر بفائدة التفاوض 

والتعاون مع الحكومة الإسرائيلية. 
وفي هذا السـياق، فإن المعطيـات تظهر أن الإسـرائيليين طردوا 
الفلسـطينيين عمليا، من 50٪ من مسـاحة الضفة الغربية وأقاموا 
علـى هـذه المسـاحة مسـتوطناتهم وثكناتهـم العسـكرية وشـبكة 
الطرقات التي تربط بين هذه المواقع من جهة وبينها وبين اسـرائيل 
مـن جهة ثانيـة. وبكلام أوضح، تتعدى المسـألة، ملهـاة تمديد فترة 

وقف الاسـتيطان. فاسرائيل، لا تنوي بأي حال من الاحوال التخلي 
عـن 50 ٪ من مسـاحة الضفة الغربية، بحسـب التقديـرات الأكثر 
تفـاؤلا. وإذا أخذنـا بالحسـبان أن البلـدات والقـرى التي يسـكنها 
الفلسطينيون في الضفة، فقدت أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية 
فضت حصتها من المياه الجوفية، إلى درجة متدنية  ُـ المحيطة بها، وخ
جدا، فضلا عن أنها باتـت منفصلة عن بعضها بالحواجز والجدران 
والطرق الالتفافية، فان إقامة «دولة فلسطينية « في الضفة الغربية، 

يبدو مستحيلا، أو ضربا من الخيال.
يتضـح ذلـك، من خـلال النقـاش الدائر فـي اسـرائيل ذاتها، في 
الراهن، بالتلازم مع مسرحية المفاوضات والاستيطان، للتوافق على 
خطة دولة «يهودية» تشـمل كل أجزاء فلسـطين التاريخية، يشـكل 
فيهـا العرب الفلسـطينيون أقليـة يتمتـع أفرادها بحـق الانتخاب. 
وأغلـب الظن أن الإسـرائيلييين لا يختلفون على أن تشـمل «الدولة 
اليهودية» كامل التراب الفلسـطيني، ولكن المشكلة التي تعترضهم، 
كمـا يرشـح من تقاريـر المراسـلين وتحـركات ممثليهـم وأصدقائهم 
واعوانهـم، هي المشـكلة السـكانية. أي أنهم يبحثون عن الوسـيلة 
بقي الفلسـطينيين العرب «أقلية في دولة يهودية». فالبعض  ُـ التي ت
يـرى أن الأمر يحتاج إلى عقود مـن الزمن، وآخرون يعتقدون أن ما 
يلزم هو هدنة طويلة تسـتمر عقودا. فالنسيان ربما يكون هو الحل. 
ولعـل هذه المشـكلة السـكانية هي السـبب الـذي اقتضى مشـاركة 
الرئيس المصري والملك الأردني في حفل افتتاح المفاوضات المباشرة 
بين اسرائيل من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة ثانية. يتساءل 
المرء هل أن هناك حدودا لا يسـتطيع الحاكم العربي تجاوزها، أم ان 

سلطتها مطلقة، كما كانت دائما؟ 
وخلاصـة القـول، ان الحديـث عـن دولـة فلسـطينية على أرض 
فلسـطين، اسـتنادا إلـى المعطيات علـى الأرض، هو قطعـا، نوع من 
الاسـتخفاف بالعقـل، وان الـكلام الـذي تلـفـظّ به، العضـو البارز 
فـي حزب محمود عباس، أمام مراسـل الصحيفة الفرنسـية، لا يمت 
بأي صلة، إلى اللغة العربية التي ولدت في المنفى الفلسطيني. ومن 
المحتمل أن كلامه لا يعدو رجع صدى لما يقال في اوساط اليمين، الذي 
بـات يمثل أغلبية الإسـرائيليين، عـن «الدولة الواحـدة اليهودية». 
وهـذا يؤكد حقيقـة لا تتغير: ان المناضـل قارئ للشـعر وحافظ له. 
فويـل لأمـة شـعراؤها ماتـوا، أو لاذوا بالصمـت ... ومناضلوهـا لا 

يقرأون ولا يكتبون.

٭ كاتب لبناني
 kansoukhalil@gmail.com

■ هل يذهـب لبنان إلى حــــرب أهلــــيـة مجــــددا، وهل 
تعـــود حواجـز القتل على الهويـة والفـرز الطائفـي والمذهبي، 
وهـل يحتـرق لبنـان الجميل الصغيـر المثقـل بمخاطـر اللحظة 

وهمومها وحروبها؟
بالفعـل، ثمـة خطر حقيقـي في بلد تبـدو صيغته السياسـية 
الحاكمـة هشـة جـدا، وعلـى كـف عفريت، وتبـدو اسـتقطابات 
الجماعـات فيـه على قـدر مفـزع من الحـدة، وتبـدو تصريحات 
الأطراف على قدر من السـخونة المنذرة، وتبدو البيئة الداخلية 

مهيأة لإطلاق البيان الأول للحرب الأهلية . 
  العنـوان هذه المرة اسـمه المحكمة الدوليـة الخاصة باغتيال 
رفيـق الحريـري، و«القـرار الظنـي» للجنـة التحقيـق الممهـدة 
للمحاكمـة المتوقـع صـدوره، الذي يتحـول هذه المرة عـن اتهام 
سـورية، ويتوجـه بالاتهام إلى كـوادر وقيادات فـي حزب الله، 
وفي المرتين بدا الاتهام سياسـيا محضا، ويخلو من شبهة قانون 
أو حياد قضائـي، بدا الاتهام مصنوعا بشـهادات زور وتلفيقات 
أجهزة مخابرات غربية وأمريكية وإسـرائيلية، إلى حد أن سعد 
الحريـري ـ نجـل رفيـق ـ اعتذر عـن تورطه هو الآخر فـي اتهام 
سورية، وعزى ما جرى إلى تضليل شهود الزور، وبدا باعتذاره  
لسـورية كأنه يشـكك في عمل المحكمة الدوليـة ولجان تحقيقها، 
لكنه لم يواصل الشوط لآخره، وترك الباب مواربا لإمكان تكرار 
الخطـأ ذاته، وبصـورة أخطر، وتحويـل دفة الاتهام السياسـي 
لحـزب الله، وجعـل واقعة اغتيال الحريري الأب سـببا في دمار 

لبنان .
وقد توالت تفاعـلات القرار الظني ـ إياه ـ حتى قبل أن يصدر 
رسـميا، حـزب اللـه ـ ومعه الحـق ـ أسـقط الاعتـراف بالمحكمة 
الدولية ولجان تحقيقها، واعتبر توجيه الاتهام لعناصره إعلانا 
للحـرب ضـده، ويسـعى ـ مـع حلفائـه ـ لإيقـــــاف تمــــويل 
المحكمـة الدولية، وإلـى التعجيل بفتح ملف شـهود الزور الذين 
صـدر ضدهم اسـتدعاء قضائي سـوري، ولـو جرى فتـح الملف 
فسـوف تنقلـب المعادلـة كلهـا، وربما يتحـول سـعد الحريري ـ 
وحلفـاؤه فـي جماعـة 14 آذار ـ إلى قفص الاتهـام، فبعــــضهم 
متهـم بتدبيـر قصـة شـهود الزور مـن الألـف لليـاء، والتواصل 
مـع أجهـزة مخابـرات عربيـة وغربيـة فـي اخفائهـم وتلقينهم، 
وافتعـال تلال من قرائن وشـهادات مـزورة تراكـم بعضها فوق 
بعض، وقيادة حملة سياسـية صاخبة تحت شعارات مزيفة من 
نوع حرية وسـيادة لبنان، وسـعت لإخراج سورية عسكريا من 

لبنان.
وعلـى ظـن أن ذلك ربما يتيح لهم الانفراد بسـلاح حزب الله، 
والدعـوة لنزعه وتفكيكه، وحين لـم يتحقق الهدف، كانت حرب 
صيف 2006 التي شـنتها إسـرائيل علـى حزب الله، ولما فشـلت 
الحـرب فـي تحقيـق أهدافهـا، كانت العـودة إلـى نقطـة البدء، 
وتوجيـه الاتهام بقتل الحريري إلى حزب الله بدلا من سـورية، 
وأملا في استئناف الحرب ضد سلاح حزب الله، وباســــتخدام 

قميـص الحريري نفسـه، وبقـرار لجنة تحقيق المحكمـة الدولية 
نفســــــها، وبفـــوائـض مضافـة تجعل الحـرب مــــزدوجة 
هـذه المـرة، تدخـل فــــيهـا إسـرائيل كطـرف مسـاند لجماعـة 
الحريـري وحلفائـه مـن ماركة سـمير جعجـع وعائلـة الجميل، 
وللأخيريـن تراث محفـوظ من العمل تحت قيادة الإسـرائيليين 

في الحرب الأهلية اللبنانية السابقة .
القصة ـ إذن ـ أكبر من جدال لا معنى له حول محكمة مشـكوك 
في أمرها، والخطة هي تفجير لبنان من الداخل، وتوريط سـلاح 
حزب الله في حرب أهلية، وإشـعال التوتر بين السـنة والشيعة 
بالذات، وتعبئة السـنة اللبنانيين ضد حـزب الله، وعلى قاعدة 
مذهبيـة لا تتخفى بعناوينهـا، ومن نوع طلب الثـأر من التنظيم 
الشيعي الأكبر الذي قتل الزعيم السني الأكبر، وهنا وجه الخطر 
الأفدح في القصة كلها، فسنة لبنان كانوا دائما هم الوجه الأظهر 
لعروبتـه، وكانوا قاعدة التأييد الأرسـخ للناصرية في سـنوات 
زهوهـا، وللمقاومـة الفلسـطينية التـي لجـأت إلـى لبنـان بعد 
مطاردتها في الأردن، وفي المرحلة الحريرية، جرى تزوير عروبة 
غالب أهل السنة في لبنان، خاصة بعد تراكم التصرفات السيئة 
مـن القـوات السـورية، وخاصة بعـد أن دخـل المال السـعودي 
على الخـط، وتراجعت الاتجاهات القوميـة العربية والناصرية 
في أوسـاط السـنة، وتصاعد الشـحن الطائفي ـ المدعـوم بالمال 
السعودي ـ ضد الشـيعة، وضد حزب الله بالذات، وهو ما جعل 

العداوة لإسـرائيل في أوسـاط السـنة تنزل إلى المرتبة الثانية، 
فيما صعد العداء المفتعل لحزب الله إلى المرتبة الأولى، ثم يجيء 
الاتهام السياسـي لحـزب الله بقتل الحريري، ومـن وراء القناع 
التنكـري للمحكمـة الدولية الخاصـة، ويقلب الحقائـق، ويزور 
الانفعـالات والنفوس، ويطمس العداء لإسـرائيل، ويجعل لدى 
السـنة عداء وحيدا لحزب الله، وعلى قاعدة ثأر مذهبي مفتعل، 
وهـي لعبة خبيثـة مدمرة، تـزرع الفتنة فـي الوجـدان، وتنتقل 
بشياطينها إلى الميدان، في صورة عمليات تسليح خفية وظاهرة 
لشـباب من السـنة اللبنانيين، وفي اسـتدعاء تعصـب جماعات 
إسـلامية تكفـر الشـيعة، وفـي التغاضـي عـن تسـلل جماعـات 
قريبة من خط تنظيم القاعدة،  وتسـليح جماعات يشترونها من 
الفلسـطينيين، ودفعهـم للتعبئة على خطوط حـرب محتمله مع 

حزب الله، وفي صياغة عبثية للحرب الأهلية المقبلة.
الصـورة تبدو مفزعـة، ومفادها اسـتدراج حـزب الله لمعركة 
داخليـة، يفقـد فيها قوته المعنويـة، وتمهد لضرب قوتـه المادية، 
وربمـا لا يعصم مـن الخطر الذي يسـتهدف حـــزب الله سـوى 
حزب الله نفسه، ولو كان حزب الله أقل قوة مما هـــو عليه، أو 
أقل عقــــلا ورشـدا مما يتمتع به قادته، ربما مضى المخطط إلى 
آخره، ونال نهايته في تحطيم لبنان ومقاومة حزب الله معا، لكن 
حزب اللـه يعرف طريقه، ويعرف أنه صمـام الأمان للبنان كله، 
ولو لم يكن حزب الله بهذه القوة، وهذا الرشـد، ربما كان لبنان 

قد غـرق في ألف حرب أهلية مسـلحة، لكن الحـروب اللبنانية ـ 
إلـى الآن ـ بقيـت محصـورة فـي التوتر السياسـي، وفـي منابر 
الإعلام، ومـن دون أن تنزلق إلى صدام مفتـوح وحرب زواريب 
بالسـلاح، السـبب إدراك الأطراف الأخرى لنتائج الحرب سلفا، 
ومعرفتهـا بأنـه لا قبـل لهـا بتحمل هزائـم فورية كاسـحة، ربما 
لذلك سـعت أطراف الفتنـة ـ المدعومة أمريكيا وإسـرائيليا ـ إلى 
حيل التغطية المعنوية بحكاية مسـؤولية حـزب الله عن اغتيال 
الحريـري، وإحداث شـرخ غائر فـي نفوس أهل السـنة بالذات، 

وقد تصرفت قيادة حزب الله بحس مسؤول.
 واعتبـرت اتهـام عناصر في حزب الله بمثابة إهانة للشـيعة 
والسـنة معـا، وتفريقـا لوحـدة المسـلمين واللبنانيين، وسـعت 
لإبطال مفعول القنبلة الموقوتة بالدعوة لاسـتقصاء ملف شهود 
الـزور، وقدمـت قرائـن موثقة تتيـح توجيـه الاتهام لاسـرائيل 
صاحبة المصلحة الحقيقية في قتل الحـــــريري، وسارعت إلى 
الإدانة الفورية لكلام مسيء بحق السيدة عائشة ـ أم المؤمنــين 
ـ صـدر عن رجـل دين شـيعي كويتي مقيـم في لندن، ووسـعت 
نطاق العمل المشـترك مـع قطاعات عروبية مؤيـدة للمقاومة في 
أوسـاط السـنة، إضافة للكشـف المتصل عن علاقـة جعجع وآل 
الجميـل بإسـرائيل، والتلويـح المـدروس بالقوة لـردع الصغار 

الساعين إلى اللعب بنار الحرب الأهلية. 
نعم، ثمة خطر حقيقي يريد للبنان أن يحترق، وربما لا توجد ـ 
بالمقابل- من ضمانة لأمان لبنان أهم من قوة حزب الله وسلامة 

تصرفاته في الدين والسياسة.

٭ كاتب مصري
        Kandel2002@hotmail.com

مصطفى زهران٭

غسان المفلح٭

خليل قانصو٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاعتذار للافارقة مهم رغم تأخره

المصير الفلسطيني: حالة تسلم وتسليم بين الامركة والصهينة؟

تنحية المالكي والوفاء بوعود معارضيه إن كانوا صادقين!

■ قـد لا يكون فعـلا في نيـة الرئيس الايرانـي محمود 
احمدي نجـاد ان يرمـي حجرا علـى القوات الاسـرائيلية 
المحتلـة المتمركزة على الجانب الآخر من الحدود بين لبنان 

وفلسطين المحتلة عند «بوابة فاطمة»!
 لكنـه ينـوي بالتأكيـد ان يرمي بـكل ثقله بـل وبكل ما 
اوتيـت بلاده من قوة وعـزم في اتون الصـراع الدائر بين 
معسـكرين فـي التعامل مـع الكيان الصهيونـي المغتصب، 
احدهمـا يتمثل فـي المشـروع الامريكـي للمنطقـة والقائم 
على ضـرورة منع اي طرف مـن التواصل مـع اهل الرباط 
من مقدسـيين وغير مقدسـيين من اهل البلاد الاصليين في 

فلسطين عبر اية حدود لبنانية كانت او غير لبنانية!
وبين المشـروع المقاوم لكل اشكال الهيمنة والاملاء على 
سـكان البلاد الاصليين لهذا المشرق الكبير من فلسطينيين 
وعرب، مسـلمين ومسـيحيين حيث تقف ايـران على رأس 

قائمة هذا المشروع!
ليست زيارة احمدي نجاد الى لبنان الشقيق والصديق 
هي «الزيارة الاستفزازية» كما هرولت السفيرة الامريكية 
المعتمـدة حديثـا لـدى لبنـان لتخبـر قصـر بعبـدا بذلـك 
وفرائصهـا ترتعـد خوفا من مجرد ذكر اسـم احمدي نجاد 
فمـا بالك اذا جـال في الجنـوب المقاوم وافتـرب من بوابة 

فاطمة!
انما الاستفزاز للسيادة اللبنانية هو ذلك الطلب الوقح 
مـن سـفيرة دولة تعتبـر نفسـها الاكثـر التزاما بــ»آداب 
الديبلوماسية العامة «من اعلى منصب في الدولة المضيفة 
ليمنـع احد زواره وضيوفـه من التجوال فـي ارض بلاده 
وان يمتنع مـن توجيه الدعوة لها لحضور بعض المراسـم 
البروتوكوليـة للزيـارة خوفا من جرح مشـاعر اصدقائها 
وشـركائها في اغتصاب واحتلال ارض الغير فيما لو عرج 
احمدي نجاد على شـرح وقائع شطب فلسطين التاريخية 

من خريطة المشرق الاصلية!
ان احمـدي نجاد هـذا الذي ترتعـد فرائصـك منه ومن 
زيارتـه للجنـوب اللبنانـي الصامـد والمتماهـي عميقا مع 
جـرح فلسـطين النـازف، انما قـدم الـى لبنان حامـلا معه 
مشـاريع تنموية ملحة للبنـان تبدأ من تأمين مياه الشـفة 
التي يسـرقها المحتـل الغاصب مـرورا بالكهرباء والصحة 
والزراعة والتربية والنانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي 
والمعلوماتيـة والطـرق والمواصـلات وصـولا الـى النفـط 
والغاز وكل ما تتطلبه معيشـة اللبناني الشـقيق بشـكلها 

اللائق بهذا الشعب العظيم!
نعم سـيأتي احمـدي نجاد ليعلـن من بيـروت عاصمة 
المقاومـة العربيـة والاسـلامية ان ايـران مسـتعدة ليـس 
فقـط لتقـديم افضل ما عندهـا من امكانـات تنموية وكل ما 
تسـتطيع من قروض ميسرة لاشـاعة نعمة الكهرباء فوق 
كل الاراضي اللبنانية بل وتدعيم الدولة اللبنانية وقوامها 
وتفضيلها ان شـاءت على غيرها من المؤسسـات من خلال 
تقديم آخر مـا انتجته الجمهورية الاسـلامية الايرانية من 
قوة ورباط الخيل في مجال الاسـلحة الدفاعية الى جيش 
لبنـان الوطنـي الباسـل، لـولا تدخـل الآخريـن المعلومي 

الحال كما تشير الانباء!
فالمعلومـات الاكيدة والمتواتـرة تفيد بـان وزير الدفاع 
اللبنانـي كان قـد تلقى فـي الآونـة الاخيرة دعـوة مكررة 
مـن نظيره الايراني لزيارة طهران لرفع مسـتوى التعاون 
الدفاعـي بـين البلدين من مذكـرة تفاهم كان قـد عقدها مع 
طهـران سـلفه الوزير الاسـبق عبـد الرحيم مـراد في عهد 
دولـة رئيس الوزراء المغـدور رفيق الحريـري، الى مرتبة 
اتفاقيـة تعاون تمكن من خلالها الجيـش اللبناني من صد 
اية محاولة عدوانية مقبلـة عليه، الا ان الوزير الياس المر 
اكتفـى بالشـكر، ولم يمض علـى خطى زميله فـي حكومة 
الوفاق جبران باسيل الذي زار طهران بالفعل وعاد ومعه 
مشـروع محدد وقروض ميسـرة بقيمـة 450 مليون دولار 
فـي مجال الكهربـاء فقط والحبل على الجـرار في مجالات 

التنقيب والتخصيب!
فـاذا كان احمـدي نجاد لـن يرمي بحجر «اسـتفزازي» 
جماعـة  يـا  بالحـاح  طالبتـم  كمـا  ربيبتكـم  قـوات  علـى 
الامريـكان، فان المواطن اللبناني يتسـاءل وبالحاح ايضا 
عـن الضمانـات التـي تمنـع الربيبـة المدللـة مـن ان ترمي 
مجددا جيشه الوطني الباسل - والذي لطالما ذرفتم دموع 
التماسيح - بوابل من جمرات الشيطان الاكبر الذي يسلح 
بهـا الغاصب المحتـل دون حدود كما هي الانبـاء المتواترة 
التـي تتحـدث عـن تسـليح الجيـش الصهيونـي باحدث 
الطائرات ومنظومات الصواريخ فيما تمنعون على جيش 
لبنان المستضعف، مجرد التسلح باسلحة دفاعية تقليدية 
مـن جانب دولة صديقة وشـقيقة، لان رئيسـها قد يرشـق 

ربيتكم بحجارة من سجيل، من عند بوابة فاطمة؟
ان زيارة احمدي نجاد للبنان المقاوم ستشـكل بالتأكيد 
منعطفـا هامـا في تاريـخ العلاقـات الاخوية بـين البلدين 
الشـقيقين، وهي ستترافق باعراس وطنية تمتد على طول 
وعرض الاراضي اللبنانية، وهو سيلتقي كل رموز الوطن 
الحر والسـيد والمسـتقل وهو سـيزور بلا شـك بيوت آباء 
وامهات وابناء الشـهداء ليس فقط فـي الجنوب اللبناني 
بل وفي الضاحية الابية وحيث زرعت الشجرة رقم مليون 
وبالتالي فان كل بوابة سـيطرقها سـتكون بلا شك «بوابة 
فاطمة» ينفذ من خلالها احمدي نجاد الى فلسـطين وان كل 
حجر سـيضعه في مدمـاك العلاقات الثنائية سـيكون بلا 
شـك هو الآخر له وقع ليس اقـل ان لم يكن اكثر من الحجر 
الذي يرمى من بوابة فاطمـة الجنوب على بيت العنكبوت 

الاسرائيلي!
نعم تسـتطيعون ان تستشـيطوا غضبا ما شـئتم على 
زيـارة نجاد للبنان، كما تسـتطيعون بالتأكيـد ان تزبدوا 
وترعـدوا وتولولوا ما شـئتم، لكن ذلك لـن يخفف عليكم 
ولا يزيـل عنكم قلق يوم «المنازلة الكبرى» التي بقدر ما لها 

تحضرون بقدر ما منها ترتعبون!
فهـل يفقـه الاسـرائيليون والامريكيون عمـق الترابط 
بـين «بوابة فاطمـة» الجنـوب اللبنانـي وسـائر»بوابات 
فاطمة» اللبنانية المنتشرة على امتداد الطوائف والمذاهب 
والاطيـاف التي سـيطرقها احمدي نجاد وما تشـكله هذه 
النقلـة النوعية من مشـروع لنهضـة مقاومة شـاملة تريد 

احياء الاصيل ومحو الدخيل ؟!

 احمدي نجاد
على «بوابات فاطمة»! رأي القدس

■ الرقابة الأمريكية على تحولات الشـرق الأوسـط، 
تجعـل مـن هـذه المنطقـة سـاحاتٍ لرهانـات متناقضة، 
بالنسـبة لمسـتقبل الإمبراطورية أولاً وليـس بعد تماماً، 

بالنسبة لقضايا شعوب المنطقة عينها.
 فالسياسـة التـي حملـت الرئيـس أوباما إلـى البيت 
الأبيـض، كان لها عنـوان وحيد تحت شـعار (التغيير)، 
والمقصود منه هو الحدّ ما أمكن من تكاليف الإمبراطورية، 
إلى درجة تصفيتها إذا كان لا بد من الاختيار بينها أو بين 
بقاء أمريكا نفسـها. لكـن يجزم المراقبون لمسـيرة النهج 
الأوبامـاوي، خلال العامين ونيف مـن العهد الجديد، أن 
وقائـع السياسـة العُليـا تفـرض ضروراتها بمـا لا يتفق 
غالبـاً مـع (النوايـا الطيبة) لشـخص الرئيـس، بقدر ما 
نعـزّز منطقهـا الخاص؛ وفي هـذه الحالة يقـول التاريخ 
ان القـادة العظام لـم يكونوا فقط من أصحاب مشـاريع 
التغييـر الفاصلـة فـي مسـيرة دولهـم وشـعوبهم، لـم 
ينجحـوا بفضـل إرادة التصحيح عندهم فحسـب، بقدر 
مـا كانوا يسـتخدمون الحكمة القائلة: إن لم تسـتطع أن 

تحقق ما تريد فأَرِدْ ما يريده الآخرون.
و(الآخـرون) في البلاط الرئاسـي الأمريكي، ليسـوا 
جميعـاً مـن الصحابـة المميزيـن، فهـم ممثلـون لمصالـح 
مؤسسـاتية كبـرى قائمـة فـي هـرم الدولـة، أو ممتـدة 
إلـى ضواحيهـا، حيثمـا تقـوم مراكـز القـوى الحقيقيـة 
لإمبراطوريات المال الفلكـي والنفوذ الاجتماعي والقلاع 
الأمنية والعسكرية الخ... فالقرار الرئاسي ليس صناعة 
الرئيس وحده، وإن كان التوقيع له باسمه، وذلك حسب 
القـول الأمريكـي المأثور والمتـداول ما بين خلايـا الطبقة 
السياسـية، أن (النظـام) هو الحاكم فـي البيت الأبيض 
وليس ساكنه الأول. ولكن عندما يحدث الافتراق بينهما 
فالكلمـة الأخيرة هـي للنظام وليس للرئيـس. والنظام، 
فـي الأحـوال الداخليـة والدوليـة الراهنـة، لا يـزال هو 
الآمـر الأول. لكـن هنـاك مـن يقـول أن (الإمبراطوريـة) 
أمسـت موضـة عتيقـة، وقـد تحولت إلـى العـبء الأكبر 
على الوضـع الاقتصادي المنهار، بمـا يوجب على حكماء 
السـلطة التخلص مـن وعثائها، بدءاً مـن إغلاق جبهات 
الاستنزاف البشري والمالي في ساحات المجازر المستدامة 

والمتنقلة في أنحاء جغرافية العالم الثالث.
ما تُنادي به التظاهرات الشـعبية المتواصلة في المدن 
الأمريكية الرئيسية أصبح لها شعار واحد ضد الحروب، 
وبـدءاً مـن وقـف أهوالهـا المريعة فـي أفغانسـتان. ذلك 
مطلب جماهيري ينافـس أو يتجاوز مطالب الإصلاحات 

الاقتصادية العاجلة. فلماذا يعجز أوباما عن تقرير عبثية 
هـذه الحرب الخاسـرة في مختلـف الاعتبـارات، وأولها 
ضيـاع الهدف المرسـوم لاندلاعهـا واسـتمرارها العقيم. 
ح عنـه إعلامياً دائمـاً، وهو القضاء علـى القاعدة  المصـرّ
وطالبان معاً. لكن الهدف المسـكوت عنه الأخطر والأبعد 
مدى هـو الحفاظ على خـط التَمَاس المتقـدّم في مواجهة 
الصين. فالإمبراطورية لا يمكنها الإستغناء عن محددات 
ثابتة بموجب عقيدتها في الماكرو اسـتراتيجية، الداعمة 
لديمومتها، وإمسـاكها بمفاتيح السلام العالمي، لوحدها. 
الاقتصاديـة  نهضتهـا  تحقـق  أن  قبـل  الصـين  أن  ذلـك 
العظمى، كانت تمثل الكيان الشيوعي الثاني القائم، بعد 
انهيار كيان الإتحاد السـوفييتي. وفي العرف العسكري 
الأمريكي، كأنمـا الحرب العالمية الثالثة لـم تنته بعد. لم 

تحقق إختفاء (العدو) كلياً.
في الوقت الـذي تطور فيه صراع الأضداد الكبرى في 
الخارطـة الجيوسياسـية الكونيـة، من آمرية التسـابق 
الاقتصـادي  التفـوق  آمريـة  إلـى  وحـده  العسـكري 
ومعاييـره الموضوعيـة، الفالتـة تقريبـاً مـن أيـة رقابـة 
سياسـية أو سـواها، فإن ثقافة الإمبراطوريـة لا يمكنها 
التخلي عن وسـائل العنف المادي المباشـر، وعلى رأسها 
منهجيـة التقـدم المضطـرد فـي إنتاجية أسـلحة التدمير 
الشـاملة، ما يؤكد أن الحـرب لها الأولوية على سياسـة 
السـوق، لكن المايحدث الواقعي يثبت العكس؛ فالإنتاج 
الصناعـي الصينـي هـزم العمـلاق الصناعـي الغربـي 
بجناحيه الأوروبي والأمريكي، في عقر دارهما معاً. هذه 
الهزيمـة فرضت عقابيلها المرّة يوميـاً على أحوال الغرب 
عامة، في الاقتصاد والسياسـة والثقافة حتى في سلوك 
الدول وشعوبها معاً؛ فتكاد الحرب العالمية الثالثة تنجز 
اسـتكمال نتائجهـا الناقصة، ولكن بغير وسـيلة الحرب 
وأسلحتها التدميرية الشـاملة. وكما اعترف أحد الكتاب 
الأمريكيـين أن الصـين أصبحـت تمسـك بحبـل الحيـاة 
الأمريكيـة مـن سُـرّتها، ملمحاً إلـى وقوع الـدولار تحت 
رحمـة الدَيـن الفلكي الـذي تمتلك بعضَه خزائـن الدولة 
الصينية؛ والذي لا أمل البتة لأمريكا بإيفائه، إلا إذا تغير 

كيانها عينه يوماً ما.. إلى ما لا يعرفه أحد.

دائمـاً  تكتسـب  لا  الفاصلـة  الدولاتيـة  الانتصـارات 
بوسـيلة الحـروب وحدهـا. وهاهـي أمريـكا أكبـر مثال 
راهن على صـواب هذه الحكمة القديمـة: رغم أن الدولة 
العظمى حسب كل مقاييس المقارنة العصرية ما بين قادة 
العالـم، لا تزال هي أمريـكا، حتى اليـوم. لكنها أصبحت 
منشـغلة بتعداد هزائمهـا واحدة تلو الأخـرى. ولا يبدو 
أن العهـد الأوباماوي قادر على قلب حركة التاريخ. لعله 
أمسـى مضطراً لقبول مبدأ الرضـوخ لنوعية التراجعات 
المحدودة نسبياً كيما يدفع أو يؤخر موعد الانهيار الأكبر 
مـا أمكنه. وكمـا بيّـن الصحافـي العريق بـوب ودوورد 
فـي كتابـه الأخيـر «حـروب أوبامـا»، كيـف أن الرئيس 
كان مخدوعـاً بقـرار الاسـتمرار فـي حرب أفغانسـتان؛ 
إلا أنه لم يشـر إلـى أن الرئيس ربمـا كان يتفادى هزيمة 
العـراق بنصر ما في الجبهة الآسـيوية. غير أن مسـتنقع 
أفغانسـتان كان هـو الأفظـع، وربمـا أصبـح هـو الأقرب 
إلـى الكارثة الأكبـر. ذلك يحـدث للإمبراطورية في عمق 
الشـرق الآسيوي (الإسـلامي). أما في الشـرق الأوسط 
فالمتاعب الرئاسية الأمريكية أكثر تعقيداً، وربما خطورةً 
كذلـك. ههنا تتعدد جبهات الحـروب المعلنة أو المتوارية، 
ومعها أسـبابها وتفاعلاتها الخارجة عـن إرادة الضبط، 
مثلما كانت تتولاها دبلوماسـية تقليدية للإمبراطورية، 
المتشـبثة بالشرق الأوسط، كما لو كان جزءاً أساسياً من 
مصيرها المستقبلي. ههنا أيضاً تعاني الأوبامايا إشكالية 
شـائكة لم تعرفها الإدارات السـابقة. فإسرائيل تتجاوز 
دورها التقليدي في الوكالة المساعدة لمخططات السيطرة 
المتكاملـة للإسـتعمار الأمريكـي، علـى مقـدرات العـرب 
وثرواتهـم. بمعنـى أن الوكيل الإسـرائيلي أصبح يتطلع 
إلـى وظيفة الفاعـل الأصيل، في شـأن دولتـه الخاصة، 
كما فـي شـؤون (الجيـران) الآخريـن، من فلسـطينيين 
وعـرب في الجـوار الأقرب كما في الأبعد. ما يسـعى إليه 
اليمـين الحاكم في تل أبيب هو قلب العلاقة التقليدية بين 

دولته والقـوة العظمى أمريكا. بكل بسـاطة يريد اليمين 
الصهيونـي الاسـتئثار بما تبقـى لأمريكا مـن النفوذ في 
المنطقة لتحقيق هاتين الغايتين شبه المستحيلتين سابقاً، 
منذ نجاح الإسـتعمار الاستيطاني في سلب ثلثي الوطن 
الفلسطيني. أولاهما تمكين إسرائيل من تحولها إلى دولة 
البابويـة لليهوديـة العالمية، ممـا يجعلها واقعيـاً تتمتع 
بمواصفـات الدولـة العظمـى المسـيطرة والمسـتقرة في 
قلب الوطن العربي، وثانيهما، هو أن هذا التحول سوف 
يضاعـف من قواها الأساسـية المكتسـبة حتـى الآن، مما 
سـتحصّله بصورة رسـمية ونظامية، مـن فائض النفوذ 
والسـلطان لليهودية العالمية، جاعلاً مـن العالم العربي 

مجرد ضواحٍ ملحقة بالبابوية الدينية الجديدة.
ألا ينتـاب بعض حكّام أمريكا، أو الواعين من أسـاتذة 
الإسـتراتيجيا الإمبراطورية، شـيء من القلق إزاء هذه 
المطامح التي سـترفع مسـتوى الشـراكة المسـتديمة بين 
الأمركـة والصهينـة، مـن صيغـة التابعيـة العضويـة ما 
يـة بين قطبيها، وما  بـين الأكبر والأصغر، إلى صيغة الندِّ
هو أكثر لحسـاب الواحد بالنسـبة للآخـر. وهو الطرف 
الصهيونـي، غير المكتهل أو المسـتنفد بَعْدُ كحال الأمركة، 

ولعله هو الأبقى لما بعدها.
المتكاملـين  العملاقـين،  هذيـن  دائـرة  الآن  لنتجـاوز 
المتعارضـين معاً؛ فهما لـم يعودا يغطيـان وحدهما وجه 
الخارطة الشرق أوسطية، لنتذكر اسمها الحقيقي: وطن 
العـرب والإسـلام. فالنسـخة الزائفة المسـماة بالشـرق 
الأوسـط، هـي التـي أمسـت تُبليهـا متغيرات حاسـمة، 
صاعدة من الأصل، من تحت عوسجها وأشواكها الجافة، 
إنه الوطن العربي، الذي يكاد معظمه أن يكون مسـروقاً 
منهوبـاً، من تحت أنف سـكانه، لكنه هـو العائد، بعضه 
علـى الأقل، إلـى مكانه الفارغ مـن دفة القيـادة؛ فالمركب 
العربـي لـن يكـون مهـدداً بالغـرق النهائـي، إلا لكونـه 
فاقداً، ليـس لنموذج القائد التاريخي الأوحد، بل لقيادة 
التاريخ نفسه، وبدون احتكار لاسم التاريخ ولا للسانه. 
فالتاريـخ العربـي المعاصـر هـو الـذي يتغيـر، بـإرادة 
فه الفكر  شعوبه ووعي النخبة، أو بدونهما. وهذا ما يعرِّ
ويصـادق عليه العلـم: هو أن التغييـر لا يتأتّى للمجتمع 

إلا كليـاً وليس مجـزّءاً. إنه يعتمد مبـدأ توفر الإمكانيات 
المطلوبة، قبل التنبّه لها، وتوظيفها، من قبل المؤسسـات 
العامة؛ والعالم العربي ومحيطه الإسلامي طافحان معاً 
بفائـض الإمكانيات التـي لا يحصرها وصف موضوعي، 
مـن قبـل أن تبرزها شـواهد الحيـاة اليومية وقـد تكون 
السياسـة العربية (المختلفـة؟) هي السـبّاقة إلى إعطاء 

معالم من هذه الشواهد.
لكن السياسـة العربية السـائدة هي أكذب الشواهد. 
أو أنهـا لا تأتـي إلا بالنقائـض التـي تذكّرنـا بالشـواهد 
هـي  والتفاهـة،  والعجـز  فالعقـم  ضدهـا؛  الحقيقيـة 
العناوين المفضلة لكل جردة حسـاب عن أحوال السلطة 
والسـلاطين. هـؤلاء اقتصـرت إنجازاتهـم علـى تقـديم 
البراهـين المتكـررة عـن انقضـاء أنظمتهـم المتهرّئـة، مع 
فالسـلاطين  المنسـحبة؛  الإمبراطوريـة  عصـر  انقضـاء 
عاشـوا عصرهم الذهبي تحت أذيـال الإمبراطورية. لكن 
عندما تنسـحب هذه الإمبراطورية، لن يتبقى للسلاطين 

ما يحتمون به إلا غبار الأذيال الهاربة..
مـا يمكـن قوله بالنسـبة للحالـة العربية، أو الشـرق 
أوسـطية، فـي هـذه المرحلـة مـن معانـاة الإمبراطورية 
لإرهاصـات النضوب الحيوي قبل الأفول الاسـتراتيجي 
النهائي، هو (تميزها) بالتخلي الكلي عن أية إرادةٍ تعويلٍ 
علـى الصمـود أو على الصحـو أو حتى علـى الاعتراض 
يُنتظـر مـن محركـي السياسـة  السياسـوي الـذي قـد 
العربيـة ورموزهـا المعروفـة. فالصهيونيـة تراهن على 
وراثة الأمركة نهائياً، واسـتيعاب أنظمـة الحكم العربي 
تدريجياً، طوعاً واختياراً من كبار هذه الأنظمة، في حين 
قد يمكن حدوث العكس تماماً. وذلك لو أمكن لمن تبقى من 
أنظمة الصمود أن تحرر عقلها من أشباح المنطق المساوم 
وغواياتـه، وأن تحسـم أمرهـا بقرار جـذري، موضوعُه 
الارتفاعُ بالمقاومة إلى مسـتوى الإسـتراتيجية القومية، 
وإسـتثمار إنجازاتها الشـعبية، ومحصولها المعترف به 
حتى على مسـتوى متغيرات السياسة الدولية عينها؛ إذ 
أن مـا يحدث حتى الآن، هو منع هذا الاسـتثمار الواعي، 
والقومي الشـامل، أو الامتناع الذاتي عن تلبية إمكانيات 
التاريـخ، التي تتحـول غالباً إلى مجرد نـداءات ضائعة 
في فضاء اللامسـؤولية.. هذه الحالة المشـتركة البائسة 

ما بين قادة الوعي واللاوعي معاً.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■  العراقيـون الذين ذهبوا للانتخابات وصوتوا لغير قوائم المالكي 
والاحـزاب الطائفية لم يذهبـوا لقناعة بطبيعة العملية السياسـية ولا 
بوطنية المرشـحين او بسـلامة اجراءات الانتخابـات ونزاهتها ولكنهم 
ذهبـوا امـلاً بتحقيـق تغييـر مهمـا كان حجمـه مـن اجل الخـلاص من 
معاناتهـم ومـرارة العيش الذي سـامهم من حكومة المالكـي وحكومات 
الاحتلال التي سبقتها بعد ان كثر الحديث من أن عدم المشاركة الواسعة 
للرافضـين لهذه العملية السياسـية الخرقـاء والبغيضـة بالانتخابات 
سـيفضي بنهاية حتمية لعودة نفس الجلاديـن والطامعين والحاقدين 
المتشـبثين بالطائفيـة السياسـية ومـا انتهجـوا مـن سياسـات حمقاء 

اتسمت بالعنف والفساد والتبعية.
وامام توجه جماهيري كهذا جاءت المشـاركة بالانتخابات على شكل 
اوسـع وأغمدت القوى المناهضة للإحتلال خطابها بعدم حث الجماهير 
على المشـاركة وتركـت للناس المضـي بقناعاتهـا وخياراتهـا ليس املاً 
بتحقيق التغيير المنشـود لان القوى الرافضـة والمناهضة تبنت موقفها 
الرافض اساسـا عن قناعة راسـخة وعمـق رصين ان ما بنـي على خطأ 
وباطـل لا ينتج عنه إلا المزيد من الخلـل والكوارث ولكن كي تلمس هذه 

الجماهير بنفسها حقيقة ما ستفرزه هذه المشاركة من نتائج.
وهكذا ثبت من خلال الممارسـة الانتخابيـة الاخيرة ان حجم الإقبال 
علـى المشـاركة فيها قـد انعكـس علـى أدوات مصمميهـا والمخططين لها 
الـى مزيـد مـن الإصـرار علـى تزييفهـا وحرفهـا والتلاعـب بنتائجهـا 
بـكل مـا اوتيت من خبـث وحيلة واسـتئثار. زيفـت الاحـزاب الطائفية 
عناونيهـا وخطاباتهـا وبرامجهـا لحـرف إرادة الناخبـين واسـتغلت 
قانـون الإجتثاث البغيض فاجتثت من تشـاء من المترشـحين على غير 
حق ودليل واسـتخدمت السـلطة كل ما لديها من قـوة وجبروت وعنف 
وجاه ومال لقمع الناخبين ومداهمتهـم واغتيالهم وتوقيفهم وترهيبهم 
وترغيبهـم من أجـل الفوز؛ وبعـد إفراز النتائـج التي جـاءت على غير 
مـا كانـت أحـزاب السـلطة تتصـارع عليـه وتطمح اليـه على ضـوء ما 
خططت له، ازدادت هذه الأحزاب شراسـة وتصميما للتمسك والتشبث 
بامتيازاتها بكل ما تمتلك من وسـائل الخداع والعنف والسلطة لتحقيق 
ذلـك. وتميز بتقمص هـذا الدور نوري المالكي الذي لم يترك من وسـيلة 
او خدعـة او محاولة ترهيبية او ترغيبية الا وسـلكها من أجل التشـبث 
بالسـلطة والاحتفـاظ بمنصب رئاسـة الحكومة ممـا يثيـر الريبة فيما 
يحمـل في دواخلـه من نوايـا واجـراءات تصفوية وانتقاميـة في حال 

بقائه على رأس السلطة.
 مـن يتابع سـلوك الكتـل الانتخابيـة المتصارعة على تشـكيل اذرعة 

السـلطة مـن رئاسـات وحكومـة منـذ ظهـور 
نتائـج الانتخابات ولغاية اليـوم وبعد مرور 
ما يقارب من ثمانية أشـهر يجد أن سلوكياتها 
وتصريحـات قادتهـا وناطقيهـا جـاءت على 

النقيض مما كانت تخاطب به الناخبين فخلال هذه الفترة شـكك المالكي 
بنتائج الانتخابات واعاد فرز الاصوات معلنا عدم نزاهتها مع انها تمت 
بإشـراف سلطاته ومن ثم بدأ بالتشكيك بتفسيرات الدستور الذي كان 
أحد مستنسخيه وسخر سلطته لتسـييس القضاء والمحكمة الاتحادية 
لتطلق ما يرضيه من تفسـيرات واجتهادات ثم أعقبها بعد ذلك سياسـة 
تبنـي الإئتلافـات والتحالفـات الطائفيـة وأحقيـة الطائفـة والعـرق 
بالمنصـب والكرسـي دون مبـرر واسـتغلال البرلمـان وابتـداع مهزلـة 
الجلسـة البرلمانية المفتوحـة بلا تحديد أو تمديد ومن ثـم مداعبة إدارة 
البيـت الابيـض والتوجهات الإقليميـة والعرقية بكل اسـاليب الخدعة 

والتقية والتفريط بثوابت الوحدة العراقية ومصالحها. 
تلاعبـت جميع الكتل والكيانـات التي حققت لهـا الانتخابات مقاعد 
نيابيـة الكبيـرة منهـا والصغيـرة ذات الاسـتحقاق او التـي همشـت 
بالنتائج بلا اسـتثناء في مشـاعر العراقيين والاسـهام بالمزيد على قتل 
طموحاتهم وتوجهاتهم. لقد تشـكلت كتل الإئتـلاف الوطني والعراقية 
ووحدة العراق والتوافق واحرار وحزب الامة والحزب الشيوعي وكتل 
اخـرى انتخابية وفق برامج معلنة تدين اداء حكومة المالكي وتوجهاته 
الطائفيـة وتفـرده بالسـلطة وتسـعى الـى تنحيتـه بما فيهـا توجهات 
الاحـزاب الكردية الحاكمة، فما الذي جرى ممـا مضى حين تنقلب الكتل 
الفائـزة عنها اليـوم ويعلن قادتها او يهمسـون بقبول مشـاركته تحت 

أخبث شعار سياسي أسموه مبدأ الشراكة؟
 من المسـلم به دون شـكوك ان ما يشـهده العراق اليوم من ترسـيخ 
لسياسـة العنف والارهاب وتفشي الفسـاد والتصفية البشرية للنخب 
والمسـؤولين وتغيير هويات وعناوين ادارة السـلطة وشـيوع الفسـاد 
الاداري والمالـي واسـتخدام الاسـلحة الكاتمـة وفقـدان الأمـن وتفاقم 
موجـات الاعتقال والمداهمـة والتفجيـرات وتعذيب السـجناء وفقدان 
الخدمـات وتفشـي البطالـة والتهجيـر والادمـان والاميـة والامـراض 
والاوبئـة خلال الفترة المنصرمـة يتحمل مسـؤولية تفاقمها جميع هذه 

الكتل التـي آثـرت مصالحهـا وامتيازاتها على 
سياسـات  مـن  والتغييـر  التخفيـف  حسـاب 
الترويـع والتدميـر التي تثقل كاهـل العراقيين 
جميعـا دون تمييـز والإسـهام فـي خلـق أزمة 
تشـكيل الحكومة التي لا  خـلاف منطقيا في كونها اسـتحقاقا انتخابيا 
للقائمـة العراقيـة. تناقضـت جميـع الكتل السياسـية فـي مواقفها بين 
الرضـا والقبول الى الرفض والتنديد من قضية الاسـتحقاق الانتخابي 
وحـول كثير من الثوابت المعلنة في برامجهـا الانتخابية من كان ينادي 
منهـم بالامـس باعادة الانتخابات اصبح متمسـكا بها اليـوم، ومن كان 
يسـعى لإحـداث التغيير بالأمس اصبـح يتحدث عن مبدأ المشـاركة بلا 
قيود ومن كان يفتي بشـرعية المقاومة ضـد الاحتلال ويرفض الاتفاقية 
الأمنيـة البغيضـة وعرابهـا المالكـي أضحـى بين ليلـة وضحاهـا حليفا 
ليقاسـم السـلطة معه ناهيك عن المواقف المتأرجحة لكتـل عديدة حول 
ثوابت وطنية أساسـية كالموقف من الاحتلال وقواعده ووحدة العراق 
وتقسـيمه وتقاسـم الثـروة والسـلطة والطائفيـة والعرقيـة ومصيـر 
الاتفاقيـة الامنية وتغيير الدسـتور والبحث عن هويـة العراق المفقودة 

ومصير ثروته وتنميته.
وبغض النظر عن كل تفاصيل السـيناريو السياسي العراقي الراهن 
المتأزم والذي لم ولن يفضي الى انفراج او تخفيف من معاناة العراقيين 
ودمارهم؛ يكاد معظم اللاعبين السياسين الجدد المستورد منهم والمحلي 
يتفقـون في كونهم ليسـوا أهـلا للتحكم بمصيره وان العراق يسـتحق 
مـن هو أكثر أهلية وحرصـاً لقيادته وتقرير مصيره كمـا انهم يعترفون 
أن المالكـي وحكومتـه لـم تقدم للشـعب اسـتحقاقاته ومتطلبـات أمنه 
واسـتقراره ويعزون ذلك لكونه جزءا من منظومة حكم حزبي مرجعي 
متسـلط ومتفرد ربط مصير العراق بـارادة الاحتلال الأمريكي والنفوذ 
الإيراني وان ملامح المشـروع الطائفي والتقسـيمي باتـت تهدد العراق 
أكثـر مـن أي ظرف سياسـي مر به طيلة فتـرة حكمه، ومـع ذلك تجدهم 
جميعـا يلوحون بشـعار الشـراكة والمضـي في اللعـب بالنـار في هذه 

العملية السياسية القذرة.
 على الذين تكلموا وتحدثوا عن الاستحقاق الانتخابي كثيرا وتكلموا 
عن طائفية المالكي وتسـلطه كثيرا ونادوا بالمشروع الوطني كبديل عن 

المشروع الطائفي كمبرر لمشـاركتهم أن يثبتوا امام ناخبيهم انهم ووفق 
أبسـط متطلبات الإلتزام بالخطاب والاسـتحقاق أن يتمسـكوا بثوابت 
الخطـاب وان يكونوا شـهود حق لا زور لناخبيهـم وان يأطروا موقفهم 
بمزيـد من الوضوح والثبات في الفعل والكلام بدلا من اللف والدوران، 
ثمانية أشهر من معاناة الشعب المنكوب استنفدت باطلاق التصريحات 
وعقد الجلسـات والمفاوضـات للتلميح بمزيد من المنـاورات والتنازلات 
لم تسـفر الا عن مزيد من التعقيد والتأزم أصبح الخبث والمكيدة خلالها 
وسـيلة التفـاوض وبـين ليلـة وضحاهـا أصبحـت الثوابـت متغيرات 
بحيث تغير الخط الاحمر الـى أخضر وتحول القاتل الى بطل والوطني 
المقـاوم الى مجـرم وإرهابي بين أطراف الحـوار والتوافق، ترى عن أي 
شـراكة انتم تتكلمـون وعن اي مسـتقبل للعـراق المنكـوب تتحدثون؟ 
بقاء المالكي على رأس السـلطة لم نعد نسـمع بانه يعـدُّ خطا أحمر لدى 
اقطاب العراقية والمجلسـيين وبقدرة قادر اصبح المالكي حليف شـراكة 
لـدى الصدريـين والفضليين بعـد ان كان لهم عدو مبـين. خطاب كالذي 
يطلقـه (بقصر نظـر) قادة الحزبـين الكرديين الحاكمين اليوم بسـقوف 
لا حـدود لهـا لإمتيـازات مكونهـم الـذي لا تزيـد نسـبة تعـداده عن 15 
بالمائـة من مجمل تعداد العراقيين يتجـاوز كل الثوابت الوطنية لوحدة 
الأرض والثروة والهوية مسـتغلين حالة التشـرذم والصراع السياسي 
كيف يمكن تمريره تحت شـعار الشـراكة عندما لا يكون الشريك صادقا 

وأمينا؟
بقاء المالكي في السـلطة والعودة الى المشروع الطائفي الذي يتبناه 
وبقاء مستقبل العراق مجهولاً رهينة لإرادة امريكا وإيران التي يتبجح 
المالكـي بشـرف حصـول تأييدهما لـه، أمر لا يسـتبعد ان يكـون نتاجا 
لعملية سياسـية خرقاء كالتي وضعها وتبناها الاحتلال، لكن من المؤكد 
ان اسـتمرار المشاركة بعملية سياسـية هذا معدنها ونتاجها دون تهديد 
ل علينـا بالوطنية والتحرير  فعلي بالمقاطعة والانسـحاب منهـا لمن تقوَّ
وبررَّ مشـاركته بها بإحداث التقويم والتغيير بعد ثمان سنوات عجاف 
مـن المعانـاة والفشـل والتدميـر لن يحقـق لمن عنـده ذرة مـن الوطنية 
العراقيـة الا الى مزيد من الإسـقاط والإذلال والتقصيـر، في حين يثبت 
الواقع ان طريق التحريـر الصادق والخلاص الصاعق يكمن في وحدة 
العمـل المقـاوم والمناهض بفعل واسـع شـامل سـاحق وبرنامج تحرير 
وتوحيـد وتنمية شـفاف رائق أصبح هو الهدف المنشـود لتحقيق نصر 

عاجل ولاحق. 

٭ كاتب من العراق

د. عمر الكبيسي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ ربمــا يكــون اعتــذار الزعيــم الليبــي معمــر القذافي  
للاشــقاء الافارقة عن بعض الممارســات العربية المخجلة، 
ومن بينها «نظــام الرق»، والمتاجرة بالعبيد، جاء متأخراً، 
ولكنه خطوة شــجاعة نتمنى ان تجــد التقدير والتفهم من 

ابناء القارة الافريقية.
صحيح ان الموضوع قــديم، وصحيح ايضاً ان من اقدم 
علــى هذه الممارســات التــي يندى لهــا الجبين هــم حفنة 
قليلــة من التجار، ولكن هذا لا يعنــي ان يتجاهل المرء هذه 
الصفحة المظلمة من تاريخ العرب في التعاطي مع اشــقاء 

نشاركهم الجغرافيا والتاريخ والانتماء والمعاناة.
وربمــا يخفف عــن اشــقائنا الافارقــة ان البعــض منا 
اســتعبد بعضهــم، وتاجــر بابنــاء اســلافهم فــي حقبة 
تاريخيــة ســحيقة، وجــرى طــي هــذه الصفحــة، ولكن 
العبوديــة مازالــت مســتمرة فــي بلادنا من قبــل الحكام 
لشــعوبهم العربيــة، حيث يتعامــل معهم هــؤلاء الحكام 
وكأنهــم عبيد لهــم ولابنائهــم وبطانتهم، بــلا اي حقوق 

انسانية او ديمقراطية.
الاعتذار للاشــقاء الافارقــة لا يكفي وحــده، ولا بد من 
ترجمة عمليــة له، تعكس نوايا صادقة بطي هذه الصفحة 
الى الابد، وفتح صفحة جديــدة تقوم على التعاون القائم 

على المصالح المشتركة.
فنصف العرب يقطن افريقيا حاليا، وهو النصف الاغنى 
في القارة، حيث الثروة النفطية الهائلة، اما النصف الآخر 
فهو على تماس مباشــر مع الجوار الافريقي، ويملك ايضا 

في معظمه ثروات نفطية واسواقاً هائلة.
ومن المؤسف ان الاهتمام العربي بالقارة الافريقية على 

اصعدة الاستثمار والتجارة البينية يبدو مخيبا للآمال، رغم 
ان اهم شريان للحياة الى قلب المنطقة العربية، ونقصد بذلك 

نهر النيل العظيم، يحمل مياها قادمة من العمق الافريقي.
الصين رصدت اكثر من مئتي مليار دولار للاســتثمار في 
مشــاريع تنمية في القــارة الافريقية، امــا الولايات المتحدة 
فقــد اقامت مركز قيادة عســكرية خاصاً بهــا، وزارها اكثر 
من رئيس امريكي كان آخرهم الرئيس باراك حسين اوباما، 
بينمــا تذهب الاســتثمارات العربيــة الضخمة الــى اوروبا 
وامريــكا، ولا يذهــب منهــا الى القــارة الافريقيــة الا فتات 

الفتات.
القمــة العربيــة الافريقية الثانية في مدينة ســرت الليبية 
يمكــن ان تشــكل خطوة ضخمــة لاصلاح هــذا الخلل الذي 
يعتــرف بوجــوده الجميــع تقريبــا فــي الجانبــين العربي 
والافريقي، مــن حيث الانتقال من مرحلــة الخطابات حول 
اهمية التعاون المشــترك للجانبين الى مرحلة العمل الجدي 

لتحويل هذا التعاون الى حقيقة واقعة على الارض.
لســنا متفائلين بان القمة العربيــة الافريقية الثانية في 
سرت ستكون افضل من الاولى التي انعقدت في القاهرة 
قبل عشــرين عاما على الاقل، وما يعزز تشاؤمنا ان النزر 
اليســير جدا من قرارات الاولى حظي بالتنفيذ عمليا، رغم 
قــوة الخطابات، وما اظهرته من حســن النوايا. وما يزيد 
من تشــاؤمنا ان الوضع العربي يعيش اسوأ ايامه حاليا، 
حيــث لا توجد رؤية حقيقية لــدى الزعامات العربية لفهم 
اهميــة البعــد الاســتراتيجي للعلاقة العربيــة ـ الافريقية، 
مثلمــا كانت عليه الحــال في زمن الرئيــس الراحل جمال 

عبد الناصر قبل خمسين عاما.
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•  فاروق حسـني وزيــر الثقافة المصري، 
برر تأخير المؤتمر الصحافي لمهرجان المســرح 
التجريبي بالقاهرة قبــل انطلاقه بيوم واحد، 

إلى وعكة صحية ألمت به. 

• مؤسســة «ســلطان بــن علــي العويــس 
الثقافيــة» تنظــم بالتعاون مع مؤسســة «عبد 
الحميد شــومان» في الأردن، مؤتمــرا بعنوان 
«الثقافــة العربيــة.. المســتقبل والتحديــات»، 
في الفترة من 9 وحتى 10 من تشــرين الاول/
أكتوبر الجاري، في العاصمة الأردنية عمان. 

عبـد اللطيـف معـزوز وزيــر التجــارة   •
الخارجيــة المغربــي، يبــدأ اليــوم الاثنـــــــين 
زيــــــارة عمــل لمصرعلى رأس وفــد من رجال 
الأعمال وممثلي بعــض القطاعات الحكومية، 
لتأســيس مجلس رجــال أعمال مشــترك بين 

البلدين.

• الدكتورة سـامية محرز أســتاذة الأدب 
العربي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير 

مركز دراسات الترجمة، تلقي بعد غد الأربعاء 
محاضرة بعنوان «خطط القاهرة: تمثيل المدينة 

في الأدب العربي الحديث»8
 تتنــاول طــرح المبدعين المصريــين والعرب 
فــي القرنين العشــرين والواحد والعشــرين، 
للأوجه المختلفة والمتغيــرة للعاصمة المصرية 

في أعمالهم الأدبية.

• انطلقــت ظهــــــر امــس الأحــد فعاليات 
مهرجــان الهجن العربي فــي العريش عاصمة 

محافظة شــمال ســيناء المصرية، بمشــاركة 
والكويــت  وقطــر  والأردن  وليبيــا  مصــر 
والســعودية وتونس والإمارات والســودان، 
أبـو  عيـد  الفلســطينية.  الأراضــي  وكذلــك 
مرزوقة رئيس نادي الهجن في سيناء يشرف 

على السباقات. 

الثقافــة  وزيــر  حمــــيـش  بنسـالم   •
المغربــي، وإدريـس اليازمـي رئيــس مجلس 
الجاليــة المغربيــة بالخــارج،  افتتحا بمراكش 
معرض اصداء، الذي يضم 50 عملا تشــكيليا 
مــن ابداعــات لفنانــين مغاربة يعيشــون في 

الخارج.

• تنظــم مكتبـــــــة الإســكندرية بمــــصــر 
مهرجانــا  الــــقــادم  الشــهر  مــن   28 يــــــوم 
للكـــــتــب المســــــتعملة، تلبـــــيــة لزيــــــادة 
تبــاع  التــي  الكــــتــب  بعــض  علــى  الطلــب 
الطبــــعــات الجديدة منها بأســـــعار مرتفعة. 
اعلن ذلك  خـــالد عـزب مديـــر إدارة الإعلام 

بالمكتبة. 

«سبلة»
إدوارد سعيد
صبحي حديدي

قبل أشــهر وجّه لي الأصدقاء في منتدى «سبلة عُمان» الثقافي 
دعــوة كريمــة لإلقــاء محاضــرة، ثقافيــة أو فكريــة أو نقدية، في 
سياق أنشــطة مميّزة، بينها لقاء شهري مع ضيف خاصّ، عُماني 
أو عربــي أو أجنبي، تســتضيفه العاصمة مســقط. ولأنهم تركوا 
لــي حرّيــة اختيار الموضــوع، فإنّ كفّــة الترجيح عنــدي مالت إلى 
اســتذكار الراحل الكبيــر إدوارد ســعيد (1935 ـ 2003)، في موعد 
قريب من الذكرى السابعة لرحيله، وفي موضوعة واحدة يمكن أن 
تشــمل الهمّ الثقافي والموقف الفكري والممارسة النقدية، على حدّ 
ســواء. وهكذا اقترحت، ووافق الأصدقاء، على موضوع انشقاق 
المثقف من وجهة نظر سعيد، كما في سلوكه وسيرته وممارساته 
وتنظيراته، فــكان عنوان المحاضرة هو «إدوارد ســعيد وتمثيلات 

انشقاق المثقف».
وكمــا هو معروف، كانــت إذاعة الـBBC قد عهدت إلى ســعيد 
بإلقاء محاضرات ريث لســنة 1993، وهذه سلســلة إذاعية سنوية 
عريقــة وذائعــة الصيت، كان قــد أطلقهــا الفيلســوف البريطاني 
برترانــد رســل ســنة 1948، وتناوب عليهــا عدد من كبــار مفكّري 
وكتّاب النصف الثاني من القرن العشــرين. وقد ألقى ســعيد ستّ 
محاضرات حــول موضوع «تمثيلات المثقف»، ســوف تصدر بعد 
ســنة في كتاب صغير حمل العنوان ذاته (تُرجم إلى العربية، سنة 
1996، بعنــوان «صور المثقف»). عناوين المحاضرات ســارت على 
النحو التالي: «تمثيــلات المثقف»، «لجــم الأمم والتقاليد»، «المنفى 
الفكري: مغتربون وهامشــيون»، «محترفون وهواة»، «قول الحقّ 

في وجه السلطة»، و»آلهة تفشل دائماً».
وعلــى نحــو مــا، كانت تلــك المحاضرات زبــدة رأي ســعيد في 
مفهــوم، ثمّ وظائف ومهامّ ورســائل، المثقف فــي عصرنا الراهن، 
اعتماداً على قراءات ســجالية في أفكار عــدد منتخب من المثقفين، 
أمثال أنطونيو غرامشــي وجوليان بيندا وميشــيل فوكو وجورج 
أرويــل وتيــودور أدورنو وجــان بول ســارتر ونوام شومســكي 
وســواهم. كبرى الخلاصات تشــير إلى واجب المثقف في توطيد 
الحرية الإنســانية والمعرفة، وضــرورة تمثيل قضية واضحة أمام 
الجمهور، وعدم الإنســياق وراء التعميم واليقين المطلق، وســمات 

أخرى عديدة ناقشها بإسهاب، ومن خلال أمثلة ملموسة.
وهكــذا تناولــت المحاضرة آراء ســعيد في مفهوم، ثــمّ وظائف 
ومهامّ ورســائل، المثقف فــي عصرنا الراهن، وكيــف تتخذ صفة 
الإنشــقاق مستويات شــتى، وكيف اتخذت عند ســعيد شخصياً 
مظاهر متعددة. والأرجح أنّ خيارات الإنشــقاق كانت قد شــملت 
محطــات حيــاة ســعيد، وهيمنــت على الكثيــر من وقائع ســيرته 
الذاتية، وكذلك أعماله النقدية والفكرية، لا سيما تمرّده المبكّر على 
الإتجاهــات الأكاديمية الأمريكية، وميوله نحو فلســفات أوروبية 
ألمانية وفرنسية وإيطالية كانت شبه مجهولة، أو حتى رجيمة، في 
الولايات المتحدة. وبالطبع، كان صدور أعمال مثل «الإستشراق»، 
و»تغطية الإســلام»، و»الثقافة والإمبرياليــة» بمثابة نقلات كبرى 

فاصلة على ذلك الدرب الإنشقاقي الذي سار عليه سعيد.
مســتوى الإنشــقاق الثانــي هــو انحيــاز الراحل إلــى القضية 
الفلســطينة، حيث تحوّل إلى أحد أبلغ الناطقــين بها في الولايات 
المتحــدة، والعالــم بأســره في الواقــع، فتعرّض للتأثيــم والحرب 
الشــعواء، من جهة؛ كما أُتيحت له فرصة إنشــاء خطاب سياسي 
متطــوّر ورفيع المســتوى حول الشــخصية الفلســطينية، من جهة 
ثانيــة. ومن المفارقــة أنّ الأب، وديع ســعيد، بــذل كلّ جهد ممكن 
لإبعاد الفتى إدوارد عن السياســة عموماً، والقضية الفلســطينية 
خصوصــاً، منــذ ســنوات النكبة الأولــى ورحيل الأســرة من حيّ 
الطالبيــة فــي القدس، حيث ولد ســعيد، إلــى القاهــرة. وبالطبع، 
كان حسّ الإنشــقاق الدائب هو الذي قاد هذا الناطق البليغ باسم 
القضية الفلســطينية إلى رفض اتفاقيات أوســلو، ونقد الســلطة 

الوطنية الفلسطينية، في أطوار لاحقة.
مســتوى الإنشــقاق الثالث هو مفهوم النفي، وتطــوّرات نظرة 
ســعيد إلى شــخصية المنفــيّ، وطبيعــة المنفى، وقراءتــه الخلاقة 
لتفكير تيودور أدورنو وإريك أورباخ حول جدل الهوية بين الإقتلاع 
والإنتمــاء. وبصدد الصلة بين المنفى والإنشــقاق، رأى ســعيد أنّ 
المنفــى، بكلمات الشــاعر الأمريكي والاس ســتيفنز، هــو «ذهنية 
الشــتاء حين تكــون عواطف الصيــف والخريف، مثــل العواطف 
الكامنة للربيع، قريبة ولكنها ليســت في المنــال. المنفى هو الحياة 

خارج النظام المألوف. المنفى بَدَوي، غير متمركز، وطباقي».
المســتوى الثالث هو مفهوم «النقد العلماني»، الذي طوّره سعيد 
علــى ســبيل توفير ردّ انشــقاق شــجاع ومعمّق في وجــه انحدار 
النظريــات النقديــة نحو نزعــة تجريدية تقــدّس النصّ فــي ذاته، 
وتعزله عن محيطاته الاجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية. 
وكتب: «ليســت ممارسة نقدية تلك التي تُشَرْعن الوضع القائم، أو 
تلتحق بصفــوف طبقة من الكهنــة والميتافيزيقيين الدوغمائيين»؛ 
كما «شــدّد على الرابطة بين النصوص والوقائع الوجودية للحياة 

الإنسانية، وللسياسة والمجتمعات والأحداث».
ولأن الـ»ســبلة» في المصطلح الغُمانــي تصف المجلس في حال 
انعقاده التشــاوري والتداولي، والســجالي ربما، فقد كان مبعث 
بهجة شــخصية أنّ معظم الأســئلة تناولت مســائل معمّقة تخصّ 
مســارات ســعيد الثقافية والنقدية والفكرية، كما اقتدت بروحية 
الإنشــقاق التــي حــضّ عليها الراحــل الكبيــر. وهكذا، لــم يكتفِ 
البعــض بتقريــظ مكانة ســعيد، بل «انشــقّ» عن المألــوف، وأثار 
تســاؤلات أقرب إلى المساءلات، حول مســائل أساسية مثل ميله 
إلى تفكيك رســائل الرواية السياسية أكثر من تحليل خصائصها 
الفنيــة، وموقفه من الماركســية، وعلاقته بــالأدب العربي المكتوب 

بالفصحى، وما إلى ذلك.
وذاك مآل تفاعلي لعلّه غاية ما يطمح إليه محاضر، في محاضرة 

مثل تلك.      

سعودي يطلق زوجته عبر مايكروفون المجمع التجاري الذي تتسوق فيه
ومصرية تطالب بخلع زوجها لأنه «لم يستحم منذ شهر»!

■ الريـاض - يو بي اي: لم يجد زوج سـعودي أسـلوبا 
أفضـل لإعلان طلاقـه لزوجته بالثلاث إلا عبـر المايكروفون 
الخـاص بأحـد المجمعـات التجاريـة، الـذي طلبـت الزوجة 

التسوق فيه.
وذكرت صحيفة «شـمس» الاحد انه عنـد خروج الزوجة 
من مجمع في المدينة المنورة غرب المملكة شاهد زوجها، الذي 
كان ينتظرها خارجا، شابا يعطيها ورقة في يدها ووضعتها 

في حقيبتها وركبت السيارة.
وأضافت أن الزوج قام بأخذ حقيبتها بالقوة وبتفتيشـها 

وجـد ورقـة صغيـرة فيها رقـم هاتـف فطلـب منهـا النزول 
مـرة أخـرى ليدخـل المجمـع ويطلـب مـن أحـد المسـؤولين 
فيـه المايكروفـون لينـادي على زوجتـه معلنا طلاقـه منها، 
فسـقطت على الأرض تجهش بالبكاء، في حين تركها الزوج 

وانصرف.
وفـي القاهـرة   أقامـت مهندسـة مصرية دعـوى قضائية 
تطالب بخلع زوجها المهندس لرفضه الاسـتحمام رغم مرور 

شهر على زواجهما. 
ووفقـا لما ذكرته صحيفة «المصري اليوم» المسـتقلة الأحد 

ترجـع التفاصيـل إلـى أن الزوجـة تعرفـت علـى زوجها في 
إحـدى الطائـرات أثنـاء عودتـــــهـا من إحـــــدى الدول 
العــــربيـة، وتقدم لخطبتها بعد أسـبوع واحد من لقائهما 
الأول، معلناً استعداده للزواج منها وتحمله جميع مصاريف 

الزواج. 
وأوضحـت للمحكمـة أن زواجهــــمـا تم علـى وجــــه 
السـرعة، وأنهـا فوجئت بعد مـرور شـهر أن زوجها يرفض 
الاسـتحمام، وعندما سألته عن السـبب أخبرها بأنه يعانى 
حساسـية من المياه. ولعدم اقتناعها بالمبررات التي سـاقها 

زوجهـا توجهـت إلـى الطبيـب المعالـج، الـذى أكـد لهـا أنه 
بالفعـل مصاب بالحساسـية، ولكن هذا المـرض لا يمنعه من 

الاستحمام. 
وقالـت الزوجـة أمـام المحكمـة إنــــهـا عندمـا واجهـت 
زوجها بهذه الحقـــــائق ثار في وجهها غضباً وأخــــبرها 
بأن هـذه هــــــي عادتـه، وأنه لا يحـــب الاسـتحـــمام، 
وعلـــيهـا أن تسـتمر فـي الحـــياة معـه على هـذا النحو، 
فطـــلبـت منه الطلاق إلا أنه رفض، وقضت المحكمة بخلعها 

منه. 

عروس جزائرية تختفي
من بيت زوجها  ومعها

مسروقات بـ30 ألف يورو 
■ الجزائر - د ب أ: اختفت عروس في العشـرينات من العمر، لم يمرعلى 
زواجهـا أكثر من ثلاثة أيـام، من بيت زوجها ببلدة بريكـة بولاية باتنة التي 
تقـع على بعـد 430 كيلومترا شـرق العاصمـة الجزائرية، ومعها مسـروقات 
بقيمة 30 ألف يورو.  وأكدت مصادر محلية الاحد أن الزوجة اسـتغلت غياب 
زوجها خلال الأيام الماضية واسـتولت على مسـروقات بقيمة 30 ألف يورو، 
مشيرة إلى أن الحادثة صدمت الزوج ما جعله يبلغ أفراد عائلته الذين شنوا 
حملـة تفتيش واسـعة في كل أرجـاء المدينة وحتى خارجهـا دون أن يعثروا 

على أثر للعروس الفارة. 
وأضافـت المصـادر أن العائلة اضطـرت إلى إخطار رجال الشـرطة الذين 
باشروا بدورهم حملة واسعة للبحث عن العروس وفك لغز قضية لم يسبق 

أن عاصرتها المدينة. 

صديقة الأمير هاري الجديدة شقراء
 شبيهة بحبيبته السابقة تشيلسي

■ لنـدن- يـو بـي اي: أفـادت صحيفة «صندي ميـرور» الاحـد أن الأمير 
هاري المصنّف ثالثاً على عرش بريطانيا بعد والده ولي العهد الأمير تشارلز 
وشـقيقه الأكبر الأمير وليام، تعرف على فتاة شقراء تشبه حبيبته السابقة 

تشيلسي ديفي.
وقالت الصحيفة إن مصادر مطلعة أكدت أن الأمير هاري يحب الشقراوات، 
وتعرف على جيما ويلكنسون (26 عاماً) عبر أصدقاء مشتركين وهما الآن في 

قمة السعادة ويسهران معاً في النوادي الليلية مثل «رافلز» في لندن».
واضافت الصحيفة نقلاً عن المصادر «لا شـيء جدي في الوقت الراهن بين 
الأمير هاري وجيما، ولكن من يدري ما سيحدث في المستقبل كونهما يقيمان 

علاقة بلا حدود في الوقت الراهن».
وكانت تشيلسـي قررت قبل أسـابيع هجـر الأمير هاري البالـغ من العمر 
26 عامـاً بعد علاقة غرامية امتدت سـت سـنوات والعودة إلـى بلدها جنوب 
أفريقيـا، فيما تخلى الأخير الشـهر الماضي عن محاولاته لاسـتئناف علاقته 

الغرامية المقطوعة مع تشيلسي.
وابلغت تشيلسـي (24 عاماً) صديقاتهـا أنها «انهت علاقتها بالأمير هاري 
وتريـد أن تبـدأ حياتها المهنية في جنـوب افريقيا حيث تخطـط لقضاء بقية 

حياتها، ولا تريد العيش في بريطانيا».

اتهام أردني بقتل ابنته بعد 7 سنوات
 من ارتكابه الجريمة «غسلاً للعار»

■ عمان ـ يو بي اي: وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن 
تهمـة القتـل العمد إلى رجل أقدم علـى قتل ابنته قبل سـبعة أعوام من خلال 
القائهـا من فوق صخـرة في منطقـة وادي الموجب، جنـوب الأردن، بدعوى 

«غسل العار».
وقـال مصدر مقرب من التحقيـق ان الضحية، وتدعـى تغريد، كانت تبلغ 
مـن العمـر 14 عاماً عندمـا قتلت على يد والدهـا، 65 عاماً، الذي قـام بإلقائها 
مـن فوق صخـرة يبلغ ارتفاعهـا 6 أمتار ثم أجهـز عليها بضربها على رأسـها 

وجسمها بصخرة للتأكد من وفاتها.
وقال المصدر إن والد الفتاة أدعى خلال التحقيق معه أن والدة الفتاة 
كانت قد أبلغته بتغير ســلوك ابنتهــا، وأضاف الأب، وهو متزوج من 
ســيدتين، انه في إحدى الليالي عاد إلى منــزل زوجته، والدة القتيلة، 
وعندمــا تفقــد أولاده وجــد أن ابنتــه تغريد لــم تكن في المنــزل، إنما 

وضعت في مخدعها وسادة لإيهام عائلتها أنها في سريرها.
وتابـع المصـدر أن الأب ابلـغ المحققـين انـه قام بالبحـث عـن ابنته حيث 
اسـتدل على مكانها من صوت نباح الكلاب حيث وجدها مع احد الأشـخاص 
الـذي كان يعمل في مزرعة قريبة لتربية الدجـاج وكانا في وضع مخل حيث 

لاذ الشخص، وهو عراقي الجنسية، بالقرار عندما وصل الأب إلى المكان.
وأوضـح المصـدر أن الجاني ابلغ السـلطات خلال التحقيـق انه تمكن من 
إعـادة ابنتـه إلى المنزل واخذ بعدهـا يفكر بكيفية التصرف مـع ابنته إلى أن 
قرر التخلص منها بقتلها «لغسـل عـاره»، فاصطحبها، برفقة احد أشـقائها، 
إلـى منطقـة الموجـب، وهنـاك ألقاهـا عن صخرة وهشـم رأسـها وجسـدها 
بحجـارة ليتأكـد مـن موتها، ومن ثـم عاد إلى المنـزل واخبر عائلتـه انه قتل 

ابنته «غسلاً لعاره».

عيد ميلاد أقصر رجل في العالم  
■ بوخارى (نيبال) ـ د ب أ: يضع كهانجيندرا ثابا ماجار يديه الصغيرتين 
أمـام صـدره بالطريقـة النيباليـة التقليديـة مرحبا بـزواره، وعلى شـفتيه 

ابتسامة استسلام للقدر. صوته لا تكاد تسمعه. 
يشـغل كهانجينـدرا نفسـه في مطبـخ أمه الصغيـر، في أحـد أركان غرفة 

مستأجرة تؤوي أسرته المكونة من أربعة أفراد. 
ببعض الصعوبة، يفتح كهانجيندرا الذي لا يجاوز طوله 65.5 سنتيمترا، 
خزانة منخفضـة، ويخرج قدرا به بعض الفجل المقطع ويقول إنه سـيطهوه 

للعشاء. 
تقول أمه دانمايا ثابا ماجار»كهانجين يحب الطهو..فهو يطهو الأرز لنفسه 

على موقد منخفض أحيانا..ودائما ما يساعدني في تقطيع الخضراوات». 
سـيعلن اسـم كهانجينـدرا كأقصر رجـل في العالـم يوم الرابع عشـر من 
تشـرين الأول/أكتوبـر الجـاري عندمـا يبلـغ 18 عامـا، ليقتنـص اللقـب من 
الكولومبـي إدوارد نينو هيرنانديز حامل اللقب الرسـمي حاليا والذي يبلغ 
طولـه سـبعين سـنتيمترا.  غيـر أن أمه تقـول إنه سـيظل دائمـا طفلها الذي 

يحتاج لرعاية دائمة والذي لم تتركه وحده مطلقا. 
تقـول «عندمـا ولـد كان بحجم راحـة يدي..ولادتـه لم تكـن صعبة..لكن 

تربيته حملت لي الكثير من الآلام». 

الممثل البريطاني مايكل كين 
يعترف بممارسة القتل الرحيم بحق والده 

لنـدن ـ د ب أ: اعتـرف الممثل البريطاني مايكل كين بأنـه أقنع أحد الأطباء 
في مساعدة والده بما يسمى القتل الرحيم لحظة وفاته عام 1955. 

وقـال كين (77 عامـا) في لقاء أجراه مع محطة «كلاسـيك إف إم» الإذاعية 
البريطانيـة إن الأطباء كانوا قدروا بقاء والده الذي كان مصابا بالسـرطان 
مـدة أربعة أيـام فقط على قيد الحيـاة ، وانه كان يعاني بشـدة وتحمل آلاما 
فـوق الطاقة.  وأضاف كين الـذي كان يبلغ من العمر وقتها 22 عاما أنه سـأل 

الطبيب «ألا يمكن أن تعطيه جرعة زائدة من الدواء وننهي هذا الألم؟» 
وذكـر كـين أن الطبيب رفض ذلك في البدء إلا أنه قـال فيما بعد «تعال إلي 
فـي منتصـف الليل»، مبينـا أن الطبيب دخل المستشـفى في منتصـف الليل، 
وبعـد خمس دقائـق فارق والد كين الذي كان في السادسـة والخمسـين عند 

وفاته، الحياة. 
وأوضـح كـين الذي حصـل على جائـزة الأوسـكار مرتين أن عمليـة القتل 
الرحيم التي مورسـت بحق والده بقيت دائما سرا على أمه التي توفيت عام 

 .1989

قناة «فرانس 24» تبث باللغة العربية
 24 ساعة اعتبارا من الغد

■ دبي ـ ا ف ب: سـتبدأ قنـاة «فرانس 24» الفرنسـية الدولية الممولة من 
الحكومة الفرنسـية بالبث 24 سـاعة باللغة العربية اعتبارا من غد الثلاثاء، 

حسبما افاد رئيسها الان دو بوزياك في دبي.
والقنـاة التـي انطلقت فـي كانون الاول/ديسـمبر 2006 كانت تبث عشـر 

ساعات يوميا باللغة العربية منذ نيسان/ابريل 2009. 
وقـال دو بوزيـاك «نريـد ان ننقل نظرتنـا للعالـم باللغة العربيـة فهناك 
300 مليون شـخص في العالم العربـي، يتكلم ما بين 60٪ و80٪ منهم لغة 

واحدة فقط هي العربية». 

انتقادات واسعة لأغنية مثيرة لمايلي سايرس

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليس- يـو بـي اي: انتقدت روابـط الأهل في 
الولايـات المتحـدة النجمـة الشـابة مايلي سـايرس لظهورها 

بشكل مثير في أغنية مصورة جديدة.
وذكر موقع «تي أم زي» أن الأغنية الجديدة تتضمن مشاهد 
تظهر فيها سـايرس (17 عاماً) بملابسـها الداخلية ومعصوبة 

العينين على السرير.
ونقـل الموقع عن رئيس مجلس إدارة مركز «الأهل للإرشـاد 

التلفزيوني» تيم وينتر قوله «من المؤسف أن تشارك في أغنية 
مصورة مثيرة مثل هذه». وأعرب عن أسـفه لأن نجمة مسلسل 
«هانا مونتانا» أدارت ظهرها لمعجباتها من الفتيات الصغيرات 

اللواتي يشكلن قاعدتها الجماهيرية.
وتعتبر سايرس، أحدى أكثر النجمات شهرة لدى المراهقين 
وكانت قد وجهت إليها انتقادات لاذعة بسـبب تصرفاتها التي 

اعتبر أنها تؤثر عليهم سلبياً.

عقار جديد
لسرطان الجلد يقلل 

من أورام المخ 
■ ميلانـو ـ رويتـرز: أظهـرت نتائـج 
تجـارب اكلينيكيـة محـدودة الأحـد أن 
عقارا تجريبيا لعلاج سـرطان الجلد من 
إنتاج شـركة غلاكسو/سميثكلاين نجح 
فـي الحد مـن أورام ثانوية فـي المخ لدى 
تسـعة من المرضى في مرحلة متقدمة من 

الإصابة بمرض سرطان الجلد.
الأورام  لأن  مشـجع  التطـور  وهـذا 
الثانوية في المخ مشكلة كبيرة في الطور 

القاتل من هذا المرض.
لـونج  جورجينـا  الدكتـورة  وقالـت 
باسـتراليا  الجلـد  سـرطان  معهـد  مـن 
والتي قادت دراسـة المرحلـة المبكرة لأثر 
العقـار امام مؤتمـر الجمعيـة الأوروبية 
لعلـم الأورام الطبية إن نتائج الدراسـة 

أثارتها.
سـرطان  كان  الآن  «إلـى  وأضافـت 
الجلد معروفا بمقاومته للعقاقير بشـكل 
عام ولـم تكن الاسـتجابات فـي المراحل 
المتقدمـة القاتلـة من أورام المـخ الثانوية 

شائعة».

كرة سلة بإمضاء 
مايكل جاكسون

بـ 294 الف دولار 
■ مـاكاو ـ رويتـرز: بيعـت كرة سـلة 
قديمة من صنع شـركة سـبالدينج تحمل 
توقيع مايكل جاكسون ومايكل جوردان 
بمبلـغ 294 الـف دولار امريكي فـي مزاد 
المشـاهير  لتـذكارات  البـوب»  «ثقافـة 
والذي يوصـف بانه الاكبر في اسـيا في 

مركز القمار في مكاو.
وضمت صالة المزاد فـي مكاو ما يصل 
بينهـا  مـن  للمشـاهير  قطعـة   400 الـى 
حمالة صدر سـوداء مـن الدانتيل لمارلين 
للكابـتن  صناعيـة  اذن  وزوج  مونـرو 
سـبوك وحذاء بـروس لـي وزي باتمان 
وتـذكارات فريـق البيتلـز فـي ماراثون 
بقيمـة 3.2 مليـون دولار في المـزاد الذي 

انتهى مساء السبت.

الجزائر: مصادرة 
23 طنا من المخدرات 

منذ بداية العام
■ الجزائـر ـ د ب أ:  كشـف مسـؤول 
جزائـري الأحـد عـن مصـادرة 23 طنـا 
مـن المخـدرات ببـلاده منـذ بدايـة العام 

الجاري. 
وقـال عبـد المالك سـايح المديـر العام 
لمكافحـة  الجزائـري  الوطنـي  للديـوان 
المخـدرات وإدمانها ، علـى هامش ملتقى 
جهوي حـول «تطبيـق القانـون المتعلق 
والمؤثـرات  المخـدرات  مـن  بالوقايـة 
العقليـة وقمع الاسـتعمال والاتجار غير 
المشـروعين بها» بالعاصمة الجزائر ، إن 
هـذه الحجـوزات تعكس حـرص الدولة 
على محاربة هذه الظاهرة ، مشـددا على 
ضرورة اتخـاذ التدابيـر اللازمة للتكفل 
عددهـم  تزايـد  الذيـن  المدمنـين  بعـلاج 

بصفة ملحوظة. 
وكانت الجزائر أعلنت عن تخصيصها 
50 مليـون يورو لمكافحة ظاهرة انتشـار 
المخدرات عبـر كامل البلاد من خلال بناء 
53 مركـزا استشـاريا وبنـاء 15 مركـزا 

لاستقبال الأشخاص المدمنين. 


